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I‏ اوی الم 
الذي :امل اكبيزد 
فى تكل قصاصة أكتبها» 
مقتنعاً بأنّ لكل شيء نباية, 
ال آن نبایته کانت أسرع١‏ 
فلا وقت لديه لقراءة ما کتبك هذه الموة 
لاه علی موعد محجل مح القد. . ۱ 
ففى رحيله. أخذ محه وترك غخظة وحب اللخة. 
إليه عسى أن يكون صدقة جادية في ميزان als‏ 
ان انتفح به طلاب العلل م وأبن ا العربية 
إلبنك با ابي. oh EI, 2e, bas‏ 
وإلى التي تواذن بين القلب والعقلء نائلة ذوجتي أ أولادي: 
مونس و ليان ورند 
الذين کانو المعين على بلسمة 
شقوتي وشّقائي من 
چن_اف النحو, وجنو9 السنر 
عسى أن يأنسوا بانتهساج طریق النحو وضون الحرییة.. 


… pe 
سر وتدرير‎ 


إلى علّة وجودي في عالم اللغة والنحو الأستاذ الدكتور هاشم الأيوبي» 
الذي شجعنى على خوض غمار النحو من خلال إشرافه على رسالة الماجستير 
في الا اه وتنسیق متابعة دراساتي بتوآمة مع جامعة لیون» واحتضان 
أفكاري ومتابعتها عبر صفحات هذا الكتاب والإشراف عليه. .. 

والشكر كلّه لا يفى الأستاذ الدكتور حسن حمزة (جامعة ليون الثانية) 
الذي و فی حنایا الکتاب مشرفا وباحثا مُحبّا ؛ فاذا ورد 
ES Hal tar due‏ فذلك يشير إلى أمرين: أنه حاضر 
معي في كل حرف أكتبه» والی آستاذیته وحسن الاشراف الملم وأنا في 
تواصل كبير معه في كل لحظة کتابة» ومع النحو لحل معضلات المصطلح. 

والشکر للدکتور حسین نصّار جامعة القاهرة الذي آزرنی فی مکتبة جامعة 
القاهرة» بالسماح الخاص بتصوير ما أحتاج إليه من آطاریح الدکتوراه في مکتبة 
دار العلوم ومکتبة جامعة القاهرة. 

ثم للدکتور عبده الراجحي جامعة الاسكندرية الذي اهتمٌ شخصیا بي 
بوصلي بمعظم الذین شرف هو علی آبحائهم آو قرآها للحصول على نسخ من 
آبحاثهم بالاضافة ٍلی آن عرّفني علی آخیه الدکتور شرف الدین الذي منحني من 
مکتبته الخاصة معظم ما احتجت لیه من مراجع عن الزمخشري. 

ویبقی الشکر الخاص للدکتور عبد القادر المهيري جامعة منوبة تونس الذي 
زوّدني بأهم ما کتب حدیثا في هذا الموضوع في جامعته. وكانت له اليد 
الطولی في توجیه هذا البحث نحو الدراسات المعاصرة. 

و لا يفوتني شکر العاملین في مکتبة الجامعة اللبنانية كلية الاداب» 
کف رن CR‏ ا 
DIN‏ والمکتبة الوطنية. ومکتبة جامعة القدیس یوسف في بیروت. 


° 


إشارات ورموز استخدمت في البحث 


(): ما بين قوسين للشرح أو التعليق 

[]: لحصر بعض النقص 

" " : المزدوجان و الخط المائل لحصر الاقتباس وأمانة النقل من العربية 
ومن الفرنسية 

" " : المزدوجان بالخط الئخین لحصر المصطلح الذي ذکره الزمخشري 
أو السياق الذي جاء فيه 

€ : القوسان المزهران للاقتباس القرآني 

الخط الثخين : لإبراز الأفكار المهمّة و خلاصة ما توصلت إليه 


ت : توفي 
م : ميلادي 


م. س : مرجع سبق التعريف به 

م.ن : المرجع نفسه 

ص : صفحة 

صص : من الصفحة كذا إلى الصفحة كذا. .. 
ط : طبعة 

لا ط : لا طبعة 

لا تا : لا تاريخ 

ه : هجري 

ها : هامش 

المفصل ي : يعني تحقيق اميل یعقوب 
Sp. ere‏ فصع عا بو دم 


HSE 


ملححظة : هذا الکتاب جزء من أطروحة <کتوراه بحنوان المصطلح النحوي 
عند الزمخشري باشراف مشترك (co_tutelle)‏ بین جامحة لیون باشراف الاستاخ 
ال کتور حسن حمز؟ والجامحة اللبنانية باشراف الاستاخ ال کتور هاشم لابويي 
حازالباحث خلالبا علی شهاد# من کلا الجامعتین استخرقت ست سنوات من 
سنة ۲۰۰۲ حتی نیسان ۰۲۰۰۸ توزع الحضور مناصفة بين الجامحتين. 


۱۰ 


تقديم 


هه 


هذا كتاب في المصطلح النحوي عند واحد من كبار علماء العربية في 
القرن السادس الهجري؛ فهو صاحب الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» 
وهو صاحب أساس البلاغة» وهو صاحب المفصل في صنعة الإعراب الذي 
اهتم به كبار الشُرّاح من أمثال ابن الحاجب وابن يعيش . 

وهو كتاب في الفكر النحوي العربي لأن النظر في المصطلح النحوي عند 
هذا العام لا يمكن أن يكون مقطوعاً عن النظر في الفكر النحوي العربي» 
فتطورٌ هذا رهن بتطور ذاك. 

وقد کان هذا الفکر التحوي الغوبي وما بزال؛ ترائاً عریقاً لا علی مستوی 
العالم العربي فحسب. بل في العام كله فلم تعرف البشرية في تاریخها 
الطویل قبل اللسانیات الحديثة سوی ثلاث حضارات کبری في مجال الدرس 
اللغوي هي الحضارة العريية والحضارة الهندية والحضارة الاغريقية اللاتينية . 

ولا ريب في أن المصطلح النحوي العربي الذي بدأ في القرن الأول 
للهجرة» واشتد عوده في القرن الثاني في كتاب سيبويه وفي كتاب العين للخليل 
قد بدأ بالاستقرار في أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع . غير أنه لم 
يتوقف لأن حركة النحو العربي كانت لا تزال حية بعد ذلك التاريخ. ولا 
تتوقف حركة المصطلح إلا حين يتوقف العلم ويموت. ولم يکن هذا شان 
النحو في القرن السادس في أيام الزمخشريء إذ استمر هذا العلم في تطوره 
بعد ذلك أكثر من قرنين من الزمان قبل أن يتجمد على صورة واحدة عند 
المتأخرين ليدور على نفسه ويبقى على الصورة التي وصلت إلينا. وتكشف 
المقارنة بين مصطلحات كتاب سيبويه ومصطلحات ابن مالك وشراحه عن 
وجود ما يقرب من مائة وخمسين مصطلحاً عندهم ليس لها وجود في كتاب 
te‏ 

۱۱ 


\Y‏ تقديم 


دراسة المصطلح النحوي في كتاب المفصل للزمخشري إذن دراسة تجد 
لها سنداً قویاً پبررها في تطور المصطلح النحوي العربي. وهي دراسة تسعی 
إلى النظر في ما آل إليه هذا المصطلح بعد قرون علی نشأنه. وتکمن آهمية 
الموضوع في أنه يندرج في إطار بحث تاريخي يتناول المصطلح النحوي العربي 
ويتوخى ملاحقة تطوره عبر العصور. ويفترض أن تتكامل الدراسة في هذا 
الكتاب مع غيرها من الدراسات التي أُعِدّت بإشرافنا في جامعة ليون عن 
مصطلحات سیبویه والاخفش والفرای ومع غيرها من الدراسات التي أعدت 
في العالم العربي لتؤسّس لقيام معجم تاريخي للمصطلح النحوي العربي؛ وهو 
معجم تفتقر العربية إليه» كما تفتقر إلى معجم تاريخي عام خلافا لما هو عليه 
الأمر في لغات كثيرة أخرى. ويؤمّل أن يرى هذا المعجم العربي التاريخي 
النور فى في المشروع الذي يعتزم اتحاد المعاجم العربية القيام به. en‏ 
في أن إعداد المعاجم التاريخية المتخصصة في مجالات المعرفة لبنةٌ من لبنات 
بناء هذا المعجم التاريخي العام. 

المعجم العربي التاريخي في مجال النحو حاجة ملحة. وانطلاقاً من هذه 
الحاجة. یقوم الکتاب بحصر مصطلحات الزمخشري» والاحالة الیها في 
مق وان وعددها یربو علی آلف مصطلح؛ » لتکون الدراسة شاملة تشکل معجماً 
خاصاً بمصطلحات هذا النحوي وهو أمرٌ قلما التفت الیه الدارسون في العالم 
العربي إذ يغيب الزمان غياباً كاملاً في دراساتهم فلا يُعرف متى ولد المصطلح 
ومن ولده» وكيف تطور عبر العصور» وهذه نتيجة طبيعية لخياب دراسات 
مستقصية لمصطلحات هذا النحوي أو ذاك» ولا يستطيع الباحث أن يجد ثبتاً 
کاملاً يمكن الركون إليه بمصطلحات العَلَّم الواحد من أعلام النحويين العرب 
على كثرة الدارسین الذین تداولوا علیه. فلیس على رفوف المکتبات في العالم 
العربي كله ثبت كامل واحدٌ بمصطلحات واحد من النحویین العرب؛ فکیف 
يرجى الوصول إلى المعجم التاريخي قبل القيام بهذه المهمة؟ 

ينطلق الكتاب في دراسته لمصطلحات الزمخشري من مبدأ الحصر الشامل 
ليكوو Loan aa Aout ie‏ 
والتعميم لأنه لا يكتفي بتقديم ثبت بها كما هو الحال في كثير من الدراسات 














الأخرى» بل يسعى إلى حصر جميع المواضع التي ورد فيها كل واحد منها . 
والكتاب بعد هذا دراسة رصينة تنم عن معرفة جيدة بالتراث النحوي 
العربي» وعن ألفة مع النحويين العرب وكتاباتهم. وقد بذل صاحبه جهدا 
مشكوراً في جمع البحوث والدراسات التي تناولت الزمخشري» وسافر إلى 
أكثر من مكان في سبيل ذلك فتجمع لديه منها عددٌ صالح آفاد منه في دراسته؛ 
فعسى أن يفيد قراء العربية من هذا الجهد المبذول» وعسى أن يكون هذا العمل 
فاتحة طريق لبناء المعجم التاريخي لمصطلحات النحو العربي. 
حرر بمدينة ليون الفرنسية في العاشر من شهر ربيع الأول للعام الهجري 
الموافق للسابع من شهر آذار / مارس من العام ٠٠١9‏ للميلاد. 
أ. د. حسن حمزة 
أستاذ اللسانيات العربية بجامعة لوميير ‏ ليون ؟ في فرنسا 
مدير مكتب المصطلحية والترجمة العربية 
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" یعرض التلميذ عن استظهار مباحث البصريين والكوفيين اللغوية فيقول له 
أستاذه : ان الکسالی والمتوانین یختلقون لأنفسهم آعذارا أَقبح من الذنوب " 

جبران خلیل جبران: من مقالة المخدرات والمباضع کتاب العواصف 

قام النحاة والدارسون القدامى للعربية بوضع مصطلحاتهم دون أن يخبرونا 
كيف تَمّ ذلك» وما هو تفكيرهم في وضعهاء علما أنها كانت كثيرة في كتبهم. 
وکانت آساسا في |رساء علم النحوء فتعدّدت المصطلحات للمفهوم الواحد» 
بمعنی آنه آصبح لبعضها مترادفات متعددة» ولبعضها الاخر مفاهیم مختلقة رغم 
توخد اللفظة ذاتها آو توخد المفهوم واختلاف اللفظ وبکلمت إنها كانت غير 
مستقرة. 

انطلاقا من أوّل كتاب موق في النحوء وصل إلينا هذا العلم بمصطلحاته 
التي تفتح "دار " النحو جديداء وما له من أبواب وأقسام وحدود» بحيث قسم 
سيبويه كتابه - على ما يبدو لي - إلى أبواب تحتاج بالضرورة إلى مفاتيح 
للولوج إلى أقسامهاء كانت المصطلحات هي تلك المفاتيح. وبما أن كل مفتاح 
يمتاز من الآخر بأسنانٍ خاصَة به. وخصائص تجعل کل واحد یتفرد بفتح قفل 
واحد وباب واحد» وتختلف باختلاف الاسنان ووجهة الاستعمال وبتغییر 
آقسام الدار وتفریع آبوابها» فان المصطلحات النحوية والبلاغية والعروضية هي 
مفاتیح تتنوع وتتسع باتساع فئات العلماء والدارسین وثقافاتهم واهتماماتهم. 

هذه الاهتمامات انصبّت في غالبها على فهم اللغة» وفهم النحو لا علی 
المصطلح بحذ ذاته. ولم يكن المصطلح موضع اهتمامهم بقدر ما کان سبیلا 
تحتذی لطرّق ذلك العلمء ما يجعل الحاجة ماسّة إلى رصد عملية تطوّر 
المصطلح النحوي مقارنة بالبلاغي و العروضي لذلك بقي المصطلح مجالا 
خصّبا للبحث في تفکیر النحویین. 


1١6ه‎ 


1 المقدمة 











انطلاقا من هذه الدار» وللوصول إلى ردهاتهاء كثرت مفاتيحهاء 
人‏ 2 
واللغوي والمجازي والفلسفيّ» والفقهيّ.ما جعلني أخصّص فصلا أطلقت عليه 
المصطلح والدلالة يعنى بالتخصيص الدلالي للمصطلح. بحیث تطرقث فيه إلى 
ل ال ل ال م 

قيّةَ المصطلح؛ فاستوقفني الخلاف الاصطلاحي بين البصريين والكوفيين» 
ل ل كا 
باللهجات المحلية لكل فئة ومصر؟ أم هل هو قائم على أساس لغوي دلاليّ 
مفهومي كما في مصطلح سد ا عي 
الدار " وضمیر "العماد" و "الدعامة "۳ الذي أخذ من الدعامة التي 385 
هذا الدار. 


فمن الأول الفصل بين المبتدأ والخبر المعرفتين أخذ من الموقع الإعرابي 
في قولنا : "الرجل هو النشيط "۰ وفي الثاني معنی العماد الذي هو التوكيد في 
قولنا : ٍني آنا عامر. فاختلاف الشاهد ربما آدی الی اختلاف التسمية» وذلك 
لاتعرف |لی موقع الزمخشري من التأثر بآراء المضرین في استخدام مصطلحه. 

الا ختلاف - ربما- هو اختلاف سیاقي فلا يمكن الحكم على أنْ ذلك 
تراد اصطلاحي؛ لان کلا من الفریقین نظر ٍلی هذا المصطلح من معناه 
بحکم موقعه السیاقی» فمرّة يفصل الضمير بين المبتدأ والخبرء ومرّة يؤكّده. 
وان ظهر معنی التوکید آکثر فانه انة نقسم إلى عماد ودعامة. ونجد ذلك 0 
عند أبناء المذهب e‏ الأخفش 
الأوسط.وكذلك كل اعتراض -لحظناه - علی الزمخشري مثلا ناجم عن هذه 
المزايا الدلالية التي تؤدّي إلى تصوّرات مفهومية. لأنفى بعض ما ذكر عن 
الخلافات البصرية الكوفية أنها مناطقية0©. | 





() محمد شفیق عبد المنعم: التقیید بضمیر الفصل عند النحویین (جامعة سبها . كلية الآداب). 
مجلة كلية الدعوة الاسلامية العدد التاسع عشر» ۲۰۰۲.ص ۱۷۵ 

() کنا ندرس النحو في مدارسنا وعندما نصل الی بعض المسائل المختلفة بین البصریین 
والكوفيين» كان أستاذنا يُرجع ذلك إلى حساسية مناطقية وتنافس عصبي. 


المقدمة ۱۷ 








من هناء فإِنْ دراسة المصطلح تحتل أهمية خاصّة ؛ لأن مبادی العلوم تثبنی 
على مصطلحاتها. فإذا لم يتيسّر لنا فهمها فهما دقيقاء فإن خللا ماء بدون شك 
سيقع في تحديد هذه المفاهيم وهذه المصطلحات. 

وعلاوة علی ذلك» فان مصطلح سيبويه كان مركبا أحيانا ومعقّدا حينا 
آخر" أو مشتملا على المصطلح وحدَّه في سياق واحدء أو بالتمثيل له ومقابلته 
بنقيضه حين لم يسعفه التعبير الاصطلاحي. فهو ' يقول للتعبير عن الفعل 
اللازم الفاعل الذي لم يتعذه فعله إلى مفعول والفعل الذي لایتعذی 
الفاعل "۱۲ . 

مثله التعدّد في المصطلح الواحد للتعبير عن الفكرة الواحدة. فهو مثلاء 
يعبّر عن الحال بالحال تارة وبالخبر تارة أخرى". و" ربما أطلق على المفهوم 
الواحد غير مصطلح. أو مصطلحات متعددة» بما يوحي بأن المصطلحات 
النحوية لم تنضج أو تستقرٌ بعدء بل كانت لا تزال في مرحلة البداية والوضع 
والمراجعة» ومثل ذلك ما آطلقه علی المفعول المطلق "7 

کذلك فانه بالمصطلح الواحد قد عبر عن آکثر من فکرة ومفهوم؛ فهو 
يذكر ألِف التأنيث وعلامة التأنيث " ليعبّر بها عن مفهوم علامة التأنیث الألف 
الممدودة*(* و " العطف والشركة والإشراك... وهي مصطلحات مترادفة 
استخدمها سيبويه للدلالة على العطف بالحروف اى عظف او 

والأمر كذلك عند أصحاب سيبويه» فهذا خلّف الأحمر البصري " لا 
يفرّق بين علانات الإغراب وغلامات التناء فيجعل الأمز ps" Une‏ 





)١(‏ محمد عبد المطلب البكاء: منهج أبي سعيد السيرافي في كتاب سيبويه. المجمع العلمي بغداد 
8 ص ۱۲۵ 

۳( علي توفیق الحمد: قراءة في مصطلح سیبویه تحلیل ونقد. مجلة العلوم اللغوية القاهرة عدد 
خاص بالمصطلح النحوي ب(شراف الدکتور حسن حمزة المجلد ۰٩‏ عدد ۱۰۲۰۰۲ ص ۵ 

)€( حسن حمزة : في التاریخ النحوي م.س ص ۱۵ 

)0( حسن حمزة: م. س ص ٠١‏ 

(D‏ عيسى شحاته عيسى علي. الدراسات اللغوية للقرآن الكريم. دار قباء للطباعة والنشر مصرء لا 
“了 上‏ ۲۱ ص ۲۱ 


\A‏ المقدمة 








يقتصر عدم استقرار المصطلح على سيبويه وأصحابه ؛ بل طال الفرّاء الكوفي 
"الذي استعمل مصطلحات الضم والفتح والکسر للبناء» والحركات داخل 
الکلمة» ویستعمل مصطلحات الرفع والنصب والخفض للاعراب ".ولذا 
استعمل البصریون مصطلح ضمیر الفصل. فاتّه عند الکوفیین "ضمیر العماد"۲. 

ولعل النحاة قد آولعوا بالبناء» فما ثبت من الحرکات (في الاسم 
والفعل) هو "مبني "۰ بمنزلة البناء الثابت ومتانته» وکل ما تغیّرت 
منها؛ حرکاته. فهو معرب مکشوفً حالّه لعدم استقراره وثباته» اما في تقلب 
اظهار المعاني وتغیرها في تغیّر الحرکات والمواقع الاعرابیة وإما في إبانة 
الغرض الصرفی في تشکل اللفظة. وشتان بین البناء الثابت» والخيمة التي تتأثر 
بریاح التغییر لذلك جاءت عنوان الکتاب المصطلح النحوي والدلالة لتسمية 
الکل باسم الجزء. 

آما المرجع الذي آثری بحثي نظریّا ومنهجیّا» فهو کتاب: المصطلح 
النحوي وتفکیر النحاة العرب لتوفیق قريرة من جامعة منوبة بتونس» حيث 
اعتبرته مدخلا مهما لدراسة المصطلح النحوي ؛ فحاولت الاستناد ٍلی نظریاته 
العامة في تطبيقها على مصطلح الزمخشري» وان ببعض النقصان أو الزيادق 
معقبا ومحللا. 
المناهج المتبعة 

لعل دراسة تأصيلية للمصطلح النحوي» بناء على ما تقدّم» تُعين على إلقاء 
النظرة المعاصرة الثاقبة لترقب المصطلح النحوي. وهذه طريقة المصطلحي في 
آنه ینطلق من المعاني بل من المراجع ولا ؛ لیبحث عن المصطلح المناسب 
لتسمية المرجع الذي يعرفه ؛ لا بد وأن تستند الدراسة» حسب خصائص کل 
باب أو فصل» إلى : 

المنهج التاريخي الذي يعين على دراسة المصطلح طوليا. 





(1) م.ن ص 5٠١‏ 
( القرطبي الجامع لاحکام القرآن 4/ ۲۹۱ شرح سورة آل عمران الآية ١4٠‏ 


المقدمة 1 

والمنهج الوصفي المقارن ضمن إحصاءات معجميّة ومصطلحيّة» عسى أن 
یحظی البحث بالدقة المطلوبة ذاتها.وعملية التحلیل والرصد تستدعي اتباع 
مناهج آخری مثل : 

المنهج الأنمسيولوجي sel 上 :ONOMA-SIOLOGIQUE‏ 
المدلولات والمفاهيم مغبرا للوصول إلى الدوال والمراجع التي تعينها 
للانطلاق من حقل دلالی للوصول إلى العبارات التي تعينه» إما لمجرد معرفة 
Le is La lite Nil‏ بیتها من علافات» إلى غير ذلك من 
وظائف تلك الطريقة التي نصطلح عليها بطريقة المعبر المعنوي إلى اللفظ. 

المنهج السسْمَسِيُونُوجي 588114-510100610108: وهو طريقة في 
الدراسة الدلالية تجعل العلامات معابر إلى المعاني» ولذلك سنصطلح عليها 
بطريقة المعبر اللفظي» وهذه الطريقة مألوفة في وضع المعاجم. 

إن استخدام المنهجين المذكورين» هو تبرير للتكرار المتعمّد في دراسة 
بعض المصطلحات مرارا عبر أبواب البحث وأقسامه. فلا ضير» ذا من ذكر 
المسند والمسند الیه علی سبیل المثال» في الباب الاول لدراسة تشكله في 
الفصل الأول» ومعرفة وروده في سياقه النحوي في الفصل الثاني» واصل 
المصطلح في التخصيص الدلالي في الفصل الثالث» أو الحديث عليه في فصول 


الباب الثانى وغيره ... 





سادسا : تقسيم الكتاب 

وعليها قسمت الكتاب إلى بابين : 

الباب الأول » عرّلت عليه كثيرا في تأصيل كلّ مصطلح بشكل مستقل. منذ 
اللحظة الدراسية الأولى من حياتي العلمية كنت أتساء ءل» من أين استقى النحاة 
القدامى والدارسون مصطلحاتهم» ولماذا Peer‏ ذلك فاعلا آو شا أوغير 
ذلك؟ . .. 

توصّلتٌ في هذا الباب إلى إبراز مبدأيْ التمام والنقصان في تقسیم 
الأصلين اللفظي والمعنوي للمصطلحات النحوية إلى شكليٌ : شكل المصطلح 
(لفظه» عمله» عدد حروفه ..) ومعنوي : معنی المصطلح (لفظی عمله» عدد 


Ye‏ المقدمة 








حروفه..) من الدلالة اللغوية الحقيقية ومن الدلالة المجازية ثم من الاقتراض 
من باقي العلوم كالفقه والفلسفة و... 

امتاز الفصل الأول بأنه صئّف المصطلح النحوي في الأصل اللغوي 
والدلالة الحقيقية بحيث كان اعتبار الشكل في تسمية المصطلح يعود إلى 
اعتبار التمام والنقصان في عدد الحروف واعتبار نوعهاء ثم اعتبار مواضع 
النطق» من ذلك الأسماء الخمسة والأحرف الذلقية وغيرها. .. 

ثم اعتبار المعنى الحقيقي باعتبار التمام والتقصان في المعنی» ومنه تولدت 
تضرع ن افا ت انون ي > ملحق» سد مسد قام مقام . 
ثم Lie‏ مجموعة من المضطلحات النحوية التي لم تخضع لمتاسبات بیه 
الاسم والمسمی في الاصل الذي آخذ منه المصطلح > ثم كانت المحطة 
الأخيرة في هذا الفصل في الحديث على المصطلح النحوي والاختصار؛ وأثر 
ذلك على استقرار المصطلح نحو التبسيط والوضوح. 

غير آن الفصل الثاني الذي وسفته بالمصطلح النحوي والدلالة المجازية 
فعمدتٌ فيه إلى تصنيف المصطلحات التي استعملها الزمخشري كانت مأخوذة 

من أصل مجازيّ ينقسم كذلك إلى اعتباري الشكل والمعنى. فكانت 
مصطلحات من العلاقة البيئية ومن العلاقات اليومية والعلاقات الاجتماعية» ثم 
من الاقتراض من أصول فلسفية وفقهية وغير ذلك. وهنا استوقفتني مسألة بارزة 
في حياة الزمخشري مسألة الاعتزال 5 ثرها على المصطلح النحوي بحيث تخلى 
- نصرا لمعقتده - عن مصطلحات. واختار مصطلحات دون غيرهاء وخلق 
مصطلحات جدیدة فکان الاعتزال ميزة مهمة من مسائل التجدید الا صطلاحي 
عنده ما دعاني للحديث عن العلّة والاعتزال ثم مقارنة ذلك بالمصطلحات 
البلاغية لتنحو منحى جديدا بين المصطلحات النحوية والمصطلحات البلاغية. 


الفصل الثالث : المصطلح النحوي و الاقتراض الداخلي من الفلسفة 
والفقه: يظهر ذلك في التأثير الاعتزالي في المصطلح فيتخلى عن مصطلحات 
ويختار غيرها ثم يخلق أخرى. ثم إن تداخل المصطلحات بين الفقه وبين النحو 
آمر طبيعي في عملية تفاعل العلوم وبخاصة العلمين اللذين لا ينفصلان في 
علوم الدين. ولا بد للزمخشري كفقيه» وعالم نحو من أن يوفق بين 


المقدمة ۳۱ 








المصطلحات ومفاهيمها ee)‏ وجدیر 0 ve oi‏ التداخل 
بدوره هو منه. 

ما جعل الباب الثانى خلاصة الباب السابق ليتجسّد تطبیق المنهجین 
المعتمدين في البحث (الأنمُسيولوجي 01101]8-5101.001018 و 
السسْمَسِيُو لُوجى.585318-5101,006101[1) بالتدرّج من اللفظ الاصطلاحي إلى 
الدلالة اللغوية فى أصل اللفظ. ثم الخلاص إلى المرجعيّة المفهوميّة التي 
شكّلت أصل الإشكالية في تباين وجهات النظر الاصطلاحية بين النحاة 
والدارسين للنحو العربي على مرّ القرن الثاني حتى السادس الهجریین وسمته 
بعنوان: "في طبيعة المصطلح وحده". انقسم هذا الباب إلى فصول : 

. ركز الفصل الأول الذي عنوانه : في المصطلح والحذ والمفهوم (الراجع و 
المرجع) علی تمییز معنی اللفظة اللخوي الدالٌ والمدلول من المعنی 
الا صطلاحي الراجع والمرجع؛ وکانت دراسة تطبيقية معظم شواهدها من 
مؤلفات الزمخشري. فانطلقنا من تعریف المصطلح في ظل الحذ والمفهوم » 
فتوقفنا عند تعریف الحدّ مفصلین القول علی نقطتین : 

.١‏ ارتباط الحد بالمعنی 
.了‏ الفرق بين de‏ المصطلح وبین خصائصه. 

ثم عرضنا لنشأة هذا العلم وأهم كتب الحدود. ثم النقطة الثانية كانت 
محطة الحدود عند الزمخشري وآنواع الحدود عنده: : الحدّ التام الحد 


المفصل الحد العام (المطلق) الحد بالمرادف» الحد بالمعنی اللغوي الحد 
بالمعنی الوظيفي الحد بالخاصية الحد بالاشتقاق الحد بالتعضاد الحد 


بالمثل» الحد بتعلیل التسمية الحدود التي احترز بها الحذ الغامض . 
ملاحظات شراح المفصل على الحدود. ليتسنى لنا بعد ذلك تحدید اشکالية 
الفصل بين المصطلح وحدّه ومفهومه: المفهوم والمفهوم المغاير : بين مصطلح 


۳۲ المقدمة 


مفاهيم المصطلح الواحد بين الزمخشري وشراح المفصّل ‏ یتمثل ذلك باختیار 
مصطلح دون غيره عند الشراح.وألمحنا إلى ضرورة التوفيق بين حدّ المصطلح 
ومقهومه الواحد. لامكانية تفنيد مظاهر التجديد و التقلید في المصطلح وفي 
الحدود في مصطلح الزمخشري. 

الا آن الفصل الشاني اعتمد موضوع سياقيّة المصطلح وسياق 
المفهوم(المفهوم. المفهوم المستقل] وذلك بدرس تعدد مفاهیم المصطلح 
الواحد(المشترك اللفظي)۰ واشكاليّة الترادف في المصطلح (المصطلحات 
المتعددة ذات المفهوم الواحد) من خلال دراسة بعض النماذج الا صطلاحية» 
للإشارة ٍلی آنواع من الترادف اصطلحت علی تسمیتها :الترادف التزايدي 
والتناقصی[فی الاألفاظ کنمط منهجی ] الترادف الکلی الترادف الجزئی الترادف 
الق ال PS PO‏ 0 3 
المصطلح (المصطلح وما یقابله)؛ lei à‏ مناهيه من قير 

الفصل الثالث : ال صطلاحية والمصطلح المتداخل والمصطلح المتجانس 
(تجانس في اللفظ اختلاف في المفهوم). وهنا نجدنا نخوض من منظور مفهومي 
واختلاف ترادفی ذ في المصطلح» في دراسة موقع مصطلح الزمخشري من سياق 
المصطلح ومفهومه بین لهجتي البصریین والکوفیین: من خلال الخکم على 
مصطلحات المضرین. 








ثم بعد ذلك خلصت الخاتمة تمة إلى الرد على مجموعة من التساولات 
المطروحة في إشكالية البحث» ومن ثم فتحت آفاقا جديدة في مجال دراسة 
المصطلحات النحوية. علی آمل آن تحظی باهتمامي واهتمامات آخرين في 
الدراسات المستقبلية. 

وأخيرا فإني أختتم ما اختتم به الزججاجي (الإيضاح ص 11): " فإن آکن 
أصبتٌ العلّة فهو الذي التمسٹء وإن تكن هناك علة له؛ فمَثَلي في ذلك مكّل 
رجل حکیم دخل دارا محکمة البنای عجيبة النظم والاقسام وقد صحت عنده 
حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو بالبراهین الواضحة والحجج الظاهرق فکلما 
وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: إنما قعل هذا هكذا لعلّة كذا 


۲۳ المقدمة‎ 
一 一 一 一 ”~ 


وكذا وبسبب كذا وكذاء سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن 
يكون فَعَله لغير تلك العلت إلا في ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون 
علة لذلك". فإن أصبت بعد ذلك فأرجو أن أحظى بالأجرين معا؛ وإلا فحسبي 
أني اجتهدت. | 

والله من وراء القصد. وهو ولي التوفیق. 
بیت الفقس الضنية - شمال لبنان۱/ ۲۰۰۹/۱ 


۲٤ 



















































































































































































































































































بر 105 te)‏ ولد رو 


الفصل الاثول: المصطلح النحوي و الدلالة الحقيقية 
الفصل الثاني : المصطلح النحوي و الدلالة المجازية: (اعتبار 
الكل واعتبا ر المحنى) 


الفصل الثالث: المصطلح النحوي و الاقتراض الداخلي من 
الفلسفة والفقه 





۳۹ 


e 


OM 


أعني بتخصيص الدلالة من المعنى اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي» 
الانطلاق من العالم الخارجي للغة» وما یج فیه من مفاهیم جديدة ؛ لابحث 
عن آألفاظ لتسمية المصطلحات النحوية ومفاهیمها. 

لعل دراسة تأصيليّة لكل مصطلح نحوي آو بلاغي وعروضي؛ تدفع 
بالحديث» إلى الاحاطة بالرابط اللغوي وبالرابط المرجعي في المصطلح. فمند 
أن كانت اللغة تُلقى شفاهاء إلى أن صارت تكتب كذلك كتابة» تعامل الإنسان 
كما في كل اللغات ‏ مع حاجياته وما يحيط به فأطلق مسمّىّ على كل شيء 
وكان ذلك إِمّا بالتوافق والاصطلاح وإِمًا بالتوقيف. 

هذه المسميّات قد تأخذ موقعا خاصًا في ذهن المرء وذهن أقرانه» 
فبحسب أهميتها تلقى انتشارا ورواجاء وبقدر تدني هذه الأهمية تخفت هذه 
المسمّیات» حتی تکاد تختفي أو تنقرض. . ولم تكن الأهمية وحدها لِروج لهذه 
المسمیات فحسب. بل هناك آسباب تتعلق بالمنطقة والموقع ومکان المتکلم. 
فالحدیث عن السیف وما یعنیه مثلا عند الصعاليك غیره عند رژساء القبائل» 
وهو عند الفارس غيره عند الجبان. 


لذلك فإن المسمّيات تتنوع بتنوع المتكلّم أو الملقي الذي يستخدمها. 
وقاموس المفردة عند الصبي غيره عند البالغ» وكذلك عند الشيخ والهرم ومثله 
عند البنت والصبية والعجوز أو عند الفلاح والتاج وأستاذ الجامعة. فضلا 
عن أن التسمية الواحدة قد تأخذ انزياحاتٍ سياقية واصطلاحية ؛ فتتحوّل من 
مدلول لغوي أو حياتي واستخدامي إلى مرجع اصطلاحي . 

یتأثر هذا المرجع ریما بثقافة المتکلم أو ببيئته ولهجته المناطقية» " فلكل 
متکلْم مفردات؛ هي مکونات معجمية للهجته الفردية ؛ فألفاظ کل فرد وحيدة 


كذلك. بطبيعة الکلمات المعروفة وبنوعها وکمها. اذ ان لکل فرد فصه 
۳۷ 


SU! YA‏ الأول/ المصطلح والدلالة 
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وتاريخاء وكل واحد قد خضع لتأثيرات مختلفة» ترتبط بأصله الجغرافي. 
وأصله الاجتماعي "200 

إن المصطلحات مكتسبة بالتداول» قد تصدر عن فرد أو عن جماعة» 
لتَعمّم. . فقد تحمل اللفظة مدلولا لدى صدورهاء فما يلبث أن يتغيّر هذ المدلول 
إلى مفهوم آخر. هذا المفهوم انحرف به الاستخدام وانزاح من شيء إلى آخر 
كمصطلحات العروض المأخوذة في معظمها من تزيين الخيمة والبعير 
والملایس . .. فضلا عن النحوية والبلاغية التي سنراها في هذا المبحث الذي 
خصص لذلك؛ SSS‏ وبيئية إقليمية 
ومناطقية واجتماعية وثقا 

فالإنسان ابن البيئة الداخلية والخارجية» وليس أدلٌ على ذلك من إنسان 
منفرد أعزل يعرف فقط ما یدور حوله في المساحة الضيقة ؛ فیعجز عن احتواء 
اللغت وبالتالي مصطلحاتها ؛ ولا المصطلح لم يرسخ مصطلحا لولم تتبنّه 


الجماعة. 
یمکن لهذه المصطلحات آن تتأصل - حسب رأي مصطفی الشهابي - من 
آنها : 
- تستخلص من الرصید اللغوي العام الفصیح والشعبي والاجتماعي منه 
- يمكن أن تشتق من اسم علم 
- یوضع مفهوم المصطلح. مدلوله. قبل دالّه و شکله خلافا للفظ 
العام "”". 


فالمصطلح لغة خاصة:. د يستخلص من لعة عامة يطلق لمناسبة بين اللفظ 
والمعنى. كالارتباط بينه وبين اللغة حقيقة أو مجازاء أو لغير مناسبة» كإطلاق 
تسمية الاعلام فكم من واحد یدعی جمیلا آو کریما أو صالحا ...وهو 
خلاف ذلك . 





AIINONIKOLAS - SALMINEN: LA LEXICOLOGIE. ARMAND COLIN (1) 
MASSON PARIS 1997 ISBN 2-200-01503-8 P28, 29 


(Y)‏ محمد رشاد الحمزاوي: : قضايا المصطلح والمصطلحية والمعجم في نظر مصطفى الشهابي» 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء ء الأول مجلد ۷۱ کانون الثاني ۱۹۹۲ ص ۲۱ 


الباب الأول/ المصطلح والدلالة ۳۹ 








من هناء " إن المفردات الفردية ليست مع ذلك ثابتة ولا محلدة» في 
eus‏ ی المتكلم بعض الكلمات خصوصا أنه يتعلم غيرها. 
فعدد المصطلحات التي يفهمها يتغيرٌ على مَرَ السنين» وتتغير شيئا فشيئا معاني 
بعض المصطلحات ومدلولها الاصطلاحي الذي یبدو هو نفسه متفیرا "۲7 

ثم إن المصطلح ' يمكن أ أن يُتَخذ كعنصر لغوي ممسوك» يخضع كلياً 
لرقابة الانسان وتدقیقه؛ لأنه لا يمثل إلا مفهوما واحذا فشكل 
مخض ص CN) a‏ 

ولم تکن الحال ببعيدة عن بعض المصطلحات النحوية وعن تغیّر بعض 
مدلولاتها في تناقضات الدارسين» لأنْ تخضع لتغیرات المکان والزمان وتوالي 
الأیام. تعامل علماء النحو مع المفاهیم المبتکرة بوصفها بألفاظ ملموست 
واطلاق تسمیات قريبة من عمل المصطلحات ودورها الشكلي اللفظي - 
والمعنوي» ومن متناول یدیه فالفتحة من فتح الشفتین؛ والضمة من 
ضمهما ۳ ابتداء من أول مسمّیات تحیط به. 

لا يغيب عنك آن المصطلح - قبل التواضع علیه - غالبا ما كان لفظا في 
اللغت وكلمة لها دلالتها اللغوية» استند إليه المتفقّهة والأصولیون والنحویون 
وغيرهم يوظفونه بالتواضع ليكتسب دلالة جديدة» من غير أن تسقط العلاقة بين 
الأصل الدلالي والأصل الاصطلاحي الجديدء ضمن مناسبةٍ ماء بين الأصلين. 

یهت هذا الكتاب بعلم الدلالف لدراسة المصطلح بوصفه الرمز الحامل 
للمفهوم› وأرومته المعنوية التي أخذ منها » » لذلك فإن للاعتبار الدلالي قيمة 
مركزية في الاصطلاح علی ضروب الکلم» > بما فيها الخصائص والعلامات 
الشكلية» لتعين على تحديد دقّة المصطلح المُلقى» وعلى أي آساس تم ذلك. 





ATINONIKOLAS - SALMINEN: LALEXICOLOGIE ARMAND COLIN (\) 
MASSON ’ PARIS 1997 p 29 

Juan C. Sager: pour une approche fonctionnelle de la terminologie (univ. (Y) 
Manchester), Le sens en terminologie. p 53 


(۳) السهيلي: نتائج الفکر في النحو ص 1۷ 


۳۰ الباب الأول/ المصطلح والدلالة 
ك 2 ی مس اد سا 


فهو دراسةٌ ما ینجم عن المصطلح دلالیا؛ من آثر مرتبط بالتسمية. و في 
جدید هذا البحث» محاولة تخصیص دلالي لكل مصطلح مدروس ومن أين 
استقی دلالته المفهومیة؟. جمع المادة التي تشغل بال الکثیرین من القدیم إلى 
اللعنييةة معد أن حاولت تذلیل بعض عقباتها استنادا (لی بعض 
المراجع. کنتائج الفکر ولسان العرب والتعريفات وغيرها.. 

وفیه محاولة لُدراسة مصطلحات البصریین والکوفیین في اطلاق مُسمّياتهم. 
فضلا عن فروقاتها عند آبناء المنطقة الواحدة بحسب ثقافة كل فرد منهم» ولخته 
وتفکیره الاصطلاحي. وموقع الزمخشري من الافادة من المضرین وکیفیتها. 
نضلا عن أت هذه المحاولة تبحث في الاصل اللغوي (الحقيقي والمجازي). 
الذي أخذ منه شكل المصطلح ومعناه» ما وسمته بالمصطلح والدلالة الذي 
يتمحور حول التخصيص الدلالي للمصطلح. 





(شمن )05 : Fo‏ (دنعوي و درو Ham)‏ 


آولا المصطلح والحلاقة اللخوية (اعتبار الشکل واعتبار المحنی4 
أ - اعتبار الشكل وأقسامه: 
۱- اعتبار عدد الحروف 
۲- اعتبار نوع الحروف الاصول 
*- اعتبار مواضح النطق وكيفياته 
ب - اعتبار المحنى الحقيقي(الأصل اللخوي) 
-١‏ المناسبة بين المصطلح واللخة 
؟- اعتبا التما موالنقصان في المعنى 
ج - اعتبار التما مموالنقصان الإسناديين في التركيب (قضية 
مصطلح "النائب") 
ثانيا: المصطلح وعد موجود مناسبة بين الاس موالمسئئى 
AU‏ المصطلح و الاختصاداللخوي 
الخلاصة 


۳۱ 


YY 


۰ 


درن 


ما يعنيه التخصیص الدلالی التدقیق فى آصل معاني المصطلحات النحويق 
وكيفية انتقالها من اللغة إلى sel‏ اقتناعا بالتفرقة بین المصطلح والمفردة. 
فالفرق بين المصطلح والتعبير العام في أي لغة - حسب Juan C) agp‏ 
(Sager)‏ | ينجم من التعارض الأساسي بين تيّارين في تاريخ الفكر وموقفهما 
من اللغة. أنّا الأول فمرتكز على فكرة أن اللغة مبتكرة بلا قيود» وأنها تترك 
آثرا في التراکیب الذهنیت(آو التراکیب العقلیق)(" في المجتمع ۰ ۰۰ والتیّار الآخر 
Mes‏ بالفلاسفة(..) فيزتكز على ملاحظة اللغة الطبيعية» أو بالأحرى على 
اللغات الخاصة» ويبحث في فهم تشعّباتها" ؛ لأنها مسألة قد تكون شائكة وقد 
اش( 

من ذلك مثلا» مصطلح "اسم" الذي کان آثر اختلاف اشتقاقي بین 
مذهبين أهو من السمة آم من الوسم ؟ لا يغيب عن بال أحد من النحاة ". فهو 
عند البصريين مأخوذ من أصول(س. م. و) الدالة على العلو والارتفاع 
والتنويه“. وهو عند الكوفيين يتصل بجذر (و.س.م) وهي الأصول الحرفية 
نفسها التي عند البصريين مع اختلاف ترتبيهاء فهو بنظرهم مشتق من السمة 
والعلامة و السیماء. 


ie see at le Le‏ ا معی من السمو: :۳ لاه 





(۱) العلوم المرتبطة بالتراکیب الذهنية آو التراکیب العقلية تسمی العلوم الادراکیه. 

Juan C. Sager: Pour une approche fonctionnelle de la terminologie (univ. (Y) 
Manchester), Le sens en terminologie. p41, 42 

(۳) انظر آبو البرکات بن الانباري: الانصاف فى مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين المسألة 
الأولی ص 1/۱ وما بعدها | : 

9( العلل فى النحو لأبي الحسن محمد بن عبد الله المعروف بالوزاق ت ۳۸۱ ه تحقیق مها مازن 
المبارك. دار الفکر المعاصر بیروت ۰۱ ۲۰۰۰ ص ۲۶ 

۳۳ 


۳ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 
ب ججچج ۰ 





التسمية تنویه بالمسمی و|شادة بذکره" ۲ ما جعله یتبنی الموقف الأول متضمّنا 
الااخر. فالسمة و التنويه إلى جانب الإشادة» سيّان . وبهذا یکون على حق من 
آنکر بأن مسألة الاسم ليست مسألة خلافية". 


يرى بعض الدارسين أن "الاصلین یتفقان علی معنی واحد هو معنی الراية 
العالية والسمة المنبهة الی المسمی المشيرة الی المقصود "۳ لکن الاتفاق 
علی مفهومه النحوي واحد لا یتغیّر وان اختلفت الطريقة في ذلك. فمن یلق 
نظرة علی دلالات الجذر (س م و)“ ببعض تقلبات حروف الجذر الاصول 
یجذ آنه یدور فی حقل معجمی واحد» هو العلامة والسمت و كل ما كان 
١ ER‏ 

إلا أن الإشكالية التي تفرض نفسها ‏ غير أني أبحث في مسائل Die‏ 
الأوائل الذين وضعوا المصطلحات لم يضعوها لذاتهاء بل لشرح النحو وتوضيح 
اللغة + ON‏ ' مصطلحات النحاة لم يكن للعرب عهد بها وقد وضعوها 


age ومن المخدثين من يرجع ذلك إلى عدم اتساع الوقت عند‎ 1 Ah 
SP لتحديد المصطلحات النحوية والصرفية وتسميتها بمصطلحات‎ 


di Ebi‏ ذلك مرفوض آمام منطق مواجهة اللبس الناجم عن هذا الكم 





( الکشاف 1۸۱۱ 

Hassan HAMZE:” Diversité et continuité dans la tradition grammaticale (Y) 
arabe “ in linguistico communication, vol 6. n 1 et 2, 1994.pp25 - 40 

(9) المنصف عاشور: ظاهرة الاسم في التفكير النحوي: ص 1۷ 

)€3 الاسم رسم وسمة توضع علی الشيء تعرف ce‏ و اسم الشيء وسمه و سمه و سمه: علامته 
لسان العرب مادة(س م ۱) ۳۸۱۱۲. وفي مادة)س وم(السوم عرض السلعة على البيع » والسومة 
العلامة (مادة س و ۱562 ۰ (م س و ساقط). الوسم آثر الكي وسمته (و س م). لآن ماد (م 
و س) تعني المومس. 

)0( الجاحظ : البیان والتبیین ۱۰۱۱ 

(D‏ ينص هذا الرأي المزعوم علی آن سیبویه کان مسبوقا بفهم اللغة ووضعها لغیره من غیر العرب 
فما أسعفه الوقت لوضع الحدود النحوية. 

(Y)‏ هدی جبهونتشي : خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروح الكتاب حتى نهاية 
القرن الرابع الهجري. مکتبة الثقافة للنشر والتوزیع» ط۱ ۱۹۹۳ ص ۱۷ 





الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية ۳۵ 
سس سح 


الجدید من شرح النحو وتعلیمه والا لکانوا اعتنوا بالمصطلحات آکثر» 
ولأوّْوها أهمية أكبر» De‏ ة 
والارتقاء. فتركوا لغيرهم مجال مه ا 0 
عنها من حاضر البيت : بناءء اسناد وتد» سبب » Je‏ أخوات» بنات» 


وجه . .. لتحديده حسب وجهة البحث في التخصيص الدلالي» قدر المستطاع» 
۳ 0 وأصله الذي أخذ منه سواء أكان لغويا أم يكنا أم اجتماعيا أو 


تبقی الاشكالية الثانية فی معرفة الجذور الاصطلاحية في المصطلحات 
النحوية التي جذدها المتآخرون من آين استقوا مصادرها وعلی أي أساس ؟. 
وفي الاشکالیتین ضرورة لأن نخص بالبحث المصطلح وعلائقه المنطلق منهاء 
أو التي يكاد يقترب إليهاء سواء أكانت لغوية أو مجازية أو فلسفية أو فقهية 
تتقاسم متناوبة بين اعتباري الشكل و المعنى. 

قد تنجم إشكالية فرعية في تأصيل دلالة مصطلح واحد. نظرا لتعدّد مناحي 
تخصیصه الدلالي» ۰ کمصطلح الاعراب - کما سيأتي - مثلا» وما له من معان 
متعدّدة» تجمع بينها أكثر من à‏ مناسبة» قد يقال إن مصطلح الاعراب قد أخذ 
منهاء يمكن أن تُرجعها إلى الدلالتين اللغوية والمجازية. وهناء قد يار 
المصئّف تحت أي عنوان يضعها ومن أين أخذ الأصل من اعتبار الشكل أو 
المعنى أم من اعتبار اللغة أو المجاز؟؛ ۰ علما أن أبا البقاء العكبري ترك مثلهاء 
تحت عنوان واحد باحتمالات متعدّدة» دونما فرز أو تصنيف؛ وذلك ربما يعود 
إلى التكمّن في ذلك الأصل» وعدم إعطاء الوجه المرجح له "۳ الذي يتمّ من. 
خلال محاولة الدخول ٍلی تفکیر النحوي المعني بالدراسة. 

فهي مسألة شخلت الباحئین السابقین» ولکنّ استمرار البحث قد يؤدي إلى 





)١(‏ عبد الله محمد الكيش: أثر القرآن فى أصول مدرسة البصرة والكوفة النحوية حتى آواخر القرن 
الثاني الهجري. كلية الدعوة لإسلامية طرابلس الجماهيرية العظمى. طاء 1947. ص ٠١٤‏ 
(؟) أبو البقاءعبد الله بن الحسين العكبري :)١١١ -٥۳۸(‏ اللباب في علل الإعراب تحقيق غازي 

طليمات دار الفكر المعاصر بيروت» ط ۰۱ ۰۱۹۹۵ ۵۲۱۱ و01 


۳۹ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوى والدلالة الحقيقية 


استقراء لذلك» ؛» ولم یخضّصوا عنوانا للعخصیص الدلالي للمصطلح بشکل 
س E et el‏ 

a و‎ 0 ce 
ما ي تلم ان زد ۱ ان اب لبم ی‎ 
یخص کش دري وغيرهم ومن ا امرأة عروب ا و زوجها‎ 
.۲* بتحسّنهاء فالاعراب یحبب الکلام ٍلی المستمع‎ 


فإذا كان المعنى الأول مُعتَمّداء فان الاعراب مأخوذ من الابانة والمعنی 
اللغوي» واذا کان من المعنی الثاني» فکذلك من المعنی اللغوي الاشتقاقي. 
أما إذا كان من الآخر فهو من المعنى المجازي الاستعاري. ولكنّ المعنى الأول 
أقرب إلى سياق التحليل وأخذ د إلى استعماله في الحياة 
اليومية. وقد لا یستبعدن أحد آن الاعراب؛ وضع - نحويا - كمقابل لمصطلح 
البناء الثابت الما خوذ مجازا من معجم العمارة ؛ لأن البناء الثابت يخفي متانة» 
قد لا تكون في الشكل الذي يظهر في تلك الدارء الذي بان بعد البنای وما 
للابانة من خصائص التغيير. فالبناء لغةّ' وضع شيء على شيء يُراد به 
ol gi Pro‏ والاعراب هو المتحرك لذلك یلحق به التغییر. 

وان قراکی* التی ادك ال کی ت عن ف وروغ تسدنا 
بش کت البناء يظهر ويبين. فالبناء فى الحركة غير البناء ذ في التركيب الاسنادي 
وهو غير ف ی ی ا ر إلا أذ معت et‏ 
تلاحقانه. وإذا ما قيس ذلك على مصطلحات الإعراب والبناء فى النحو» نجد 
أن حركات البناء ل ue let els‏ داكا مرتبط تغيّرها 
بتغيير الشكل والسياق الدلالي واللغوي. من هنا نجد فرقا بين تسميات 








)۱( أبو البقاءعبد الله , بن الحسين العكبري (۵۳۸ _ OT‏ : اللباب في علل الإعراب تحقيق غازي 
طلیمات دار الفکر المعاصر بیروت ط ۰۱ ۰۱۹۹۵ ۵۲۱۱و ۵۳ . 


)۲( عبد الله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي (ت4۷۲ ه): : شرح کتاب الحدود في النحو» تحقیق 
المتولي رمضان أحمد الدميري. مکتبة وهبة القاهرة. ط ۲ ۱۹۹۳. .ا ص 1١5١‏ 





الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية YY‏ 
اال ا جح ع سس 
مصطلحات البناء ومصطلحات الإعراب» ويتبين عبور اللفظ إلى المعنی إذا كان 
من الأصل الحقيقي أم المجازي. 


ینطلق التواصل التحوي من التعبیر عن اللغة باللغة. بمعنی آن النجاة قدیما 
قد أطلقوا علی المصطلحات المسمّیات اللغوية المتعددة» عن طریق اللغه. فقد 
عبّروا عن المصطلح بکلمة "عبارة" ¢ !5 ورد في شرح ابن یعیش آن " العطف 


0 : ی الكوفيين” 7 ؛‎ 0 ۱ EE e 
معناه.‎ 


وقد عبّروا عن المصطلح باللقب» في معرض تساژل آحد النحاق لم 
أسموا الفعل فعلا ولم يسمُّوه عملا؟ فجاء الجواب : " فلقبوا الأول فعلا 
والثاني عملا". فاللقب جزء من العَلّم. فهل نَصِفُ المصطلح على أنه اسم 
علم ؟. 
ففي لفتة إلى الأصل اللغوي للمصطلح في كتاب سيبويهء. إن الانتقال من 
المعنى المعجمي للفظ إلى المعنى الاصطلاحي يجري عبر طريقين أساسين : 
الطريق الأول هو الطريق اللغوي والآخر هو المجازي. ويتمّثل الأول 
" بتخصيص اللفظ وتضييق مجاله بالانتقال به من معنى عام إلى معنى اصطلاحي 
خاص في مجال النحو"”". هذا ما يحصر علّميّته '*)ويوجه المفهوم اللغوي 
نحو المفهوم الاصطلاحي باستحضار وسائل الشرح والتفسير اللغوي» وقيل إن 
المفهوم الاصطلاحي هو" إخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر لبيان 
المراد ". وما سيرد في هذا الفصل يُثبت أن المعنى اللغوي الحقيقي في 


)1( شرح المفصل :+ ۳/١‏ باب العطف 

(۲) شرح المفصل: م.ن: 7/0 

() سلام بزي حمزة: تشكل تشكل المصطلح البسيط في كتاب سيبويه ص ا 

)€( الفرق بين اسم العلم وبين المصطلح أن العلم أخص من المصطلح. قولك : جَُبْنّ وقشقوان أو 
عکاوي. . .: فالجبن يدل على عموم هذا الجنس» » أما عكاوي فهو اسم علم فيدل على نوع بعينه. 

42 بو البقم یوب ین مومن المحنیی الکفوي(ت: ۱۰۹۶ «): الکلتات عمجم في المصطاحانت 


YA‏ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 
یس سس 


المصطلح ضروري في ایصال المراد من دون اخراج المعنی. 

لذا فإننا قد نجد للمصطلح الواحد آکثر من تسمية قد تکون مترادفة لغویا 
آو اصطلاحیا(؟. فلماذا آسموا الفعل " فعلا" ولم یسموه"عملا"؟ ومثله 
الفرق بين "الفاعل " و "العامل " والفعل والحدث. ما يؤكد عدم التركيز على 
المصطلح کمصطلح فني في مجال النحوء بل هي منطلقات لغويّة. وكيف أطلق 
المشتغلون في النحو تسمیات المصطلح بوصفه من خلال اعتبارین | 
اعتبار الشکل واعتبار المعنی» |ذ یمکن لهذین الاعتبارین آن یکونا محض 
شكليَ و محض معنوي. آو کلیهما معا. فألمحتهما في الموضع الذي تکون فيه 
الغلبة لأحدهما. 

تمكن لبا أن نشير إلى أن النحاة القدامى بنوا فكرتهم الاصطلاحية في 
النحو على أساس اعتبار الشکل واعتبار المعنی» نجمت عنهما صفتا التمام 
والنقصان. بحيث إن اعتبار الشكل ينقسم إلى التمام آو النقصان. فتقتصر 
تسمية المصطلح شكليًا على عدد حروف الكلمة : الاسم أو الثلاثي» أو 
الرباعي» والناقص» والاسماء الخمسة وذوات الأربعة و نوعهاء وشكلهاء أو 

نسبتها إلى موضع النطق بها. ثم آلحقوا بذلك آلفاظا غاصت مفاهیمها بالنقصان 
ا فقالوا : ملحق ب معتل» ناب مناب» سد مسد قام مقام» شبیه بې 
اسم"... آما تمام المعنی ونقصانه. فعائد إلى أصول لغوية» ومجازية مأخوذة 
۰ من البيئت والحياة اليومية rt‏ والفقهية والفلسفية ( النسخ والناسخ 
ی ۳ تشکل المصطلح النحوي في هذه الرسوم: 








والفروق اللغوية. tn‏ الل وزارة الثقافة للارشاد القومي» احیاء 
ee‏ دمشق. ۰۱۹۷۵ ۱۲۹/۲ 


e (۲) 





الفصل الأول من الباب الاْول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية ۳۹ 
سس = 
اعتبار الشکل(التمام والنقصان) 


الرسم الأول : المصطلح والعلاقة اللغوية 


عدد الحروف 
الرسم الثاني: اعتبار الشكل : > نوع الحروف 
النطق بالحروف شكل أعضاء النطق 
موضع النطق 

الرسم الثالث: اعتبار المعنى مجازي 

من البيئة 
الرسم الرابع : اعتبار المعنی المجازي من الحياة اليومية 

NI 


أ - اعتبار الشكل وأقسامه : 

پرتبط الاعتبار الشکلی في أصل المصطلح. ما بعدد الحروف (النقصان 
والتمام) واما بنوعهاك. وشکلها أو نسبتها إلى موضع النطق «le‏ الذي ینقسم 
بدوره - شکلیا - الی شکل و موضم آعضاء النطق آوبتعبیر مجازي» الته. وضع 
النحویون بعض الأسماء الاصطلاحية بمراعاة آشکالها سواء أتعلّق ذلك بعدد 


4 الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 
让‏ 


حروف الكلمة في الاسم والفعل أو بنوع تلك الحروف 9 aa oh‏ 
الصوت() . لأني أميل إلى أن الصوت يصدر عن شكل أعضاء النطق» ويمنح 
موضعه التسمیه للمصطلح. . ومن ثُمّ بمراعاة الشكل التركيبي في بناء الکو > 

وعلی هذا بنی سیبویه طریقته في وضع مصطلحات النحوء وتعلیمه مُعْليا 
من شأن اعتبار الشکل» يستمدٌ تسمیاته من حکام مظهرية : فالمظهر إما 
خارجي واما داخلي ؛ یجسّد هیکل المعنی في السلوك الاجتماعي : " وقد 
اختص بنوع من التحلیل الهيكلي لم یعرفه الغرب حتی القرن العشرین داي 
با ثم جعل مقاييس شكليّة للمتكلم يعرض عليها كلامه : " فاعتمد عند 
معالجته اللغة باعتبارها سلوکا اجتماعیا» مقاییس أخلاقية لتغییر الصحیح 
اللغوي في جمیم مستویات التحلیل ف " حسنٌ " و " قبیح " متعلقان بالصحة 

في المستوی الهیکلی» بینما "مستقیم " و" محال" متعلقان بنجاعة المتکلم في 
اللي ضمن قواعد جماعته اللغوية "۳۳. ظاهر آن الحسن والقبیح والمستقیم 
والمحال» صفات لأحكام تُطلق على الشكل والسلوك الظاهري. 


وفي إطاز این سل 4515« نبقی في المصطلح النحوي» وذلك من عدة 
Li opel‏ شکلیف قد تتداخل» وقد تستقل : 





١.اعتبار‏ عدد الحروف: 


أطلقوا تسمية الثلاثي على الاسم والفعل و كذلك الرباعي و الخماسي. 
ولم يكن ذلك فحسب في الاعتبار الشكلي بتسمية المصطلح بعدد حروفه إنما 
من صفة نقصان عددها. فمصطلح الاسم الناقص الذي هو الاسم الذي (علی 
وزن فعل فحذفت لامه)؛ نقص شکله الصرفي (البناء الافرادي) ولا دخل هنا 
لنقصانه المعنوي. فإطلاقهم صفة الناقص على الاسم المؤلف من حرفين 
لنقصان لامه من وزن فعل. ليصير على زنة قَمْ ”© من قبيل الاهتمام بشكل 





)۱( توفيق قريرة: المصطلح النحوي وتفكير النحاة ص1٤‏ 

)۲( محمد رشاد الحمزاوي: المعجم العربي قدیما وحدیثا م س. ص۱۷۹ 

OS EE (۳)‏ 8 ۱۸۰ 
م و مصطلح الاسم الناقص 





الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية \£ 
اللفظة بمفردهاء فهل يستمرٌ مصطلح الاسم الناقص» ليستعاض منه بآخر؟ 
على عکس صفة النقصان في الفعل ۲۲ الذي استفاد لغويا من نقص المعنى 
بالحاجة لتمامه إلى إتمام شکله التركيبي في الجملة (البناء الاسنادي) 
بالاکتفاء بالفعل والفاعل» وعدم الحاجة إلى المفعول به» عند سيبويه الذي 
يرادف النقصانُ عنده التعدي عندنا. والتمامُ اللزوع. "الفعل التام* عند سیبویه 
هو" الفعل اللازم" عند المتأخرين و "الفعل الناقص" هو المتعذي» هو علی 
خلافه عند الزمحشري الذي يعني بالفعل اللازم " كان وآخواتها" ثم استخدموا 
"الفعل الناقص " للدلالة علی" الفعل المعتل الاخر ". 

o]‏ نقصان الفعل في الترکیب الشکلی هو الذي حاز علی الحکم في تفکیر 
سيبويه» ويبدو أنه تعامل وصفيا مع شكل الجملة» بأن مثل تلك الأفعال لا تتم 
إلا بإتمام شكل الجملة بوجود المفعول مضمرا أو مظهرا ومحذوفا. 

ونقصان الحدث في " كان وأخواتها ' وضرورة التزامها بالمبتدأ والخبر عند 
الزمخشري؛ ما هو الا من قبیل الشکل التركيبي فضلا عن المعنوي. لقد صنف 
سيبويه كان وأخواتها في باب " الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم 
المفعول واسم الفاعل واسم المفعول فيه لشيء واحد "...." وذلك نحو 
قولك : كان ويكون وصار وما دام وليس وما كان نحوهن من الفعل مما لا 
يستخني عن الخبر ۲ فاعتبار الشكل التركيبي في الأفعال» ci‏ بُعطي صفة 
التمام آو النقصان باثبات اللزوم أو التعدية عند سیبویه» علی آساس آن الفعل 
يتمٌ معناه بفاعله» وینقص إذا احتاج لأنْ يتعدى إلى مفعول به» وكذلك معنى 
التعدية إكمال النقص عنده في كان وأخواتها. 

يأتي إطلاق التسمية هنا من الاعتبارين معا ؛ عنيت اعتباري الشكل 
والمعنی» وإن زاد أحدهما على الآخر أو نقص. وعليه فإن 'الأفعال الناقصة' 





۱( الفعل التام عند سیبویه هو الفعل اللازم عند المتأخرین والفعل الناقص هو المتعدي على خلافه 
عند الزمخشري الذي يعني به "كان وأخواتها" ثم استخدموا الفعل الناقص للدلالة علی الفعل 
المعتل_الآخر. . علي عبد السلام سلامة مصطلح الفعل الناقص والتام ومدى مطابقته للواقع 
اللغوي مجلة اللسان المبین العدد الاول جامعة الفاتح لیبیا. ۰۲۰۰۰ ص ۲۸۲ 

(۲) سيبويه: الكتاب ٤٥/١‏ 


£Y‏ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوى والدلالة الحقيقية 
س کے 


في مفهوم الزمخشري إذاًء التزمت بالمبتدأ والخبر اللذين يصيران اسمها 
وخبرها على التوالي» فتصبح ناقصة لا تكتمل إلا باكتمال عناصرها السابقة 
وإذا حذف خبرها بقوة معنى الحدث يتغيّر شكل الجملة التركيبي فتتحوّل إلى 
مخ a‏ یقول سیبویه : "قد یکون لر "کان " موضع آخر 
بقتصر علی الفاعل فیه تقول : قد کان cdi Le‏ أي قد خلق عبد الله Où‏ 





إن تخیر الشک فده ادی نی تفت التسفية ولا فرق بين سيبويه 
والزمخشري في تسمية النقصان والتمام في الفعلء إلا أن الأول يعمّم النقصان 
على شکل الجملة» بشکل عامٌ في الأفعال المتعدية "۰۳ والثاني بحصرها في 
شكل جملة "كان وأخواتهاء وأفعال المقاربة . .۰ ولیس " وکل متفرعاتها 
منطلقا من الحاجة ٍلی الاعتبارین معاء لک برفع مستوی الاعتبار المعنوي 
فیها. 


أدَى إطلاق مصطلح "النقصان " علی الفعل المتعدي عند سیبویه» مع 
جواز حذف المفعول به» إلى إطلاق مجموعة من المصطلحات على المفعول به 
لدی الزمخشري"" المفعول الساقط؟ والمفعول المتروك”©: والمفعول 
المحذوفی(" ل التي بدأت من اعتبارالشکل التركيبي إلى الاعتبار المفهوميّ 





557/١ سیبویه : الکتاب‎ CN 

)۲( توضیح : آدی (طلاق مصطلح النقصان علی الفعل المتعدي عند سیبویه مع جواز حذف 
المفعول به ٍلی ٍطلاق مجموعة من المصطلحات علی المفعول به عند الزمخشري : المفعول 
الساقط والمفعول المتروك والمفعول المحذوف. بدأت من اعتبارالشکل التركيبي إلى 
الاعتبار المفهومي المستقل بکل مصطلح يأتي ذلك في (طار تتمة معنی النقصان في الفعل عند 
سيبويه (انظر المصطلح والمفهوم. والمصطلحات الجديدة عند الزمخشري من هذا البحت) 

0 وردت هذه المصطلحات في الكشاف. أما في المفصل فقد عبر عنها بالمفعول المقدرء وهو أن 
' يجعل الحذف نسیا منسیا " المفصل ص ۷۹. 

©( ورد هذا المصطلح في الکشاف ۱۱۱/۱ في السیاق الذي یقول : " والمفعول الساقط من (لا 
يبصرون) من قبيل المتروك المطرح الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال لا من قبيل المقدر 
المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلا ". 

(o)‏ ورد هذا المصطلح في الكشاف 1١5/١‏ في شرح الب وم تممون یود " ومفعول 
(تعلمون) متروك كأنه قيل : وأنتم من أهل العلم والمعرفة". 

)1( ورد كذلك في الكشاف ١15/١‏ . يقول: ' ومفعول (شاء) محذوف لأن الجواب يدل عليه 


¥ 
\ 


الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية . ۳ 
Cr on de‏ 


المستقل بکل مصطلح» » من التي أطلقها الزمخشري» بحيث يعبر الحذف عن 
نقص متنوع » يأني في إطار تتمّةِ و تأكيدٍ معنى النقصان في الفعل عند سيبويه. 
ثم إن الزمخشري قد خصّص دلالة هذه المصطلحات من سیاق المعنی 
النحوي ممزوجا بالمعنى اللغوي, مثلما ميّز بين مصطلح "الفاعل " ومصطلح 
"ما لم يسم فاعله' , ولم يُسمّه نائب فاعل» وذلك للدلالة النحوية المفهومية 
الكامنة في المصطلح المركب (فعل ما لم يسم فاعله) و(المفعول الذي لم يسم 
فاعله)» بحیث خذفت الوظيفة الاسنادية مع حذف الفاعل الحقيقي التي نجدها 
إِنَّ تسمية الفعل الناقص ذات مفهوم دلالی مختلف بین البصریین والکوفبین 
بحیث اتفق نحاة القرن السادس الهجري علی التسمية لکنهم اختلفوا في سبب. 
َنْ النقصان باعتبار الشکل وخده سمح بتسمية الفعل المعتل الآخر 





Os 
LL بالفعل الناقصء فاعتبروا حرف العلّة نقصا في الفعل لإمكانيّة حذفه إذا‎ 


افوا fist alle‏ شا اد الله ای یر :۰ 


في التسمية الا صطلاحیة» بإدراج مصطلح " ملحق " عند المعاصرین» ومنه . 
الملحق بجمع المذکر السالم ۳" آوالملحق بجمع السلامة. قالابن یعیش" 
اعلم آن من العرب من یجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في النون؛ وذلك 
نما یکون فیما یجمع بالواو والنون عوضا عن نقص لحقه نحو قولك : سنود و . 
مئون "۳ يأتي قول ابن یعیش معللا»معلقا علی ما فات من التسمية عند 


والمعنى» ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم و آبصارهم لذهب ولا یبرزون المفعول الا في الشيء 

المستغرب كنحو قوله: فلو شئت أن أبكي دما لبكيته ". ' 

(۱) علي عبد السلام سلامة: مصطلح الفعل الناقص والتام ومدى مطابقته للواقع اللغوي مجلة 
اللسان المبین العدد الأول جامعة الفاتح لییا. ۰۲۰۰۰ ص ۲۸۲ 

(Y)‏ هو مصطلح شائع في مدارسنا ورد عند کثیرین راجع علی سبیل المثال النحو الوافي عباس 
حسن : دار المعارف بمصر الطبعة الخامسة ۰۱8۸/۱ وكذلك الملحق بجمع المؤنث السالم 
حبت آشبهه من حیث الشکل بزيادة آلف وتاء علی آخره دون حدوث تغییر في صل الکلمق 
ومنه كذلك الملحق بالمثتى كلا وکلتا» آما الملحق بالعدد بضع وبضعة فأمرها مرتبط بمعنی 
العدد لا بشکله. 

(۳) شرح المفصل ۲۲۷/۳ 


££ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 
س 一 一 一 一‏ 


الزمخشري : " فقد جاءت أسماء مجموعة جمع السلامة وهى AS Ga‏ وت 
واقعة على من يعقل». وذلك حيث كانت آسماء معتلة منتقصا منها وأكثرها 
محذوفة اللام فجعل جميعها بالواو والنون كالعوض منها *(۱) 


والامر في اعتبار الشکل ینطبق علی کلمات متشابهة في الحکم الاعرابي 
حيث جعل ابن الحاجب یطلق علیها "الأسماء الستّة ". وهومصطلح لم 
"ینفرد به "۳ کما ظن أحد الذازشین. وفی مدازسنا المعاصرة Lee dalle‏ 
الأسماء الخمسة(؟ بحذف الاسم cal‏ "هَنٌ ' لاستقباح ذکره اجتماعیا؛ 
وذکر معناه "۰ دون آن یزر في عملها وخصائصها + لأنّ تسمية الاسماء الستة 
آو الخمسة. محض شكلية والعبرة للتوافق علیها. 


نحصل في مصطلحات الزمخشري من هذا القبیل» على عدد لا بأمن به 
من التعابیر اللغوية التي تصب في خدمة تسمية المصطلح النحوي عنده باعتبار 
عدد كلمات الجنس الذي أطلق عليه المصطلح؛ آو باعتبار عدد حروفه 
واستعمالاته ؛فهي تعابیر لغوية ؛ لانه ترك للسیاق تحدید مفهومه لهذه التعابین 
ولمعرفة تفکیره : "الاحرف الثلاث " (المفصل) و"الأحرف الاربعة" (المفصل 





۱( شرح المفصل : من هنا توطلة لتسمية الملحق بجمع المذکر السالم بسبب النقص الحاصل في 

)۲( من الدارسین من علل آن تسمية الأسماء الستة سمیت کذلك لغة التمام لأنها تتم بالواو رفعا؛ 
وبالالف نصبا والیاء جرا فالعرب تذهب إلى آن الجذور ثلائیقف ولهذا آعربت هذه الاسماء في 
هذه اللغة بالحرف لا بالحرکة.. وسمیت کذلك لغة النقصان في نظرهم لکونها ناقصة علی 
حرفين» وقد أعربوها بالحركة. وهذا ما نذهب إليه. النحو الجامع : محمد أحمد قاسمء 
جروس برس م.س »ص ٩۸‏ 

۳( عبد العال سالم مکرم: المدرسة النحوية في مصر والشام. مسسة الرسالت ط ۲ ۰۱۹۹۰ ص 
۸. على ما يبدو أن المصطلح ورد عند الزمخشري وهو سابق لابن الحاجب» فمن ينفرد 
بشيء مسبوق؟ 

)#( هي عند الخوارزمي الأسماء الخمسة وهوأحد شرّاح المفصل» راجع سعد حمودة تطور الدرس 
النحوي ص. كماذكرها الغلاييني خمسة فورد عنده مصطلح الأسماء الخمسة مُهملا کلمة 
"هن * باعتبارها حسب رأيي منقرضة وهنا یبدو تأثر المصطلح بالوضع الاجتماعي للّغة : جامع 
الدروس العربية : ۲۲/۱ 

)0( هن: لعل اللفظة انقرضت من الاستعمال اللغوي الحدیث 
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۵ ویقصد بها :حرف النفي "لن *» وقد. وسوف» والسين #ثم الأحرف 
الخمسة: ویقصد بها الحروف المشبهة بالفعل (المفصل ۱۷۷).والاأحرف 
الأربعة التي توازي حروف المضارعة (الکشاف ۰)4۰۸/۲ ثم الاحوال الثلاث 
(المفصل ١5١‏ و »)١84‏ وهي الرفع والنصب والجرٌ وخصوصا في حدیثه عن . 
الأسماء الستة. ثم نجد حديثه عن الأشياء الستة في معرض الحديث عن نصب ٠‏ 
المضارع» ويقصد بالأشياء الستة الأمر والنهي والنفي والاستفهام» والتمني 
والعرض (المفصل ۳۲۵) ثم الزوائد الأربع ویقصد بها الهمزة والنون والتاء 
والياء التي تزاد على الفعل ليصير مضارعا (أحرف المضارعة) وهي "عند 
سيبويه الزوائد الأربع 00 








نصل إلى أن تسمية النقصان بسبب اعتبار الشكل فى الأفعال أذوّم في 
المصطلح النحوي؛ :من اعتبار الشكل في الأسماء نظرا لما يخالطها من 
تداخل ae‏ | 


۲. اعتبار نوع الحروف الأصول : 


ا اة یی مكل اتعروف انمو اي خرف كيهان د 
الكلمة» فأطلقوا مصطلح "المهموز" على الفعل الذي تدخله همزة : مهموز 
العين» مهموز اللام» في الفعل الثلائي علی زنة فعل . و "المضاعف" علی 
المشدد» و "المعتل " على الذي فیه حرف علة آو آکش و"المجرد" الذي جرد 
من الزیادات ۰ .. و "ذو التاء" غلی الملحق بجمم المزنث السالم "۳ 
باستخدام " ذو " الصاحبیة» بمعنی صاحبة التاء. ۰ 


لجأ النّحاة إلى ضرب من الاختصار في سياق حديثهم عن المصطلحات 
النحوية» فنما اعتبار الشكل عاليا فى إطلاق التسميات الاصطلاحية. يقول 
السكاكي: " ولنقدّم أمام الخوض فيما نحن له عدة اصطلاحات لاصحابنا 


)( عوض بن حمد القوزي: نکت النکت. مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق» الجزء الرابع» 
المجلد الثاني والستون تشرین الأول ۰۱۹۸۷ ص 1۹۲ 

(؟) سعد حمودة: تطوّر المصطلح النحوي في الدرس العربي. أطروحة دكتوراه إشراف عبده علي 
الراجحي و عبد المجيد عابدين» جامعة الاسكندرية مصر قسم اللغة العربية ۰۱۹۸۷ ص ۷۰ 
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رحمهم الله عسى أن يستعان بها على شيء من الاختصار في أثناء مساق 
الحديث. وهي أن الاسم والفعل. إذا لم يكن في حروفه الأصول معتل› سمي 
صحيحا وسالماء وإذا كان بخلافه سمي معتلاء ثم إذا كان معتل الفاء سمي 
مثالا وإذا كان معتل العين سمي أجوف. وذا الثلاثة» وإذا كان معتل اللام 
شمي منقوصا وذا الاربعت واذا کان معتل الفاء والعین أو العين واللام سمي 
لفیفا مقروناء وإذا كان معتل الغاء واللام سَمّي لفیفا مفروقا "۳ ثم " إن صحیح 
الثلائي آو معتله (ذا تجانس العین منه واللام سمّي مضاعفا "0". 


على هذا الاعتبار الشكلي الذي يربط بين نوع الحروف وأصواتهاء أورد 
السيوطي تسمية المتقدمين للحركات نقلا عن ابن يعيش: " كان المتقدمون 
یسمون الفتحة الالف الصغيرة والضمة الواو الصغيرة لان الحرکات والحروف 
اضوات ۳۲۳ لکنه یرجُح الاعتبار الصوتي» وهو اعتبار شكليئٌ» آکثر من تشابه 
الرسم الكتابي» "وانما رأی النحویون صوتا أعظم من صوتء. فسوا العظیم 
حرفا والضعيف حركة وإن كانا في الحقيقة شيئا واحداء ولذلك دخلت الإمالة 


على الحركة» كما دخلت الألف إنما هو تجانس الصوت وتقريب بعضها من 
(O‏ 


ولا بد من الإشارة إلى أن 0 لين الحردت + فحسب؛ بل 
الثلائي» اختلاف حركة ما قبل الآخر : 2 
للكلمة» إذاً» أوسع باب لإطلاق التسميات الاصطلاحية مجازا وحقيقة فى 
النحو والبلاغة والعروض. 

في الحقيقة» إن التستمية» بحسب التخصیص الدلالي تؤول إلى اعتبارات 
لاتعرف الثبات في شكلها وتنقّلهاء فهما شيئان مختلفان فى الحقيقة اللغوية 





۳۲ ۰۳۱ السكاكي : مفتاح العلوم م. س: ص‎ )١( 
۳۲ مفتاح العلوم م. ن: ص‎ )۲( 

(9) السيوطي : الأشباه والنظاتر ۷۷۱۲ 

( السيوطي : الاشباه والنظائر ۷۷۱۲ 
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والدلالية» متفرّقان في الإعراب والبناء» لكن متفقان في الصوت. ما يجدر ذكره 
أن الإمالة» ألف مائلة كتابياًء في سياق ابن يعيش فهي إمالة شكلية ولا يعني به 
المضطلح الصوتي الذي أخذ من إمالة الصوت في اللفظ. 
" ولكي نفرّق بين الحرف والحركة» يجبء هناء أن نفرّق بين نوعين من 

الحركة : الحركة الإعرابية والحركة البنائية اللتين تحتاجان إلى شكل واحدٍ 
(الفتحة والفتح» الضمة والضم). الشركة ناه Nes a‏ 
المتختی فضلا عن الاصطلاحی والحركةٌ المتغيّرة لا تناسب البناء الثابت» ما 
يؤدي إلى التفرقة بین الحركة في الاعراب والعلامة في البناء. 

وإلاءفأين يكمن اعتبار الشكل (الضمء الفتح) الثابت» في الحرکات 
الذي يلحق البناء ؟. الجواب [نها جزء من شکل الکلمة وبنیتها (مبنيْ علی الضم 
أو الفتح)» فاعتبار الشكل يكمن في كليّة الاسم آو الفعل آو الحرف التركيبية 
التي تظهر من مصدريّة التسمية التي بقيت على ما هي عليه(ضم» فتح)» تحمل 
معنى الحدث منذ الوهلة الأولى من تخصيص التّسمية التي تحوّلت إلى 
اصطلاح. هذا التحول الذي جاء من شكل الشفتين» ضم الشفتین أو فتحهماء 
بحيث بقيت الصيغة المصدرية ملازمة للبناء (ضم فتح) ثابتة في عملية بناء 
الكلمة» متغيرة في عملية إعرابها (ضمة» فتحة). 

آما في الاعراب» فالضمة والفتحة طارئتان علی الکلمة وهما علامتان 
لیستا واحدة في کل حالة إعرابية. وثمّة إشارة إلى آنهما مصطلحان استقرا من 
اصل تركيبي ضمّ الشفتين رفعا ۰ وفتح الشفتین نصبا(؟. من هناءإن شكل 
الحركة في الاعراب جزئي؛ وفي البناء کلي. وعلیه فیمکن آن یکون الحرف 
والحركة في البناء شيئا شیفا واحدا. ولیسا کذلك في الاعراب.فالبناء ثبات 
والإعراب تغيّرء وإلا لم يأتِ النحاة بحروف تساعد الحركات على الحالات 
الاعرابية كالألف علامة رفع المثنى" والواو علامة رفع الجمع المذكر 


)١(‏ أستثني الکسر والكسرة هنا لأني لم أجد مناسبة بين المصطلح وكسر الشفتين كما في الضم 

والفتح؛ سيأتي الحيث عليهما 

(۲) نود الاشارة الی آن آلف التثنية علامة إعرابية وإن كان لها قصة أخرى في وضعهاء فهي بدل من 
تكرار لفظين» في أصل قول: يد ويد ثانية فصارت: يدان | 
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السالم» وفي الأسماء الستة إذا أضيفت» ما يعني أن الحركات غير الحروف 
في الاعراب . .. 

وإذا كان تقارب التسميات بين الفتحة والألف وبين ¿ الضمة والواو» یعود 
إلى علاقة المشابهة بين صورتي كل منهماء فأين التشابه بين الكسرة و 
الیاء کح رکة وعلامة؟ من هنا جاز لنا آن نمیّز بین التّجانس الصوتي وبين 
التجانس الصوّري في الاعتبار الشكلي. فصوت "الواو" و "الضمة" ناجم من 
شکل الشفتین حال النطق. وکذلك الالف والفتحة من فتجهما. 

هنا سؤال یطرح نفسه :لماذا آسموا الولی واوا والثانية ضمة وتلك آلفا 

والأخرى فتحة ؟. فالاعتبار الشكليّ في الفتحة والضمة هو الغالب على شکل 
: الشفتین» ۰ ثم انتقلت التسمية مجازا باعتبار ما کان ۰ من شکل ضمّ الشفتين أو 
فتحهما. والاعتبار الشكلي في الألف والواو مبدؤه الصوت» وهو الأعظم في 
وضع JUS‏ اللغة فيه شفاهاء فیعظم صوت الحرف وتضعف الحرکت و تا 
وجه المقاربة في اعتبار الشكل بين الشكل والحرف. 


إلا أن ذلك يجرنا إلى التمييز بین الرفع والضم» وبین النصب والفتح؛ 
والجر والكسر أو الخفض. . يعود ذلك».ربيماء إلى اعتبارات دلالية مناطقية بين 
البصریین والکوفیین 

EE‏ آن وجهة نظر النحاة متباينة " فالرفع عم من الضمٌ لوقوعه علی 
الضم والالف البواقي واخص منه آیضا + Dal ON‏ قد يكون على العمدة كما 
في : جاء الرجل»وقد لا یکون کما في: "حیْ ". وکذا الکلام والنصب 
والجر. والکوفیون یطلقون الرفع والضم علی حركة المبني والمعرب» والمرفوع 
والمضموم علی المعرب والمبني ۲ 

وتعلیقا علی ما آثیر من الفروق بین الحرکات والحروف» فان الاعتبار 
الشكلي» بوصفه تغيّر الحالة التي تشترك فيها أقسام الكلام الثلاثة» بعلي من 





)١(‏ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي(ت ٠١14‏ ه): الكليّات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية. تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري. وزارة الثقافة للارشاد القومي» إحياء 
التراث العربی» دمشق» ۰.۱۹۷۵ ۳۸۸/۲ 
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شأن المتغيّر والثابت. فالفتحة أو الضمة إذا تحرّكتا تغيّرت الكلمة نحو لفظ 
جديد من حيث الشكلء إلى التخصيص في الإعراب الذي يفيد إبانة''' المتغيّر. 
فالرفع (الضمة) علم الفاعلية والنصب (الفتحة) علم المفعولية : 'وإنما خصوا 
الإعراب بالرفع لأ الرفع ضمّة مخصوصة. والنصب فتحة مخصوصة وكذلك 
الجر و الجزم"”". 

وقد يكون غيرٌ دقيق من سَاوى بين تسمية الحركة في الاعراب والحركة في 
البناء : " وحركة البناء حركة مطلقة» والواحد المخصوص من الجنس لا يسمى 
باسم الجنس كالواحد من الآدميين» إذا أردتٌ تعريفه علقت عليه علما كزيد 
وعمرو وتَسَمّیه رجلا» لاشتراك الجنس فی ذلك فضمّة الإعراب كالشخص 
spa‏ وضمّة البناء كالواحد المطلق"0©. 

يتبيّن مما تقدّم أن مصطلح "الحرکة" في الاسم المبني غير مرادفةٍ 
لمصطلح ' الحركة" في الاسم المعرب» فالأول أصل يفيد العموم, والثاني فرع 
يفيد الخصوصء. استخلصنا وصفهما من تداخل اعتبار الشكل حسب نوع 
الحروف» واعتباره حسب كيفية النطق ووصفه. 
۳ اعتبار مواضع النطق وكيفياته : 

تتداخل اصطلاحات الجسم الإنساني التي تتعلق بمواضع النطق. 
بالاصطلاحات الصوتية ؛ لأنها مصدر الأصوات المعيّنة» بحسب حركاتها 
واتصالها ببعضها التي هي - مجازا - بمنزلة أدوات النطق» و هنا يصمح فيها 
الترکیب النسبي للدلالة علی الموضع. 

فالحروف تقسم في استخدام الزمخشري الی حرف : آسلي» وذلقي» 
وشجري» وشفهي و لثوي» ولهوي ۰ صسممفصل 655 و ۰۵1۷ وهي 





(۱) الاعراب مخوذ من معناه اللغوي الذي هو البیان. بتول قاسم نصر : دلالة الاعراب دار الشوون 
الثقافية العامة بغداد ط ۰۱ ۱۹۹۹ ص۲۲ 

(؟) أبو البقاءعبد الله بن الحسين العكبري (578 _ 517) اللباب في علل الإعراب. تحقيق غازي 
طلیمات دار الفکر المعاصر بیروت طا ۱۱۱۱۱۹۹۵ 

(۳) آبو البقاءعبد الله بن الحسین العكبري TA)‏ _ 1۱5) اللباب في علل الاعراب. تحقیق غازي 
رگا رف ا 
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مصطلحات شبه مستقرّة الا ذا حدث اختلاف في تسمية الموضع. فقد ينعكس 
علیها کما في الحروف اللثوية التی یعتبرها البعض الثاء والذال والظاء. 
والبعض الآخر”'" يُطلق علیها الحروف الاسنانیة نظرا لموضع اللسان الذي 
يتصل بالأسنان لحظة النطق بها. 
نخلص من اعتبار الشكل إلى أن تسمية المصطلح تصدر عن : 
= شكل المصطلح وبنيته : عدد حروفه» فالمصطلح يدوم في الأفعال؛ 
ونوعها صحيحة كانت أم معتلة» وقد لا يدوم في الأسماء. 
المعنی الناجمة عن الترکیب» وذلك لملاحظات السیاق الدلالية والحاجة 
إليها. 
َ موضع النطق ومخارج الحروف : ينسب المصطلح إلى الموضع الذي 
يصدر منه الصوت باتصال أعضاء النطق» وهو مستقر الی حد ما. وريما 
ذلك الاستقرار عائد إلى تحديد الزمخشري لها تحديدا لافتا كما لا حظ 


تمام حسان :۲ أحصى سيبويه المخارج التي تخرج من الأصوات 
العربية» فعدها خمسة عشر مخرجا ۰ 


sens be 3 

۲. باطن الشفة وأطراف الأسنان 
“. أطراف اللسان وأطراف الثنايا 
.٤‏ طرف اللسان وفويق الثنايا 

ه. طرف اللسان وآصول الثنايا 
5. ما بين اللسان وفویق الثنایا 


۷ ما بین طرف اللسان وفویق الثنایا آدخل فى ظهر اللسان 





)۱( ریاض قاسم : تقنیات التعبیر. دار المعرفة بیروت. ط ۰۱ ۰ص ٩‏ و۱۵4 
)۲( تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الدار البیضاء طبعة ۱۹۹6 ص ۰۵۷ ۵۸ 
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ا و ا ص 


۸ حافة اللسان إلى الطرف وما فوقهما 

4 'أول حافة اللسان وما 'يلية من الأضراس 

۰ وسط اللسان ووسط الحنك الاعلی 

۱ موخر اللسان وما یلیه من الحنك الأعلی 

؟. أقصى اللسان وما يليه من الحنك الأعلى 

۳ آدنی الحلق 

۶ وسط الحلق 

.٥‏ أقصى الحلق 

من هذا التحديد المكاني لمواضع النطق يمكن إطلاق تسميات اصطلاحية 
محددة مجازا باعتبار الدلالة المكائية » تتغير تسمياتها وتتأثر بتأثر وضعيّة الحرف 
ولفظه عند عامة الناس. فاللديغ» يُصدر صوته بالخلقة» والكسكسة والكشكشة 
والفأفأة التي ذكرتها المصادر في لسان بعض القبائل. فمن اختلاف مواضع 
اللسان في النطق» تتأتى إلى المصطلح تسميات متغيّرة» والا فاننا نجد استقرارا 
واضحا إلى حذ ماء في المصطلح الصوتي منذ سیبویه وكان أوضح عند 

فكيف استفاد الزمخشري من اعتبار الشكل في تفكيره :أعني الناحية 
المفهومية وناحية وضع مصطلح جديد؟ هذا ما يجيب عليه ما تبقى من دراسة 
المصطلح والدلالة. 
ب - اعتبار المعنى الحقيقى (الأصل اللغوي): 

يتجسّد المعنى اللغوي» معجميًاء في الفروقات اللغوية للفظة في تأصیل 
التفکیر الاصطلاحي. فالحدّث - ردّا علی التساول الذي طرحته ‏ في لفظة 
العمل یحمل تصورا زمنیا آکثر من لفظة الفعل. وبین العمل و الفعل وقبول 
الأخير» کمصطلح» والتخلي عن الأول عمومٌ في المعنی اللغوي» واختیار 
اللفظة الأشمل فى المعنى. 

Les‏ علله ابن الخشاب tr‏ وسمّوه فعلا ولم يسمّوه عملا لأن الفعل أعمٌ 
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فن ال en el os NT‏ مشثلا فقلت : ابن الدار 
فائتمر[فاآتمر] جاز أن يقول: قد عملت ما أردتٌ» وجاز أن يقول قد فعلت 
ولو قلت : Che JS‏ ففعل لم يقل إلا : قد فعلت ولم يحسن قد عملت. 
فالفعل على ما أريتك أعمّ من العمل ؛ ولذلك لقبوا هذا القسم فعلا ولم یلقّبوه 
عملا"7"". إن الشمول اللغوي في معنى الفعل جعل له الغلبة على العمل 
والشيوع. 

فمن صفة العموم أخذ النحاة معنى التمام» ومن صفة الخصوص أخذوا 
معنی النقصان» في قسمي الکلام عنيت الاسم والفعل» واستثني الحرف» فهو 
ناقص بطبعه إلا إذا تم باتحاده بأحد القسمين الاآخرین» من آقسام الکلام» والا 
فهو عند الزمخشري نائب عن الحرف وشبيه به» أو اسم حرف. 

لکن للصيغة الصرفية دورا بارزا فی تشکیل بعض المصطلحات بحيث 

يستقرٌ المصطلح على صيغة واحدة كما في الاستثناء : ' اعلم أن الاستثناء 
استفعال من تناه عن الأمر إذا صرفه» فالاستثناء ء صرف اللفظ عن عمومه 
بإخراج المستثنى من أن يتناوله الأول» وحقيقته: تخصيص صفة عامَّة» فكل 
استثناء تخصیص ولیس کل تخصیص استثناء "۰۳ وهنا نجد ضرورة اشتقاقية 
للدلالة علی المصطلح ومفهومه : استثنای استئنی » مستئنی فلا یصح [بدال 
"استثنی " ب "ثنى ' 

ومن مناسبة الاصل اللغوي بتمام معناه اللغوي أطلقوا التسمیات اللغوية 
على المسميات الا صطلاحية؛ کما فعلوا في تسمية الترخیم من وصف الصوت 
ورفته في النداء والمنادی قال الأصمعي : ' أخذ عن الخلیل معنی "الترخیم " 
ولك أنه لقني فاك لي : ما تسمّي العرب السّهل من الكلام؟ فقلت له : 
العرب تقول : جارية رخيمة CO‏ > فعمل باب الترخيم على 
هذا ۰ > يمكن أنه كان قد أحذ على اعتبار مجازي» باعتبار ما كان. فالنداء 
کان صوتا رخیما عند الجاریت ثم استّخدم مجازا في عامّة النداء الذي یحمل 





( ابن الخشاب: المرتجل ص ۵ والمصطلح النحوي توفیق قريرة ص۲۸ 
ON‏ ابن یعیش: شرح المفصل ۷۰/۲ 
۳( مادة رخ م الترخیم لسان العرب. 
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خاصيّة حرف أو أكثر من آخر الاسم المنادى. 

في السياق ذاته» علّق ابن يعيش على مصطلحاتٍ وردت عند الزمخشري 
في المفصّل» منها مصطلح " المقصور" الذي أرجعه إلى أصله اللغوي مستعينا 
بالآيات القرآنيّة ومعناها اللغوي لدعم ما يذهب إليه : 'إنما سمي هذا الضرب 
لأحد أمرين : وهو إما من القصر وهو الحبس من قوله عرّ وجل #حود مقصورت 

a ۰... 6 AE‏ الصلاة ولا 

00 ن الأ 66 fe‏ کے ire ke‏ مرو ين Et Gé a ÉCART a ait‏ 
لكي كوأ ل (O ¢ f‏ 0 : أي أن تُنْقِضُوا عدد ركعاتها"”". فهل 
نجد التأصيل اللغوي ذاته ینطبق علی مصطلح "المقصور " و "القصر" في 
المقولة المتجانسة من النحو إلى البلاغة؟ 

ثم يعلّق ابن يعيش رابطا بين المفهوم الاصطلاحي والدلالة اللغوية 
للمقصور : " آلا تری آن قضر الصلاة انما هو حبسها عن التمام في الافعال 
وذلك أن الاسم المقصور کانه خبس عما استحقه من الاعراب أو نقص عن 
الممدود الذي هو أزيد لفظا 000 فوجود مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي أعطى التسمية وخصّص الدلالة الاصطلاحية من الأصل اللغوي. 

يبقى للسياق الذي يعتمد الشرح والتبسيط الدور الرائد في إطلاق معنى 
المصطلح ومرادفه اللغوي أو تسميته السياقيّة» كما في التّعبير اللغوي "لا واحد 
له" الذي يحمل مفهوم المصطلح» و يعني اسم الجمع عند سيبويه الذي " أطلق 
لفظا لخویا بدلالة لغوية عامة ولیس استخداما اصطلاحیا "۳ . ثم استخدام 
الزمخشري لمصطلح "آدنی العدد "۳ لجمع القلة جاء باعتبار المعنی اللغوي. 
ثم اختار لتاء الضمیر تسمية لغوية وصفية خاصة: "الحرف المختلط بالفعل ". 

و یماصتعا | اسر من 


à 


٠١١ سورة الرحمن الاية ۷۲ (۲) سورة النساء الآية‎ )١( 

(۳) ابن یعیش شرح المفصل : ۳/۶ و ۳۰ 

(8) ابن یعیش شرح المفصل : 4/ ۳۱ 

٠ص علي توفیق الحمد: قراءة في مصطلح سیبویه. جامعة الیرموك دورية علوم اللغة بالقاهرة‎ (o) 
۳۹۱۸/۲ الزمخشري: شرح الفصیح‎ )0( 
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مفاهيمها بدقة بتغییر تسمیاتها انطلاقا من معنی التمام والنقصان. لیشگل تعابیر 
جدیدة : "اسم حرف "(الکشاف۱/ ۰0۷۰ "اسم لحروف التهجي " (المفصل 
۱ "الحروف المبسوطة""(المقامات ۰4۱57 و "نائب الحرف" : نعم 
وبلی(المفصل ۳۷۹) و "الحرف المشبه بالیاء " (المفصل ۵۳۰) یقصد به الواو 
في كلمة (عِياد) أصلها عواد» فوقوع الكسرة قبل الواو أشبة الواو بالياء 
(المفصل ۵۳۰). فالحرف بحسب مفهوم الزمخشري "الحرف" : في الکشاف 
(۸) ما ds‏ على معنی في غیره" » فذکره الحرف هنا کاسم جنس لکل 
الحروف» وفي المفصّل (۳۷۹): "شمیت بذلك لأن وضعها على أن تفضی 
بمعاني JUN!‏ إلى الأسماء . وإطلاقه هنا الحرف يحيل ا 
التعدية. 


ومثل هذه الخاصيّة اللغوية اعتماد اعتباري التمام والنقصان في التعبير 
اللغوي للمصطلح» نجدها عند الزمخشري ؛بحيث إن التوكيد عنده نوعان : 
تکریر صریح وتکریر غیر صریح""فقصده بالصریح :صریح باللفظ وبغير 
الصریح : صریح بالمعنی ما قال عنه ابن الحاجب: تکریر لفظي وتکریر 
معنوي D‏ 

لم یغب. کذلك. المعنی اللغخوي عن مصطلح" اللام الموظتة 
للقسم "» وقد ترد اختصارا "اللام الموطفة ". سمیّت الموطتة أي المهيّئة» من 
قولهم: 'وطأته أي هيّأته. لتهینها الجواب للقسم. ودلالتها علی آنه له لا 
للشرط "۳ فالتوطتة نوع من النقصان المعنوي والمعنی اللغوي. 

آما تسمية مصطلح "ضمیر الفصل " فنری آن تسمية "فصل * عند البصریین 
في مواضع سياقية معیّنة» آَوّلی من تسمية الکوفیین "عمادا ". نظرا لی آن 
السامع آو المتکلم أو هما جميعا يعتمدان بها على الفصل بين الصفة والخبر ' 





(1) يقصد بها: ' حروف المعجم مفردة بذاتها دون تركيب وإذا ركبت فهي كلم" المقامات ٠١١‏ 
(Y)‏ المفصل ۳۷۹ 

(۳) المفصل : ۱۵۰۷ و ۱۵۸ 

(4) سعد حمودة: تطور الدرس النحوي ص ۲۲۱ 

)0( الاردبيلي: شرح النموذج في النحو ص ۲۰۹ 
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فسموها باسم ما پلازمها ويژدي الی معناها فکانت تسمية البصریین آظهر"*. 
3 آعطیت من الفصل والعماد والذعامة أعطیت لمناسبات 
سياقيّة ومعنویة. 


من جهة انية نجد تعابیر لغوية تحیل الی مراجم مصطلحات منشژها 
اللغة : شبه الفعل (المفصل۳۹) شبه الفاعل (المفصل ۳۷ و۳۹)ما ولا 
المشبهتان بلیس (المفصل ۳۷) . 
١.المناسّبة‏ بين المصطلح واللغة 

إن المناسبة الأقرب بين المصطلح وتسميته» هی اللغة التى يستمدٌ منها 
ویتساوی المعجم المختصض بالمعجم اللغوي» إذا تطابق الاعتباران فى التسمية 
عنيت اعتبار الشّكل الذي نُسب إليه اعتبار النقصان. إن الزمخشري قد استفاد 
من وضعية اللغة فجعل المناسبة قوية بين تشكل المصطلح وبين تخصيصه 
الدلالي» وذلك في ما ظهر من تعابير وضعها كمصطلحات مكمّلة لسياق مفهوم 
مصطلح آخر إما توضيحا وإما تبسيطا أو تدقيقا. 

أقرب المصطلحات اتصالا بالمعنى الحقيقي» ووجود مناسبة بين معناه 
ومیناه اللغوي والاصطلاحي مصطلح "المفعول المطلق " Oo ç‏ ۳ معنی 
المفعول المطلق هو الذي فعل علی الحقيقة من غیر تقیید. فلمّا کان الاسم یدل 
على الحقيقة استُنى عنه ؛لأنه لو ذكره لم يزد عليه ". ثم ذكر اسما آخر 
له : "هو المصدر" وهو مصطلح مشهور عند النحاة لذلك المصطلح» علق ابن 
الحاجب علی ذکر مصطلح المصدر ثم ردافه ب "سْمَي بذلك "۰ قائلا: "یجوز 
أن يكون خصّه بهذا الاسم تنبيها على الرد علی مذهب الکوفیین في آنه مشتق 
مخ الما ولذلك تعزمن بعد وله هو التصدو شب ذلك > نم بابح ابن 
الحاجب : " وإذا كان هو (المصدر) وغيره (المفعول المطلق) سواءً في تفسيره 
)1( الإيضاح في علل النحو 47١1١‏ 


(۲) ابن الحاجب الایضاح: ۲۱۸/۱ 
(۳) این الحاجب الایضاح: ۲۱۸/۱ 
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وترجح هذا الاسم بمعنی مقصود وإن لم يكن متعلقا بما هو فيه كان أَزْلى من 
غیره لزیادته بفائدة مخصوصة مقصودة" (( 
۲ اعتبار التمام و النقصان فی المعنی : 
في مضمار الفعل D came‏ قوة الحدث تودي ٍلی تمام معنی الفعل 
وخفتها كذلك. تؤدي إلى نقصان الفعل. فالفعل في تمامه ونقصانه یخضع 
لتقلبات معنوية تكون جزءا مهمّاً من تكوين مصطلحهء ويكون المصطلح منظلقا 
للدّرس وهدفا في آن. تنبثق منه اصطلاحات قوامها المعنی اللغوي. 
یمکن آن نورد في هذا السیاق» جهدا مشکورا للباحث توفيق قريرة» (من 
جامعة منوبة» في تونس) حيث صنْف- معنویا- مصطلحات الفعل التام إلى 
AMEN‏ بإطلاق التسميات بحسب المعنى الكامن وراء المصطلح : 
- المعنى الإنشائي : ويتمثل في الأفعال الدافعة إلى الانجازء وإلقاء الكلام 
الإنشائي الطلبي منها وغیر الطلبي وذلك عندما استشهد للاسترآباذي 
بتسمية الانشاء غیر الطلبی بالانشاء الإيقاعى. 
- المعنی الاعتقادي : هو النابع من اعتقاد المتکلم» وهي آفعال تقسم D‏ 
" آفعال الشلت والیقین " و "آفعال القلوب " وتشترك في آنها آمور تقع في 
اللفس علما وظناً وشکا. 
- المعنی المنبثق عن المظهر (وهو اعتبار الشکل ولبة الاعتبار المعنوي) : 
وتتمثل في اصطلاح النحاة علی الافعال المختصة بالمقاربة وأفعال 
الشروع . 
ولم نجد التمییز بین المقاربة والشروع عند النحاة. فالزمخشري عدّ الشروع 
صنفا المقاربة. يقول ابن يعيش : " وأخذ. وجعل . وطفق» کلها بمعنی واحد 
وهو مقاربة الشيء والدخول فيه و لا يكون الخبر فيه الا فعلا محضا "(۳. 





۱0( ابن الحاجب الایضاح : ۲۱۸/۱ 

)۲( توفیق قريرة: المصطلح النحوي وتقکیر النحاة العرب الصفحات : ۲۸ - ۳۰-۲۹ -۳۱ -۳۲ - 
۳۳ 

0 شرح المفصل ۳۸۷/۶ 
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فالنقصان في الفعل لم يكن محدّدا من ناحية واحدة» واختلف النحاة في 
سبب تسمية کان وأخواتها آفعالا ناقصة : "فقیل عدم دلالتها على الحدث بناء 
علی آنها لا تفيده. وقیل وهو الأصحَ لعدم اکتفاتها بالمرفوع لأن فائدتها 
لاتتم الا به فقط بل تفتقر الی المنصوب "۳. آما الشیتان اللذان یفتقر ٍلبهما؛ 
فأن یکون للفعل معنیان : معنی الزمن؛ ومعنی الحدث في نفسه دون أن يُلاقي 
غيره ؛ لأن الحدث إذا تمّ وحصل من خلال استخدام "کان و بعض آخواتها " 
تميل نحو التمام. وأدرجوها تحت فرع الأفعال ؛ لأنها تشبهها في ثلاث : 


£ 


أولها ‏ اتصال الضمائر بها 
انیها - تصرّف آکثرها في الماضي والمضارع والأمر والنهي 


هذه الثالثة آمکن الحکم قدیما علی الافعال المتعدية بالنقصان» مع لحظ آن 
المفعول به لا یرتبط بعلاقة إسنادية بعد الفاعل فی الافعال المتعدية. 








مما سبق تبین آن تسمية "الاسم الناقص " عند بعض النحاة محض شکلية 
بنقصان بعض الحروف. آما النقصان في الاسم باعتبار المعنی» فناجم من عدم 
إحالته إلى مرجع مستقل بمفرده» إلا بأن يكون مسبوقا به» فتكوّن الصلة مع 
الموصول ذلك الاسم كما أطلقه الرماني : " الاسم الناقص هو الذي يحتاج 
إلى "gi sie‏ ۳ وفي موضع آخر هو " الاسم الذي لا یقوم بنفسه 
في البيان نحو الذي ومَنْ "”" ويقابله الاسم التامٌ الذي : ' يقوم بنفسه في 
البيان عن معناه مثل رجل و فرس *"*. وعند الزمخشري هو "ما دل على معنى 


)۱( السيوطي : همع الهوامع في شرح جامم الجوامع تحقیق آحمد شمس الدین. منشورات محمد 
علي بیضون دار الکتب العلمية بیروت لبنان. ط ۰۱ ۱۹۹۸: ۰۳۰۸/۱ 

(۲) الرماني: الحدود في النحو ص۷۹. و ماهر محمود المصطلح الصرفي في القرن االرابع الهجري 
جامعة المنیا قسم اللغة كلية الاداب درجة الدکتوراه في اللغویات ۱۹۹۷ ص ۸۰. 
الهجري جامعة المنیا قسم اللغة كلية الآداب درجة الدکتوراه في اللغویات ۱۹۹۷ ص ۸۲ 

(4) الرماني الحدود في النحو ص۷۷نقلا عن ماهر محمود المصطلح الصرفي في القرن الرابع 
الهجري جامعة المنیا قسم اللغة كلية الاداب درجة الدکتوراه في اللغویات ۱۹۹۷ ص ۸۰ 


oA‏ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 
تخت یب تسیا ا 


في نفسه دلالة مجردة عن الافتران " (المفصّل ۲۳). فالاسم الذي نقص معناه . 
لا يكتمل إلا باعتبار الشكل مع ضمٌ الصلة والموصول. فیتبلور اسم المصطلح 
من خلال تركيبه الشّكلي. الذي يؤدّي إلى اعتبار معنوي في التركيب الوصفي " . 
الاسم الموصول ". 

ثم أطلق الرمّاني المصطلح. بعد ذلك علی آسماء الاستفهام " الاسم 
الناقص المتمکن في الابهام "۳ يُقصد (بهام المعنی وغموضه. وذلك لاعتبار 
أن اسم الاستفهام كذلك لا يدل دلالة مجردة إلا بالاقتران» وقد یقدر الاقتران 
هنا في تركيب الجملة فضلا عن الاقتران الخاص الذي يحتاجه الاسم 
الموصول غير الاسم كجنس الاسم. 

لکن الاعتبار المعنوي عند الرّماني» في القرن الرابع الهجري الذي طرأ 
من تغیر الاعتبار الشكلي» باٍضافة (المتمکن في الابهام) قد تحول عند 
الزمخشري إلى اعتبار معنوي» ومفهومي آخر مستل من الشكل السياقي "الاسم 
الموصول' (المفصل )٤١‏ ؛لأن اعتبار المعنى أوضح في وصل الاسم الناقص 
بغيره. ولا نجد ذلك الوصل من توسّط اسم الاستفهام بين شيئين» لتنطبق تسمية 
الموصول على شه الاستفهام. 

لم يحكم الزمخشري على تسمية الكلمة منفردة خارج إطارها ال كه 
والحديث عن الاسم الموصول عنده من ذلك الاعتبار» يحتاج إلى صلة بعده. 
على خلاف اسم الاستفهام الذي قد يستغني عنهاء فحين تقول : جاء مَنْ ؟ 
وجاء منْ (أعرفه)» وأقصد ب'مَنْ" الأولى اسم الاستفهام التخلي قليلا عن 
حق الصدارة» وبالثانية اسم الموصول. فالاولی تجد معناها من غير صلت أما 
مستقلا خارج السیاق بالابهام باصل الوضع. كأن تقول : مَّن؟ و مَن» 
فیشترکان في الابهام من دون وضعهما في سیاق؛ من هنا آهمية حق الصدارة 
في اسم الاستفهام. 





)۱( الرماني الحدود في النحو ص ۰۷۷و ماهر محمود المصطلح الصرفي في القرن االرابع الهجري 
جامعة المنيا قسم اللغة كلية الآداب آطروحة لنیل درجة الدکتوراه في اللغویات ۱۹۹۷ ص ۸۲ 


الفصل الأول من الباب الأْول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية ۹ 


فالنحویون» وضمن الاعتبار المعنوي ذاته» آطلقوا صفة المصطلح علیه. 
والمبهمات تعبیر لغوي یفید وصف الموصولات : " انما احتاجت الموصولات 
الی الصلة آنها مبهمة فی اصل وضعها. ولذلك سمّیت مبهمات فلا بد لها من 
SN ae ENA OE E‏ 
موصولات لاتصال الصلة بها "۳. ما یکد اقتناع الزمخشري السیاقی باطلاق 
التسمية الدقيقة على المسمّیات وعدم تکراره لاستخدام تعبیر "مبهمات " 
نظرا لاشتراك آکثر من مصطلح في هذه الصفت ونظرا لخفوت معنی الابهام في 


واحدة وبروزه في غیرها. 


بعدها سقط المصطلح "مبهمات " الذي یتعلق بصفة المصطلح " الموصول " 
لیتخضص بدلالة عمله ووصفه من خلال سیاقه. علما آننا لم نلحظ مصطلح 
"الصلة والموصول "۰ الذي ساد موخرا ولا "جملة الصلة" آو "جملة 
الموصول "عند الزمخشري کمصطلح مرگب ترکیبا عطفیا وغیاب الواو فیه 
جعل امكانية انقسامه ٍلی مصطلحین Lu Lo‏ الصلة وجملة الموصول التي 
تستقل كتسمية» لیس لها ذلك کعمل لتشتهر عندنا "جملة صلة الموصول "۲۳ 
التي لا محل لها من الاعراب. وذلك لآن الترکیب الوصفي حدد هذه الخاصيف 
آنه یقصد : الجملة الموصولة وجملة موصولت والموصولات. فالترکیب هو 
كالتالي : الجمل الموصولات بحذف الموصوف واقامة آل التعریف مقامه. 








لکنّ معنی الابهام قد اتضح في ذهن الزمخشري لاستخدام آخر؛ 
فمصطلح " المبهم" عنده "یرادف ضمیر المجهول عند الفراء» وضمیر الشأن 
sit: (۳( nm, 7‏ ۰ ۳ ۴ ۳ ۰ ۹۹4 
CR nn‏ 
بحذف الهاء: ...عل أن أن تحصو KA GE‏ فاقرءوا ما بر من آلفرءان عم أن 


-AAA مرو وم ميلا ہے موا ص‎ CPR A ZE PL she, 


2 < مه و و وگن ۰ کم‎ à 
الله وءاحرون بقيلون في سيل‎ Les se dan SN à کون منک مَضِىْ وءاخرون یرون‎ 


)١(‏ جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي: شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري. 
حققه حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب القاهرة. لا طء لا تا. ص84 

(۲) فخر الدين قباوة: إعراب الجمل وأشباه الجمل.دار القلم العربي» حلب. ط9849١.5‏ ص 254 
۷۱ ۱۳۰۲ 


(۳( سعد حمودة: تطور المصطلح النحوي في الدرس اللغوي ص 0۰ 


۹۰ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 








“AL 


َر مه ويوا HN‏ وءائوا لک روا لَه فا حا وا قيا لاش 
عفر دوه fs 人 GR À Le‏ وا Lt‏ # ۲ آله عَفُورٌ tes‏ ت ۳66 
واسم ل ضمير الشأن هو المبهم CE ‘ free‏ الشکل قد 
أذى إلى إبهام المعنى. 

يبقى مصطلح 'الحرف" الطرف الآخر من أقسام الكلام متأثّرا بالاعتبار 
المعنوي» في تعدّد تسمياته السياقيّة : '"حروف الجر ' و*حروف الوصل' و 
"حروف الاضافة " e‏ ابن الحاجب التسميات من وجود مناسبات معنوية 
لغوية بین التسمية والمفهوم» ويرى أن تسميتها بالاسم الأول راجع إلى كونها 

توصل معنى الأفعال إلى الأسماء سُمَِيت باعتبار معناها» کما قیل حروف 
الإضافة؛ لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء أي توصلها*". 


رو 
ف 


ولا تبعد حروف call‏ عن ذلك " فسمیت هذه الحروف حروف التنیبه؛ 
لاد الغرض من الاتیان بها في آول الکلام تنبیه المخاطب علی الاصفاء إلى ما 
قاله المتکلم لثلا یفوت غرضه" "۰۳ فکانت التسمية من قبیل وظيفة الکلام. 
وكذلك' سمّيت هذه الحروف حروف التصديق ؛ لأن المتکلم بها يصدّق 
المخبر فیما آخبره وتسمّی حروف الایجاب آیضا" *. آما حرفا التفسیر " 
فسمیا حرفي التفسیر : لانهما وسیلتان الی تفسیر مبهم سبقهما. كما فسر 
بواسطة آي "۳" وعلیه. فابّه بالامکان اطلاق اعتبار المعنی الوظيفي للکلام في 
اطلاق المصطلح النحوي. 

الواقع» ان التخصیص و د ل و یُدخل في دق 
التفاصيل إذ لكل مصطلح خاصيّته المعنوية والوظيفيّة فية في تفكيرهم» وكان ذلك 


أدق عند الزمخشري ومثلها حروف الصفة وحروف التعدية وحروف المعاني 





(۷) سورة المزمل الاية ۲۰ 

() الایضاح ۰۱۲؛ 

(۳) الاردبيلي: شرح الأنموذج في النحو ص ۱۹۲ 

9( الانموذج في النحو ص ۰۱۹۶ وفي المفصل یسمیها الزمخشري "شبه 
الحرف *؟ لانها لا بكم ماه رها كحرف الجر والحطت: وغیرها. 

)0( الاردبيلي: شرح الأنموذج في النحو ص ۱۹۷ 


الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 51 
على الأقل» انطلق من تسميتهاء لغوياء بمسمّيات لا تكاد تكون مصطلحات في 
زمنه ثم كانت ON cote‏ التعليل لذلك 'موح بأن العلاقة بين طرفي العلامة 
الاصطلاحية علاقة ارتباطية لست اع اة 

نخلص إلى أن العرب قسموا الكلام بمراعاة المعنى اللغوي إلى تام 
وناقص في قسم الاسم وقسم الفعل. والحرف ناقص بطبعه إلا إذا اتحد في 


ج- اعتبار التمام والنقصان الاسنادیین في الترکیب (قضية مصطلح ال "نائب *): 








نجح الزمخشري في ترتیب الحدیث علی ما نعرفه ب " نائب الفاعل " 
وتبویبه في المفصّل في باب الفعل بدل باب الأسماء المرفوعة فأسماه ب 
"الفعل المبني للمفعول "۰ بحیث لم يردفه في ترتيب المفصل بعد ترتيب درس 
الفاعل ؛ لأن ذلك يعود في تسميته إلى اعتبار التمام والنقصان في المعنى 
الناجم عن التركيب. وهو بطبعه مختص بالفعل المتعذي ولا يكون في اللازم» 
وبالتالي» في إطار المفعول به الذي يكون أصلا له. لكن اعتبار التمام 
والنقصان التركيبي أسندا إليه حالته الجديدة من النصب إلى الرفع» ليعبّر عن 
ذلك بتعبير لغوي إسنادي قوامه فعل وفاعل وفضلة :ناب مناب. ولم نجد عنده 
أضلا لتسمية 'نائب الفاعل ". 


ثم لم نجد عنده ذكر نائب المفعول المطلق بل قسمه الزمخشري إلى " ما 
يلاقي الفعل» وإلى ما مالا يلاقيه". وبعدها علق ابن يعيش شارح المفصل إلى 
معنى ما يلاقي الفعل: "أن يكون المصدر من لفظ الفعل وحروفه " "۰*۳ وما 
لا يلاقيه أنواع تقوم مقامه. يضيف الشارح: 'فموضع قولك بالسوط نصب 
لصفة لضربه» ثم حذفْتَ الموصوف وأقمت الصفة مقامه» ثم حذف حرف الجر 
فنصب وأفاد العدد الدلالة على ANT‏ فاعرفه". 


غير أن نظرة خاصة لابن الحاجب في نائب المفعول المطلق» ولا وجود 
)۱( توفیق فريرة: المصطلح النحوي وتفکیر النحاة العرب ص ۲۱ 


(؟) ابن يعيش شرح المفصل ۱ / ۱۱۱ 
(۳) ابن یعیش المفصل ۱۱۲۱۱ ۱ 


1۲ الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 


عنده لهذا المصطلح» بل اعتمد علی نمام المعنی الحقيقي في المصطلح في 
تفسیره لقول الزمخشري : المفعول المطلق مصدر وغیر مصدر"". فسّر ابن 
الحاجب *غیر المصدر" قد تبیّن آنه آراد بغیر المصدر المفعول المطلق الذي 
ليس له فعل يجري عليه مذکور ولا غیر مذکور کقولك ضربته آنواعا من 
الضرب؛ لان الانواع لیست مصدرا باعتبار أن لها فعلا تجري علیه اذ النوع 
|نما هو موضوع لقسم من آقسام الشيء آي على صفة كان . .. فوجب أن يكون 
مفعولا مطلقا لاشتماله علی الحقيقة التی کان به "۳. 








وقد ورد استخدام تسمیات متعددة في التراث النحوي. للدلالة علی 
مفهوم المفعول المطلق. و الحدث والحدثان» و المصدر وغیرها کما آحصاها 
حسني محمد لبده. صاحب المصطلح النحوي في القرن الرابع الهجري: 
هي : " المصدر الموکد للفعل. المصدر الموکد. المصدر المبهم؛ مصدر فیه 
معتی التو کید المصدر المبینْ لعدد المرات التفسیر عن عدد المرات» 
المصدر المبین الفعل. المصذر المختص "۳7 نجدها في معظمها ناجمة 
عن اعتبار معنوي. | 


المصطلح المفقود "نائب المفعول المطلق " التعابیر الاتية : " خلف من 


مصدرء المصدر المحذوف الزیادة» معنی المصدر» نعت المصدر "**. فلعل 
مسيرة تسمية (ناثب المفعول المطلق) تعود ٍلی ابن مالك في قوله في الألفية: 


قد ینوب عنه ما علیه دل کجد کل الجد وافرح الجزل 


)١(‏ من النحاة من بن مصطلح نائب مفعول مطلق علی معنی النقصان بصفة من صفات اللفظ 
الصرفية | 

(؟) الإيضاح 1١‏ 571. ويبدو إصرار ابن الحاجب على تسميته المفعول المطلق بدل نائب المفعول 
المطلق : ' إن نصب القهقرى وشبهه على كونه مفعولا مطلقا " 777/١‏ 

(۳) حسني محمد لبده : المصطلح النحوي في القرن الرابع الهجري أطروحة دكتوراه» جامعة 
القاهرق» ۱۹۹۷ م ص ۲۲ 

(4) حسني محمد لبده : المصطلح النحوي في القرن الرابع الهجري أطروحة دکتوراه. جامعة 
القاهرة» ۱۹۹۷ م۰ ص ۲۲۹ 


الفصل الأْول من الباب الأْول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 1۳ 








ثم تابعه شارحه ابن عقيل قد ينوب عن المصدر ما يدل عليه ك'كل' 
وبعض مضافين إلى المصدر " . . .. و" كذلك ينوب مناب المصدر اسم الاشارة 
۳ لی آن جاء تأویل اللفظة وتسهیله» بتحويل المصطلح إلى نائب المفعول 
المطلق. 

نخلص الی آن التعبیر اللغوي بصيغة الفعل "ناب مناب " آوضح في مذا 
السیاق من الفعل "قام مقام*. لک السوال المطروح هل ناب عنه في العمل 
والمعنی ؟ pl‏ هل ناب منابه في الاعراب؟. 

و في الاطار ذاته» هل نجد مصطلح النائب عن ظرف الزمان في قولنا 
سرت طویلا ؟ وکیف انخذ الظرف التام تسمیته في الاصطلاح النحوي ؟. 
وردت تسمیات الظرف بمعناه التام بعدّة تعابیر منها : " الظرف Ut‏ الظرف 
الذي یستخنی به الاسم. الظرف الذي یستخنی به الکلام""۳*. وللدلالة علی 
إيضاح معنى التمام في المصطلح وجود كلمات مرادفة لذلك : cell‏ يستغنى به 
عن .... أما المصطلحات الدالة على الظرف الناقص فهي : " الظرف 
الناقص. الظرف غیر التام "۳ وهما مقابلان لمصطلح الظرف التام» والغالب 
فی هذه المصطلحات آنها مرکبة» ومنها الظروف المبهمة والظروف المختصّت 
At‏ تتجه في اتجاه معنى النقصان» أو ما ينوب منابه. 

من هناء من اعتبار النقصان المعنوي دخل إلى التراث النحوي تعبير 
"نائب " مضافا إلى مصطلح آخرء من طريق التعبير والدلالة اللغوية». نائب 
الفاعل. نائب الظرف. نائب المفعول المطلق. 

ثانيا : المصطلح وعدم وجود مناسبة بین الاسم والمسمی 

توصّلناء مما سبق. الی آن اطلاق المصطلحات حاصل في أغلبها من 
وجود مناسبة بين الاسم والمسمى» من اعتبارات متعدّدة قوامها الشكل 


۱۵۲/۱ ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

(۲) حسني محمد لبده : المصطلح النحوي في القرن الرابع الهجري أطروحة دكتوراه» جامعة 
القاهرة» ۱۹۹۷ cp‏ ص 777 

(۳) حستي محمد لبده : المصطلح النحوي في القرن الرابع الهجري أطروحة دکتوراه جامعة 
القاهرة» ۱۹۹۷ عم ص ۲۹6 


14 الفصل الأول من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة الحقيقية 


والمعنی» ومنه تغيير المصطلحات بين الكوفيين والبصرين نابع من تسميات 
اللهجة المحلیّ وکانت المعاني اللغوية واحدة کما "البطیخ " في المشرق» 
هو "دلاع * فى المغرب. 


وفي نظرة في مصطلحیّن نحویین : الکسر وبدل الاشتمال نجد أن 
مصطلح الكسر (الکسرة) الذي زعموا أن مصدره المجازي من الفم وحرکاته 
كما أخويه(الضمٌ والفتح)» ضم الشفتين وفتحهماء عدم وجود المناسبة بين 
الأمرين مقارنة مع المشابهة التي بين الألف المائلة والفتحة» وبين الضم و 
الواو من حركة الشفتين فى لفظ الواو. إلا أن بُعد المشابهة بين لفظ الكسرة 
ا 











ولعل المناسبة التي نسبوها ا سيت کو ارات ا D‏ 
الفم. وانسحاب الياء التي من جنسها على ظهر اللسان كجرٌ الشيء على 
ار us‏ قبل LENS‏ لسر حو لعي اله دوالك سو ل نو معطمو الزن 
الانشفاض الاتهباط وهو تسف ۱(۳). 


حرصا منهم علی وجود المناسبة غرقوا في تلمُس تلك المناسبة من 
التأويلات لتقریب مصطلح الکسر من آخویه الضم والفتح؛ یقول ابن الحاجب 
" إذا ضممت الشفتین لاخراج هذه الحرکة. ارتفعتا عن مکانهم فالرفع من 
لوازم مثل هذا الضم وتوابعه کذلك نصب الفم تابع لفتحه کأن الفم کان شیثا 
ساقطاء فنصبته أي أقمته بفتحك إياه وأما جر الفك الأسفل إلى أسفل وحفظه 
فهو ككسر الشيء إذ المكسور يسقط ويهوي إلى أسقل *. 

يرى سعد حمودة أن تسمية أبى الأسود e‏ الحركات الثلاث 
ترق شيرف الوك ME Street ed‏ وعند ابن الحاجب 
Fr‏ حركات الأعضاءء في مقارنة بينهماء يقول إن أبا الأسود ' قد 


)١‏ أبو البقاءعبد الله بن الحسين العكبري ٠۳۸(‏ 515) : اللباب فى علل البناء والاعراب» تحقيق 
غازي طليمات دار الفكر المعاصر بيروت» ط ۰۱ ۱۱۰۱۹۹۵ ۳۵۲ 

)۲( این الحاجب : : الکافية 39 

2 سعد حمودة : تطور المصطلح النحوي م.س : ص ET‏ 
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وصف ما انتهت لیه حركة الشفتین فاذا هي مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. 
أما ابن ae ne Se‏ فاذا هي مرفوعة حین الضم 
منصوبة حين النصب مجرورة حين الكسر"”''فوجود المناسبة بين التسمية 
والمعنی -ربما- غائب في المصطلح عند الهبرئين غين أن الشسعية الکوفية 
*الخفض " هي الأمر الفاصل الذي یجمع الرآیین السابقین» بحیث لاتم حفض 
الصوت إلا بخفض الشفتين e‏ وهنا تبرز المناسبة» غير أن مصطلح ' 
حروف الإضافة " الذي ركز عليه الزمخشري أوقع في المعنى اللغوي والمعنى 
النحوي. وتبرز كذلك إشكالية ترجمة المفهوم ونقله إلى الفرنسية بين 
« 165005110185م»و حرف الخفض ۲ "particule de l’abaissement‏ وحرف الجر 
'étirement"‏ « فتبقى الترجمة على ما يبدو في إطار ترجمة المفهوم لا اللفظ. " 
نلجأ غالبا إلى مصطلح " «prépositions‏ لنتكلم عن حروف الجر وحروف 
الخفض التي نترجمها DM os «des particules du génitif &LSY1 clsst‏ 
أن تبقى الترجمة موافقة لمفهوم النحاة العرب" ۲ 


ومن مثل ذلك التردّد في البحث عن وجود المناسبة بين لفظ المصطلح 
ومعناه في مصطلح بدل الاشتمال» یقول ابن الحاجب : " واختلف في تسمية 
الاشتمال فقيل: لأن الأول مشتمل على الثاني» وقيل الثاني مشتمل على الأول 
وليس بمستقيم. وقيل لاشتمال المعنى عليه فاك إذا قلت أعجبني زید حسنه» 
فمعنی الکلام مشتمل علی نسبة الاعجاب الی الحسن؛ à‏ فالمشتمل علیه في 
المعنی هو البدل ولذلك سمي بدل الاشتمال وهذا الوجه الصحیح. ویُرذ 
عليه أن الأبدال كلها كذلك. فإنك إذا قلت آعجبنی زید رأسه فالاعجابت 
بالنسبة إلى الرأس مثله في النسبة إلى الحسن» في اشتمال المعنى عليه *. 


فمن الحكم 'ليس بمستقيم ' وحكم "الوجه الصحيح' ومن هذا التردّد 


)1( سعد حمودة : تطور المصطلح النحوي op‏ ص 1۳ 

Salam BAZZI HAMZÉ:Les unités amorphes libres dans le KITÀÂB de (Y) 
SÎBAWAYHI:thèse de Doctorat sous la direction de Monsieur André 
ROMAN.univ.de PROVENCE 1984.p.83 


(۳) الایضاح 1۷۱۱۱ 
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في البحث عن السبب من اطلاق التسمية التي لم یجده. الا (طلاق الَلميّة في 
ذلك نجد آن لا ضرورة آن تکون المتاسبة بین اللفظ والمعنی Le‏ ة في 
المصطلح وأصله ؛ ولا يُضير أن نجد رجلا اسمه صالح وهو غير ذلك» آو بنتا 
اسمها جواه هي ليست كذلك في شيء. وعلى التساؤلات التي كانت تجول 
في رأسه» قال ابن الحاجب : " والجواب أن مثل ذلك لا یضر في الاصطلاح 
Cu NV EUX 5-0‏ 5 
محتص ر سم 

نخلص إلى أن المصطلح "بدل الاشتمال " علّم ذلك المفهوم. وقد تأتي 
التسمية لتمييز المسمی الذي یحمل مفهوما یتواضع علیه النحاة کما تواضعوا 
علی المصطلح الموسوم بالمناسبة. فالّسمية في المصطلح قد تطلق عَلماً كباقي 
الاعلام من دون وجود مناسبة» وقد تکون المناسبة اللغوية محذوفة اختصارا 
مع الحذف الذي لحق بالمصطلح» فتبدو المناسبة غاثبة. 


ثالثا : المصطلح والاختصاراللغوي 

|ٍذا بقینا في الاعتبار المعنوي» في إطار اللغة» نجد آن الاختصار بالحذف 
أو بالتكثيف المعنوي في المصطلح بارز في الاستخدام الا صطلاحي. ولهذا 
كان للاختصار دور كبير في عملية استقرار المصطلح» في عملية إدراجه في 
المصطلح المختصٌء بعيدا عن التفصيلات التي تجمع المصطلح وحذه 
ومفهومه» فیطول ویطول كما في بدایات وضعه» وفی عهد سیبویه. وبالامکان 
اعضاراالاحتضار نوها دن التسيظ الامتطلاحن تمر على حدق تفاب 
المفتطلم المرکب» بحو بل جو علي كله رقا رة ال رها 
المصطلحات البسيطة والمصطلحات المركبة» التى ذكرنا تشكّلها اللفظى فى 
الفصل الثاني من هذا الباب”". | 0 





47١1١ الإيضاح‎ )١( 
(؟) جدیر ذکره آني تحدئت في الباب الأول. الفصل الثاني في مبحث "تشکل المصطلح بين‎ 
البساطة والترکیب " عن التشکل والاختصار من الناحية الشكلية» وهنا تحدثت على ذلك من‎ 

الناحية الدلالية. 
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من هنا قد تتّخذ بعض المصطلحات طریقها نحو التبسیط اختصارا بحذف 
بعض كلمات المصطلح المركب عند سيبويه» فتأتي اختصارا عند غيره بمفهوم 
أن " أصل التثنية العطف. من قولك ثَنِيْت العود إذا عطفته. وكان الأصل أن 
واحد وحرف وجعلوه عوضا من الاسماء ۱ لذلك أطلق سيبويه 
علی التوکید اللفظي مصطلح التثنية کتعبیر لغوي بهدف الشرح وتبسیط المعنی » 
آخذوا ما لمعنی التکرار (التثنیة) من معنی التوکید. 


فالتثنية كثيرة الاستعمال في اللغة العربيةء ' اسع فيها حيّزها الأصلي. 
فهي في اللغات الساميّة الم وكذلك في أكثر اللغات التي توجد فيها : 
كالهندية والايرانية والغربیة» كانت تشير إلى ' شيء مع شيء آخر شبیه به. 
يرافقه طبعا " (Or‏ فلا نجدها في الفرنسية إلا بوجود قرينة لفظية عددية في 
سياق الجمع .وأکثر ذلك تکرار اللفظتين في أعضاء البدن "فالیدان معناهما 
الأصلي اليد الواحدة مع الأخرى أي الزوج منهما ... وقد سقط ذلك عند 
الاستعمال فاستعاروا التثنية في الد افر عن اة 








وبعد أن حُصّص المصطلح دلالياء ونُسب إلى أصله إما اللغوي وإما 
المجازي. فانْ له دورا مفهومیا آخر من خلال الترکیب النحوي» والعمل» ليميز 
حرکات الإعراب فيما بينهاء التي هي أعلام لهذا العمل (الفعلية» والمفعوليق 
والاضافة) یقول ابن یعیش : "ذا قيل هذا الاسم مرفوع أو منصوب أو مجرور 
غلم بهذه الألقاب. أن عاملا عمل فيه يجوز زواله ودخول عامل أخر يحدث 
«as‏ ووقعت الكفاية في الفرق بهذا اللفظ وأغنى أن يقول ضمّة حدثت بعامل 


(۱) أبو البقاءعبد الله بن الحسين العكبري (078 115) : اللباب في علل الإعراب. تحقيق غازي 
طليمات دار الفكر المعاصر بيروت» ط ۰۱ ۱۰۱۹۹۵ ٩1۱۱‏ 

(۲) أبو البقاءعبد الله بن الحسين العكبري (578 1۱5) : اللباب في علل الاعراب. تحقيق غازي 
طليمات دار الفكر المعاصر بيروت» ط ۰۱ ۱۰۱۹۹۵ ٩۱۱‏ 

(۳) رمضان عبد التواب : التطور النحوي للغة العربية (برجشتراسر) مكتبة الخانجي القاهرة ١491‏ 
ص۱۱۲ 
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أو فتحة حدئثت بعامل أو كسرة Cid‏ بعامل فكان في التسمية فائدة الإيجاز 
والاخد ار Os‏ 


آما الاختصار بتکثیف المعنی ذ في المصطلح. فمرده ٍلی استثقال اللفظ في 
کبر المصطلح. تدلیلا علی ذلك اختیار مصطلح التعجب اختصارا من معنی 
المصطلح الذي آطلقه سیبویه : "هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم یجر مجری 
الفعل ولم یتمکن تمکنه. وذلك قولك: ما َحسنّ عبد الله .زعم الخليل أنه 
بمنزلة قولك شيء أحسن عبد الله ودخله معنى التعجب ". فالمصطلح 
الجديد الذي أخذ من معنى المصطلح : التعخب: قد اختصر معنى المصطلح 
وحده وشاهده ونجد في لفظة "مجری و يجري " تعبیرا مجازیا والعلاقة 
المکانية» ولم یعرف المصطلح النحوي اختصار المصطلحات بحسب آوائل 
حروفهاء أو أجزاء من الكلمة. 

غير أن عملية الاختصار هذه شغلت معظم النحويين بعد سیبویه. ما یدل 
على أن التطويل في الاصطلاح النحوي کان عالة علیه: لذا عمد كثير منهم عن 
قصد أو غير قصدء کما سبق الحدیث علی ذلك في مبحث تشگل المصطلح 
الم dela dés‏ وود " هذا باب الحروف الخمسة التي تعمل فیما بعدها 
کعمل الفعل وهي من الفعل بمنزلة عشرین من الاسماء التي بمنزلة الفعلء 
8 ترف دف انان كينا جاء المصطلح مختصرا عند 
المبرد تا ل ا ا زی :إن وأن ولکن وكأن 
ولعل ولیت" *. جاء الاختصار ایجازا بالحذف. 


إلا أن الزمخشري عمد إلى الاختصار آکثر في سیاق نصّه النحوي» 
فضاعف الاختصار وقسم مصطلح المبرد المختصر عن سيبويه إلى قسمين» فكان 
تارة يستعمل الحروف المشبهة بالفعل وتارة يعمد إلى استعمال مصطلح 
الأحرف الخمسة» كما سبق الحديث. هذه الاختصارات التي كان يطمع بها 





( ابن یعیش : شرح المفصل ۷۲۱۱؟؟؟ 
(Y)‏ الکتاب ۷۲۱۱ 

(۳) الکتاب ۲۷۹/۱ 

(8) المبرد : المقتضب ۱۰۷/4 
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عوض القوزي""" عند سیبویه» كم تمتيت لو طمع بقراء‌تها عند الزمخشري 
والتوسّع و التنقيب عن كثب. 

لكننا نستنتج أن المصطلح قد صقله وبلور لفظه الاختصارء ما جعل 
العملية تلك مُهمّة في عملية استقرارهء وسهولة استخدامه. 


党 党‏ كا 


(۱) یقول القوزي :وان کنا نطمع في مزید من الاختصار لتلك العنوانات الطويلة التي عالج فيها 
سیبویه بعض المسائل النحوية. المصطلح النحوي نشأته وتطوره ص ۱۵۷ 


Ve 





: المجارية‎ je) 3 Gr) 2 Ga) cé) 
((كتبا راسك واعتبا راسعن))‎ 


أولا: المجازي العلاقة البيئية 

ثانيا : المجاذ, والحياة اليومية 

ثالثا ‏ المجاؤير الحلاقة الاجتماعية (الامسرة. النسبء ...) 
الخلاصة 





الا 


VY 


e 


کر 


لمآ كان الأصل اللغوي» طريقا للشّرح والتبسيط كان الطريق الأول لوضع 
المصطلحات؛ فإن الطريق الثاني الذي أشارت إليه سلام بزّي حمزة : هو طريق 
المجازء لعلاقة مشتركة بين المفهوم النحوي الجديد والمعنى اللغوي للفظ 
النابع من البيئة» والعلاقات الاجتماعية وما شابه» وأكثر ما تكون هذه العلاقة 
علاقة مشابهة يستعار فيها اللفظ العام للتعبير عن مفهوم خاصٌ» كاستخدام 
المجاري في حديث سيبويه عن مجاري أواخر الكل 

واذا کانت الحقيقة ما أن نالعال على RUN 6 aus Lot‏ 
有‏ 
بالاتفاق عليه» بنقله من حالة لغويّة إلى أخرى معرفية. هذه الطريق التي تساعد 
على اقتراض التسميات من الأشياء المحيطة» ومن الأشياء التي تشبهها سواء 
من شكلها أو معناها أو هيئتها. ومن الدلالة التشبيهية تحول المصطلح إلى 
الدلالة الاستعارية المجازية (وهو حذف الأداة ووجه الشبه وأحد طرفي التشبيه 
إما المشبه وإما المشبه به)» ثم إلى مجاز مرسل إن كان يتسم بعلاقات مشابهة. 

ولا غرابة فى أن المجاز " قضيّة عامّة فى الظاهرة اللغوية» وعمومها من 
ضریین خارجي وداخلي ذ هي شاملة لکل الالسنة مهما تباینت بها الامصار 
والاعصار» ثم انها شاملة لبنيتي اللسان الواحد : بنية الرصد اللخوي المشترك 
الذي یسخر الی التواصل الابلاغي النفعي؛ وبنية الرصد المصطلحي الذي : 
يتأتّى به التواصل المعرفي ""۳. 


(۱) سلام بزي حمزة: تشکل المصطلح البسیط في کتاب سيبويه ص 1 
(۲) ابن سیده: الخصائص ۲۰۸۱۲ 
(۳) عبد السلام المسّي : قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح. الدار العربية للکتاب 
ص 4۳ 
۷۳ 
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ولعل آقرب ما یتواصل به المرء تعبیره عن حاجیاته بأشیاء محسّة تحيط به 
آمام ناظریه» فتقرب المفاهیم ویحصل التفاهم. فقد تتعدد الشواهد وتکثر 
الأمثلة فتزداد التسمیات للمسمی الواحد آحیانا. وفي المصطلح نجد بعض 
الشابك: أكثر هن اللغة العام. وهنا يصدق القول إن: "المجاز فرع من الحقيقة ؛ 
aq‏ الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع عليه أولاء والمجاز استعمال لفظ 
الحقيقة فیما Re bb we‏ 








لم تكن القضية قضيّة وضع مصطلحات » لأن مصطلح "المجاز " نفسه لم 
ne‏ فقد عبّر عنه سيبويه بأنه اتساع في الكلام : ' كلام 
متسع فیه" ۰ فاذا كنا عند أبي عبيدة وجدنا المصطلح (المجاز) " منّسع الدلالة 

یتناول آسالیب العربية أو طرق التعبیر عامة وإذا كنا عند الفراء وجدنا 
استعمالا لکلمة "یجوز " بدل المجاز ومعنی آقرب للمعنی الاصطلاحي. فاننا 
عند الجاحظ نجد المصطلح [المجاز] قد تحدّد تحددا كاملا ليشير إلى كل 
الأنواع البلاغية کالمثل والتشبیه والاستعارة والکناية OV‏ 


وبعد ذلك بدأ الاستقرار یدب إلى صرح المصطلحات النحوية حيث عرف 
المجاز بأنه " اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهماء »> كتسمية الشجاع 
اک وقیل المجاز ما جاوز sis‏ عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة 
بینهما» ما من حیث الصورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور أو من 
حيث القرب والمجاورة" ”"يكتمل AL te és sol‏ 00 
علم البيان: إحداهما أن یکون من المجاز الذي یسمّی استعارة والثاني : أن 
يكون في المجاز الحكمي '. 





)1( محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي (ت 570 ه) : مجاز القرآن» 
ويسمى الإيجاز في بعض أنواع المجاز. تحقيق محمد مصطفى بن الحاج. منشورات كلية 
8e M‏ ليبيا. ۰۱ ۲۳ص ۱۵ 

(۲) نصر حامد آبو زید : الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة في قضية المجاز في القرآن عند 
المعتزلة) المرکز الثقافي العربي بیروت. ط ۰۵ ۰۲۰۰۳ ص ۰۱۱۰ آغلب الظن آن المجاز عند 
آبي عبيدة لم یکن المجاز المعروف عند البلاغیین کما ذکر حامد آبي زید. لکن نلمس من 
الشاهد ذاك التنوع في المصطلح. 

(۳) جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي الشركة العالمية للکتاب بیروت لا ط ۱۹۹6 ۳۶۲/۲ 


الفصل الثاني من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية ve‏ 








ويكون الاعتماد عليه كبيراء في عملية ذهنية واسعة في ترويض الفكر 
والتّمادي في التسميات إذ ' يتحرّك الدال فينزاح عن مدلوله قائما أو مستحدثاء 
وهکذا یصیح اه جر الیو و تاه ده ان نا و 

وما یبزر ذلك " آذ التحویل المجازي |ذا اظرد في الاستعمال آصبح 
مجازا راجحا یژول الی حقيقة عرفيّة فيفضي إلى نقل علی حذ تفصیل البلاغیین. 
وفي صلب هذه الحركة تتنرّل عملية تحويل اللفظ إلى مصطلح معرفي "0 : 
بانتقال الاسم عبر تجاوز المعاني”" .وذلك عبر دواعي الحاجة إلى التسمية» 
وضرورة الاتفاق باعتبار آن "المجاز یتفاعل مع الاستعمال علی مر الزمن 
فيؤول إلى تواتر بحيث ذا اقترن المجاز مع عامل الزمن اضمحلت الصّبغة 
المحازية منه وحلّت محلها الصبغة المصطلحية "(*, 

بعد ذلك » "يعد الاعتبار الدلالي في الاصطلاحات النحوية آهم 
الاعتبارات التي سیرّت التسمیات ولا غرو في ذلك؛ لأن هذه الدلالة كانت 
أساسيّة في الحدود النحوية. فهُوية الكلم النحوية تتحدد مبدثيا بالدلالات قبل 
العلامات» ولا يمكن أن نجد قسما من أقسام النحو إلا وهو مؤسس أغلب 
تسمیاته آو کلها علی عنذا الاعمار”"". فلو" قلنا: حرف مشحرك وحرف ساكن 
مجاز ؛ لأن السكون أيضا ضدّ الحركة ومحلها محلهاء وهو العضو إذ لا تقوم 
الحركة و السكون إلا بجسم أو جوهر "۲ 


)١(‏ عبد السلام المسدي : قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح. الدار العربية للكتاب 
ص ٤٤‏ 

(۲) عبد السلام المسدي : قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح. الدار العربية للكتاب 
ص٤٤‏ 

(۳) بیار غیرو : علم الدلالة. ترجمة آنطوان آبو زید» زدني علما منشورات عویدات ط۱ ۱۹۸ 
ص1۸ 

(8) عبد السلام المسدي : قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح. الدار العربية للکتاب 
ص٤٤‏ 

)0( توفيق قريرة : المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب. كلية الآداب دار محمد علي» تونس. 
۰۱ ۰۳ ۲ ص ۲۱ 


1۷ السهيلي : نتائج الفکر في النحو ص‎ (CD 


۷۹ الفصل الثاني من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية 


إن المجاز باعتبار ما كان يتوجّه إلى المصطلحء من هذه الدلالات التي 
سيّرت التسمية» لتحمل هُوية علائمية» تختص بمفهوم مستقل» منشؤه 
الاعتباران : الشكلي والمعنوي. و"أما إطلاق الجملة. .. منّ الواقعة شرطا أو 
جوابا أو صلةء فإطلاق مجازي. لأن كلا منهما كان جملة قبل» فأطلقت 
الجملة عليه باعتبار ما كان كإطلاق اليتامى على البالغين نظرا إلى أنهم كانوا 
کز ری * 600 


Les‏ یزعمه السيوطي» یعتبر صحیحا في میزان دراسة تشکل المصطلح. في 
التركيب العطفي "جملءة الشرط والجواب ",6 ثم " جملة الصلة 
والموصول" » في تعاطف واحد ومرجع واحدء إلى أن انفصلتاء فاستقلتا 
مصطلحا واحدا من مصطلحین : "جملءة الشرط " + " جملة الجواب" = 
'جملة الشرط والجواب". ومثله مصطلح "جملة الصلة والموصول" = 
'الجملة الموصولية" - "جملة الموصول" + '"جملة الصلة ". وبعد أن 
خصص الاستعمالٌ مفهومها الدلالي في حالة واحدة في جملة الصّلة أو جملة 
الجواب» نسبة إلى ذلك الأصل» انزاحت التسمية مجازا إلى الاعتبار الذي 
كانت عليه التسمية» ويمكن لنا على ضوء الاعتبار المعنوي تخصيص المجاز 

وعندي أنه استقرٌ في تفكير الزمخشري أن المصطلح قد يأتي معنويا لأصل 
واحد ثم يستعار لمعنى آخر واحد أو أكثرء ينسحب على حروف المعاني. هذه 
المعاني یمکن آن تصبح تسمیات اصطلاحية جديدة علی ذلك الأصل» فهو 
یسوق لنا مثالا من سیاق شرحه لسورة الکوثر فصل لک وآنحر Ja VO‏ 
۰ وعقّب ذلك ب 'فاء التعقیب "۰ متسعارة لمعنی التسبیب یشتقها معنیان» 
صح تسبیب الانعام بالعطاء آکثر» للقيام بما يضاهيه من الشكر الأوفر ". 


ومن المجاز المرسل والعلاقة المكانية سمُوا أفعال القلوب» ' إنهم 


915 السيوطي : الأشباه والنظائر في النحو‎ )١( 

CV)‏ سورة الكوثر الآية ؟ 

(9) الزمخشري : إعجاز سورة الكوثر. تحقيق حامد الخفاف. دار البلاغة بیروت ط ۰۱ ۱۹۹۱ 
ص 2١‏ 


الفصل الثاني من الباب الأْول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية ۷۷ 


نسبوها إلى القلب لانها آمور تقع في النفس "۰۳ ویقرب معناها من معنی 
الترکیب النسبی. السابق الذکر» بمعناه الحقیقی وهنا اعتماد المعنی المجازي. 
إلا أن ا المصطلحات النحوية قد اتف من علاقات بيئية» والحياة 
cas pl‏ والعلاقات الاجتماعية . 








ولا : المحاز والعلاقة البيئية 


من ذلك التحویل انزاحت المعاني وتبلور الهیکل فجلت حقيقة الدار من 
آبوابه المتعددة» وضکّت المفاتیح فبدت الاقسام» وتشگل النحو 
العربي : "بمثابة دار محکمة البناء عجيبة النظم والاقسام وقد صحخت عنده 
حکمة بانیها "۲. الی آن آلت " ول هذه الالفاظ المجازية ذات الصور 
الاستعارية الی اعتبار المصطلحات بمثابة " gi‏ العلوم " "”". 


فانطلاقا من هذه الدار» وللوصول الی ردهاتها» کثرت مفاتیحها» وحملت 
تسمیات کثيرة بمنزلة مصطلحات استمدّت آسسها من الواقع الاجتماعي 
والبیتي واللغوي والمجازي والفلسفی» والفقهی . ما جعلني أخصّص فصلا 
E‏ ا oi EE‏ 
si ۱ A 0‏ 
ثم علی آساس لغوي دلالي مفهومي کما في مصطلحي "ضمیر الفصل " 
en‏ و "الدعامة" اللذین آخذا من الستارة الفاصلة فى الخيمة» ومن 
الدعامة التي تقوّي هذه الخيمة. فمن الأول الفصل بين المبتدأ والخبر أخذ من 
الموقع الإعرابي في قولنا: "الرجل هو النشيط". وفي الثاني معنى العماد 


(۱) ابن يعيش : شرح المفصل ۷۸۷ 

CN‏ الزجاجي : الإيضاح في علل النخو ص 55. قول منسوب للخليل بن أحمد الفراهيدي الذي 
جعل اللغة بناء حين سئل عن العلل التي يعتل بها في النحو . 

(Y)‏ توفيق قريرة : المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب. كلية الآداب دار محمد علي» تونس. 
۳ ص ۵ 

(8) محمد شفیق عبد المنعم : التقیید بضمیر الفصل عند النحویین (جامعة سبها - كلية الأداب). 
مجلة کلية الدعوة الاسلامية العدد التاسع عشر » ۲ص \VO‏ 


VA‏ الفصل الثاني من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية 








الذي هو التوكيد. وفي ذلك سانحة للدخول إلى موقع الزمخشري بين المذهبين 
في استخدام مصطلحه. 

إن لجوء سيبويه إلى ميدان البناء لاستعارة مفرداته» وحديثه عن المبتدأ 
والمبنيّ عليه وإسناد كل واحد منهما إلى الآخرء يجعل الجملة هيكلا وبناء» 
فأسند ورگب وقاس ورفع ونصب فبنی .و "تکتمل عناصر هذه الصورة بالألفاظ 
التي تستعملها العربية في نعت مقصورات العلم وفصوله وهي ألفاظ مستمدّة 
كذلك من معجم العمارة ' كالأقسام والأبواب والحدود"7". 


وكأنهم سمّوه بناء لأنّه "لما لزم ضربا واحدا فلم يتغير تَعْيّرَ الإعراب سمي 
بنای من حيث كان البناء لازما موضعهء لا يزول من مكان إلى غيره» وليس 
كذلك سائر الآلات المنقولة المبتذلة كالخيمة والمظلة والفسطاط والسرادق 
ونحو ذلك. وعلى أنه قد أوقع على هذا الضرب من المستعملات المزالة من 
مكان إلى مكان لفظ البناءء تشبيها لذلك - من حيث كان مسكونا وحاجزا 
ومظلا بالبناء من الآجر والطين والجصٌ Pt‏ 

وعليه فقد دخل " مصطلح البناء ' إلى مصطلحات النحوء. مجازاء من 
اعتباري الشکل والمعنی» ضمن تغیّر المقولة الاصطلاحية المتجانسة (مقولة 
النحو. ومقولة الصرف) للتعبیر عن علاقتها التركيبية بغیرها من الکلمات في 
داخل الجملة آو للتعبیر عن صيغة الکلمة وشکلها وبنیتها» وزنتها. وعلیه ينبني 
التمام آو النقصان کذلك. 

ثم تکتمل مسيرة البناء» ویکتمل الاقتراض المجازي من أصله. الذي لم 
يكن محض صدفة ؛ لأنْ سلسلة التسمیات المعتددة المأخوذة من معجم 
العمارق تشیر الی ذلكك في استعمال مجازي» سواء من شکل المصطلح آو 
معناه آو عمله لعلاقة مشابهة (استعار:) أو علاقات السببية والمسببية» أو 


)۱( سلام بزي حمزة : تشکل المصطلح البسیط ص ٩‏ 

(۲) توفیق قريرة :المصطلح النحوي وتفكير النحاة العرب. كلية الآداب دار محمد علي تونس. 
«\L‏ ۳ ص ٩‏ 

)۳( ابن سيده ت ۳۹۲ ه : الخصائص تحقيق عبد الحميد هنداوي. دار الكتب العلمية بيروت 
طا ٩۱۱.۲۰۰۱‏ 


الفصل الثاني من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية ۷۹ 


الفاعلية و المفعولیة» واعتبار ما کان وما سیکون. "فتسمیتهم الاسماء المبهمة 
مأحوذة من: آبهمت الباب |ٍذا آغلقته. واستبهم على الجواب أي استغلق» 
وكذلك هذه الأسماء إنما وضعت في الأصل لما استبهم علی المتکلم فاکتفی 
بالاشارة زلبه: آو کانت الاشارة الیه أَبینْ من اسمه عند المخاطب "۳ . 


وثمة إشارة إلى مصطلح ۱ الفاعل " و مصطلح "العامل " الماخوذین من 
الحياة اليومية يصبّان في معجم الأبنية والبناء التي تربطها علاقة الفعل والعمل 
إلا أن اعتبار المعنى روّج للمعنى الأشملء» بأنّ الفعل ينطبق على كل شيء أما 
العمل فلا ينطبق إلا على ما هو أخص من الفعل. 

لا تخرج؛ ضمن هذا السياق» مصطلحات: الأبواب والأقسام و مجاري 
آواخر الکلم و المنصوب (وتد الخيمة وحائط المبنی) والمرفوع(السقف)» عن 
التخصیص الدلا لي للحياة الیومية و لأعمال البناء» وما تحويه من حقله 
المعجمی. فإذا كان الرفع والنصب قد يؤولان إلى بيان العمارة ؛ فهما کذلك 
قوام الاعراب وبیانه وهنا وجه المشابهة. 


و یبعد الترادف اللفظي والتجانس المقولی في مصطلح "الفصل " عند 
النحویین والبلاغیین. فهو عند العروضیین " كل عروض بنیت علی ما لا یکون 
في الحشو إِمّا صحة وإمّا اعلالا کمفاعلن في الطویل؛ فانها فصل لانها قد 
لزمها ما لا یلزم الحشو ۰۰.. وانما سمّي الفصل فصلا لأنه النصف من البیت 
۳ وهو عند النحویین من الفصل داخل الجملة کما یفصل الحائط داخل 
البناء "من خلال کونه قیدا فی جملته الاسمية "۳ بین المبتداً والخبر المعرفتین 
آو " الفصل بین النعت والخبر أو لأنه فصل بین الخبر والتابع > ومن 








)۱( السهیلی : نتائج الفكر فی النحو ص ۱۷۷ 
ط ۰۳ ۲۷۱۱۰۰۱۹۹۳ 

(۳( محمد شفيق عبد المنعم : التقييد بضمير الفصل عند النحويين» مجلة كلية الدعوة العدد التاسع 
عشر. ۰۲۰۰۲ ص ۱۷۰ 

)€( محمد شفيق عبد المنعم : التقييد بضمير الفصل عند النحويين» مجلة کلية الدعوت العدد التاسع 
عشر» ۲۰۰۲. ص۱۷۹ 


۸۰ الفصل الثاني من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية 





الكوفيين من یسمیه دعامة " لانه يدعم به الكلام آي يقوّی به» ا وفي 
رأي آخرء إن الكوفين أطلقوا عليه العماد؛ لأنه " یعتمد علیه في الفائدق وذلك 
ان یبین آن الثاني لیس بتابع للاول وأن هذا المعنى الذي لحظه الكوفيون هو 
أحد ما سمي به فصلا عند البصريين" د 


فمن تسمية المضرین(البصرة والکوفة) لضمیر الفصل أو العماد نستوحي 
رابطة الدلالة اليوميّة بين الفصل الذي يفصل ويحجب داخل الخيمة أو 
العمارة» وبين الفصل الذي يدعم. 

ثم إن المصطلحات المأخوذة من أصل شكل البيئة والطبيعة : " فالحرف في 
اللغة موضوع لطرف الشيء ولما كان هذا النوع إنما يقع طرفا للاسم والفعل 
خص بهذا اللقب" ”". بما آن مصطلح الحرف استند (لی معنی التضاریس الا 
آن التسمية الا صطلاحية أخذت تسميّتها ومفهومها من الموقع والأهمية التراتبية 
في النحو في آقسام الکلام. فلماذا لم یسم الاسم. في المقابل طرفا في 
الترتيب التالي : " الکلام : اسم وفعل وحرف "؟. هنا دور المجاز في نقل 
المفهوم. 

من ناحية ثانية نجد توزيع المصطلحات بين النحويين والبلاغيين 
والعروضیین» ضمن سیاق معجم العمارة قائما علی معانیها وقد توّزع على 
هذه العلوم ضمن آولیتها. ففي النحو : البناء والاعراب ومتفرعاتها 
الاصطلاحية کما سبق. وفي البلاغة: المسند والمسند الیه. والتقدیم 
والتآخیر. والحصر والقصر. والفصل والوصل. والحذف. وغیرها من 
مصطلحاتٍ تصپٌ في خدمة معاني الترتیب الداخلي للعمارة وتزیینها . .. وفی 
العروض : التزییل. والترفیل» والطيّ. والخبل» وغیرها من الکمالیات في 
الحياة اليومية والرفاهية في معجم العمارة وأقسامها وشغلها. أضف زلی ذلك 


)۱( محمد شفيق عبد المنعم : التقييد بضمير الفصل عند النحويين» مجلة کلية الدعوة العدد التاسع 
عشر. ۲۰۰۲. ص۱۷۵ 

)۲( عوض القوزي : المصطلح النحوي نشأنه وتطوره م. س. ص : ۱۹۵ نقلا عن : مخطوط 
مصورة في جامعة الرياض برقم ٠٥١‏ التذييل والتكميل في شرح التسهيل ۱ 

(9) الورّاق : العلل في النحو. ص ۲۵ 





الفصل الثانی من الباب الاأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية ۸۱ 


جميع مصطلحات القياس التي تدخل في كل تفاصيل العمارة من تأسيسها إلى 
تزيينها وتأنيقهاء القياس في النحوء القياس في الصرف» القياس في 
انیا : المجاز و الحياة اليومية : 


من لغة الحياة اليومية استمدٌ النحاة مصطلحهم› بدءاً من أيديهم وأعضاء 
جسمهم إلى ما يحيط بهم إلا آن "۱ل"حکام النحوية کیان مستقل قوي الصلف 

في الواقع. بوضع اللغة. فهي ليست من صنع المتكلمين ولا النحاة» بل 
المجتمع هو الذي وفق النظام اللغوي. الذي اختارته ١‏ الجماعةء وأن يأخذوا 
ras Lot‏ لتتفاعل اللغة مع الحياة الاجتماعية» وإيجاد مناسبات 
تشابهية بين المصطلح وبين معنى الكلمة العام في الحياة اليومية. 


هكذا انطلق أبو الأسود الدوؤلي في تسمية الحركات الإعرابية. يرى سعد 
حمودة أن تسمية أبي الأسود هو تجسيد صوتي للرمز بحيث قد وصف ما أنتهت 
إليه حركة الشفتين فإذا هي مضمومة أو مفتوحة أو مکسور:؟. آما ابن الحاجب 
فهو يشير إلى التسمية الاصطلاحية بأنه يصف حركات الأعضاءء وانسجام 
الرفع مع الضم والنصب مع الفتح» والجر والكسرء فإذا ra à‏ 
مرفوعة حين ضم الشفتين» منصوبة حين نصبهما مجرورة حين الكسرء يقو 
"|ذا ضمشت الشفتین لاخراج هذه الحرکة» ارتفعتا عن مکانهم ا 
مثل هذا الضمء ue‏ ل Re‏ 
ساقطاء فنصبته أي آقمته بفتحك اما جرا لفك الأسفل إلى أسفل وحفظه. 
فهو ككسر الشيء إذ المكسور يسقط ويهوي إلى أسفل ". 


الا آننا نجد أن السهيلي في نتائج الفكر قد اختصر مصادر تشکل 
الاصطلاحات هذه بتوضیح مجازیتها باعتبار المکان والموضع النطق» وفق 





)1( عبد الله محمد الكيش : آثر القرآن في أصول مدرسة البصرة النحوية حتی أواخر القرن الثاني 
الهجري منشورات كلية الدعوة الإسلامية ليبياء ص ط۱ 1۹۹۲. ص ۲٠۸‏ 

8۳ سعد حمودة : تطور المصطلح النحوي م.س. ص‎ (Y) 

(۳) ابن الحاجب : الكافية مكتبة الخانجي ۲۶۱۱ 





AY‏ الفصل الثاني من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية 
外 5 2‏ 


مخارج اللفظ : ' فالحركة عبارة عن تحريك العضو الذي هو الشفتان عند النطق 
بالصوت الذي هو الحرف. والحرف عبارة عن جزء من الصوت"( ما يشير 
لی اطلاق الا صطلاح باعتبار المکان. 


ثم إن عمل أعضاء الجسم قد ألهمت النحاة قديما إلى ee‏ مصطلح " اسم 
الإشارة' الذي أخذ من المعنى اللغوي الحقيقي إلى أن أصبح يُستخدم مجازا 
مفهوميا كمرجع يحيل إلى معاني الإشارة التي" تدل على قرائن الحال من 
الایماء باللحظ واللفظ الخارج من طرف اللسان وهسثه ة المتکلم» ۰ فقامت تلك 
الدلالة مقام التصریح بلفظ الاشارة. .. فقد جرت الاضافة مجری «Bab‏ 


فلتعمل فيما عمل فيه اللفظء وان لم تقو قرّته في جميع أحكام العمل ". 


ومن لغة الحياة اليومية» قد سُّمّي الجمع مكسّرا وتكسيرا " على التشبيه 
بتکسیر الانية + لان تكسيرها إنما هو إزالة التئام الأجزاء التي كان لها قبل. فلمًا 
أزيل النظم وفك هذا النضد في الجمع عمًا كان عليه سموه تکسیر!"(۳. تون 
آوانی ني الحياة اليومية أوحت بمصطلح الظرف الذي جسّد الوعاء الذي ينسم 

مجازا للوقت والمکان : " قال آبو القاسم في باب المفعول فیه هو ظرفا الزمان 
والمکان. فقال السخاوي في شرحه : "الظرف في الاصل : الوعاء وسشمیت 
D SN Le À LE Lo où‏ ویبقی الزمن المبهم غير المحدد عند 
الزمخشري هو "الظرف المتسع فيه "(* مستندا إلى معاني اللغة. 

ثم إن مصطلح "المصدر" سمي كذلك ' لأن الأفعال صدرت عنه À‏ 
اخذت مه كمصدر الإبل للمكان الذي ترده ثم تصدر عنه' . ولا غرابة أن 
یتعاملوا مع الاشیاء المادية المحيطة بهم "ومن آسماء الاشیاء المادية ما هو 





)\( السهيلي : نتانج الفکر م.س. ص 55 

(۲) السهيلي : نتائج الفکر.م.س : ص ۱۷۹ 

۳( آبو علي الفارسي : : التكملة ص ۰۳۹۸ والمقتصد للجرجاني ۱۹۳۱۱ 

)€( کمال جبري آمین الحاج محمود: : مقدمة تحقیق المفصل جامعة السوربون باریس ۳ ص ۰۳۲۵ 
نقلا عن (المفضل في شرح المفصل للسخاوي) 

(5) المفصل 787 

0 شرح المفصل ابن يعيش 5/ ”4 





الفصل الثانى من الباب الأول/ المصطلح النحوي والدلالة المجازية AY‏ 
一 一 一‏ 


شيدق من الأفعال» ۱ y Blast‏ لا شك فيه على أوزان معروفة ظاهرة» JL‏ 
ذلك أسماء الآلة والمكان» نحو: مفتاح Niels ot‏ 


لعل أخذ المصطلح من أصول مجازية وارد في تفكير الزمخشري حيث قال 
في الأحاجي : "فان قلت کیف عاق معنی الفعل آو شبهه عن التصغیر» والفعل 
نفسه قد صُكّْر في قولك ما أميلح زيدا ! قلت هو شيء عجيب لم يأت الا في 
باب ۱ التعجب وحده وسبیله علی سبيل المجاز وذلك أنهم نقلوا التصغير من 
المتعجب منه إلى الفعل الملابس له کما ینقلون اسناد الصوم من الرجل إلى 
النهار في نهارك صائم ۳ فقد أثّر المجاز في المصطلح تأثير حتى تداخل 
معناه بين المجاز والحقيقة " ولکن هذا الذهاب والایاب قد یبلغان حذا من 
التواتر يستقرٌ به اللفظ في الحقل الجدید فیقطع علیه طریق الرجوع» وعلی هذا 
النمط صيغت مصطلحات كل العلوم العربية الإسلامية من فقه وحديث و كلام 
و علوم لخة حتی لو أنك حاولت العودة ببعض ١‏ المصطلحات إلى استعمالها 
JS!‏ لتعذر عليك ذلك إلا بمجاز جدید "۳. 

وعليه فإن الزمخشري قد استخدم تلك المصطلحاتء من المجاز» 
بمفاهيمها الاصطلاحية لا بمعانیها اللغوية واليومية. 

ثالثا : العلاقة الاجتماعية (الأسرة النسب. ...) 

من المجاز والعلاقة البيئية والحياة اليومية» وضع النحاة مصطلحاتهم من 
Cd a ee‏ انا رارم 
رصد استمرارها واظرادها E o‏ 
آخر. 





)۱( جشتر اسر : : التطور النحوي للغة العربية (رمضان عبد التواب) مکتبة الخانجي القاهرة ۱۹۹۷ 
ص۱۰۰ 

(۲) السيوطي : الأشباه والنظاتر السيوطي ۲۹۶۱۳ 

(۳( عبد السلام المسدي : قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح. . الدار العربية للکتاب 
ص ۵ 


۸٤‏ الفصل الثاني من الباب الأول/ المصطلح النحوى والدلالة المجازية 
-تع_ ا 


واللافت في هذا النوع من المصطلحات في التخصیص الدلالي " غياب 


مصطلح الأب في نظام آبوي ولا لفظ الابن في کتاب سيبويه“» ٠‏ و" مصطلح 
الاخ موجود , بمعنی النظیر "۰۳ ومثله "مصطلحات الام والاخت والبنت : 


بنات الحرفين وبنات الثلاثة وبنات الأربعة» بنات الواو وبنات الياء. ريبما كان 
ذلك لأن سيبويه يتحدث عن غير العاقل الذي كثيرا ما تستخدم العربية صيغة 
Mage nd) SUN‏ . إلا أن مصطلح "مصطلح البنات لم یم طویلا بخلاف 
مصطلح الاخوات "*). 

بالنسبة إلى الزمخشريءإنَ بعض المصطلحات الماخوذة من الرابطة 
الاسر قد اتخذت مصطلحا آخر يوضح الأول» فإذا ورد عنده مصطلح اسر 
لأنه يورد مصطلحا آخر : : فمصطلح " آخو الجر - الاضافة" (المفصلٍ (WV‏ 
و "آخو الجر - الکسر "(المفصل ۷ لم یستغن الزمخشري إذاًء عن 
مصطلحي ‘à‏ و "آخوات " (الفائق ۱/ ۱۳). کذلك حل تعبیر "ذو وذوات" 
محل مصطلح "بنات" عند الزم‌خشري: "بنات الشلائة في الاسم 





المصغر '(المفصل «(YOV‏ ا يحم تحقير الترخيم آن تحذف کل شيء زيد في بنات 
09( ل ثم تصغرها كقولك في 
حارث حوير ر 

الخلاصة 


نصل الی آن المصطلحات المأخوذة مجا مجازا من رابطة النسب قد خفتت 
بعض الشيء ء في استخدام الزمخشري» واستعمال آشهرها کمصطلح الا 
ا في حين انتفى استعمال مصطلح الأب عنده. 





)\( تشكل المصطلح البسيط في كتاب سيبويه :سلام بزي حمزة. م.س: ص / 
(Y)‏ تشكل المصطلح البسيط في كتاب سيبويه لسلام بزي حمزة ص / 
(Y)‏ تشكل المصطلح البسيط في كتاب سيبويه لسلام بزي حمزة ص ۸ 
0( تشكل المصطلح البسيط في كتاب سيبويه لسلام بزي حمزة ص ٩‏ 


( المفصل ۲۵۷ 


je) (C0) gai‏ روت رر درغي 


من (الفلسفه و(الفىم 


آولا: آثر الفلسفة على المصطلح 
انیا : آثر الاعتزال علی المصطلح النحوي: 
أ - آثر التفکیر الاعتزالي في مصطلحات العلة 
ب آثر التفتکیر الاعتزالي في المصطلح النحوي : 
.١‏ التخلي عن بعض المصطلحات 
۲ اختیار مصطلحات دون غیرها 
۳ خلق مصطلحات جديدة 
ج - القیاس ومتفرعاته الاصطلاحية في تفکیر الزمخشري 
(مصطلحات القیاس) 
لا : المصطلح والدلالة الفقهیة 
الخلاصة 


AY 


مدخل 


سَلم النحو العربي من تعلیلات الفلاسفة مذة طویلف وإن اعتمد النحاة 
منهجا عقلیا في تعلیل النحو ومنطلقاته» الا آنهم اعتمدوا علی الفلسفة اعتمادا 
واضحا اثر دخول الفرق المذهبية والعََدی کالاعتزال مثلا ؛ فتأثروا بها. 

يمكن تقسيم هذا التأئّر على ثلاث فترات زمنية» " وحين تمّ الاتصال بين 
النحاة العرب والمنطق اليوناني بمعطياته الفلسفية» لم يقعوا أسرى الأفكار 
الاغریقیة بل صمد منهجهم فترة طويلة في مواجهة التراث الاغريقي» ولم 
يستطع هذا التراث أن يغير في الأصول العامّة للتفكير النحوي الا بعد أن تسلل 
إلى كثير من الجزئيات النحوية» حتى إِنّ من النحاة العرب من هاجم المنطق 
هجوما مريراء Lot‏ فساده منهجا للتفكير ومعيارا للبحث. في الوقت الذي كان 
يخضع فيه بالعقل لأساليب هذا المنهج قواعده في aies‏ النحوية» 
تقعیدا وتعلیلا " 7 

ولا بد في هذا من وجود رافض وموید ؛ لأن " الواقع آن المنطق اليوناني 
قد قُوبل من المفكريين الإسلاميين حتى فترة متأخرة نسبيا - حوالى القرذ 
الخامس الهجري تقريبا ‏ أسوأ مقابلة» فقد هوجم من الفرق الإسلامية 
الكلامية» كما مُوجم أيضا من غير علماء الكلام"”". 


لک هذا الهجوم منشؤه الاحساس بمحاولة سيطرة علم المنطق على علم 
العربية» "فإن نقد النحاة للمنطق لم يكن نابعا من إدراكهم لخطورة الأخذ به 
في مجالات البحث اللغوي بعامة» وفي ميدان التناول العلمي الموضوعي 
للتراکیب اللغوية تقعيداء وتفسيرا بخاصة. وإنما كان صدی لاتصال هولاء 





(۱) علي آبو المکارم : تقویم الفکر العربي دار الثقافة بیروت ط۱ ۱۹۷۵ ص 1۷ 
(Y)‏ علي أبو المكارم : تقويم الفكر العربي دار الثقافة بيروت ط١‏ ۵ ص لاه 
AV‏ 


۸۸ الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه 
ne‏ 


التحويين بالبحوث الكلامية والأصوليّة التي ظلّت تقاوم المنهج المنطقي حتى 
أخريات القرن الخامس الهجرى". 

والذي يهمنا من أثر الفلسفة بالنحوء > معرفة ما إذا تأثر المصطلح النحوي 
بهذه الأفكار الفلسفية 'ويمكن أن نلمح هذه البذور الأولى النامية للتأثر 
بالمنطق في مجالات ثلاثة من الأصول النحوية في هذه المرحلة :- أولها بعض 
الأقيسة | ۱ 
- ثانيها بعض الحدود 
- . ثالثها بعض التحلیلات. ووجود بعض الخصائص المنطقية في هذه 

الا صول الثلائة للتفکیر النحوي لا يعني خضوعها الکامل لهذا الفکر *. 

ٍذ تحوي الاصول النحوية کثیرا من المصطلحات 

استعان المعتزلة بالفلسفة کثیراً وآیّدوها لمنفعة خاصة. وکان لا بد 
لهم : "آن یدافعوا عن عقيدتهم فلجأوا الی الفلسفة یستعینون بها علی مناظرة 
خصومهم بالإضافة إلى علمهم باللغة'". ففي لحظة الدفاع یمکن للمرء آن 
یستخدم کل ردوده وأن یحشد کامل طاقته. فالنحوي المعتزلی قد یجعل 
المصطلح من وسائل دفاعاته النحوية الخاضعة لسلطان الفلسفة المکانة 
الكبرى : " قد يكون النحوي تحت ضغط الثقافة التي ينتج في ظلها فيتعامل مع 
المصطلح النحوي تحت دلك الضغط. ومن واجب الباحث أن يُرجع تفكيره 
إلى صل الثقافة الموثرة کالفقه وعلم الکلام والمنطق "(؟ فأدخلوا التعليل 
المنطقي إلى الحدود النحوية. 

من ذلك مثلا أن الكلام في اللغة : هو اللفظ المركب الدالٌ على معنى 
بالوضع والاصطلاح (* وأدخلوا القياس والتعليل» فكان أن اشترك مع الفقه 








)\( علي أبو المكارم : تقويم الفكر العربي دار الثقافة بيروت ط١‏ ۵ ص ٠١١‏ 

)۲( علي آبو المکارم :تقویم الفکر العربي دار الثقافة بیروت ۱۹۷۵۰۱. ص ۸۳ 

(x)‏ عمر حامد الملاحويني : علاقة التفسیر بالبلاغة عند الزمخشري» رسالة ماجستیر جامعة القاهرة 
۶ ص ۸۰ 

)€( توفیق فريرة : المصطلح النحوي وتفکیر النحاة. م.س. ص ١8‏ 

)0( جميل صليبا : المعجم الفلسفي» الشركة العالمية للکتاب بیروت لا ط ۰۱۹۹6 ۱۲ ۲۳۵ 


الفصا الثالث من البات الأول/۱ والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه 09 
من الباب فتراص ي من 
دس ا سس 


والدین. وآن اللفظ في اللغة مصدر لفظ ومعناه رمی تقول : "لفظ الشيء 
وبالشيء i ET‏ > فلم تسلم التعریفات من التحلیلات 
الفلسفية واستدراج المنطق في وجود المناسبات المعنوية بین الأصل اللغوي 
الدال والقصد المفهومي المرجع . 


ولا -آثر الفلسفة علی المصطلح 

تأثر المصطلح النتحوي» وخصوصا ما یتعلق بصول النحو تأثرا بالفلسفة 
عن عمد وغیر عمد. لعلي آرجم فترة هذا التأثر برآيي الی فترة بداية الشرح 
والتحلیل النحوي ومجال الأخذ والرد بین الشرّاح والعاملین في مجالي الفقه 
والنحوء وليس للواضعين الأوائل لمصطلحات النحو كأبي الأسودء والخليل» 
وسيبويه. من جملة المصطلحات النحوية التي دخلتها الفلسفة» مصطلحات 
الخکم علی الاراء والأفکار النحویق کمصطلح القبیح : "هو المنافر للطبع آو 
المخالف للغرض. آو المشتمل علی الفساد والنقص» وهومقایل للجمیل 
الخ 

لعلّ التيارات الفلسفية أثّرت بالفقه وعلوم ذلك العصر "وفي a‏ 
و ی ی وا هذا التأثير في مجال الجزئيات» ثم ما لبث أن 

منه إلى ent‏ وقد ساعد على تغيير الأصول ee‏ 
الأفكار المنطقية أولا المعايشة الطويلة لهذه الأفكار في إطار الجزئيات» بحيث 
لم تعد غريبة عن التفکیر النحوي؛ وأصبحت على العكس من ذلك مقبولة 
تماماء ومتبعة دائما. وما دام النحاة قد أخذوا ‏ دون وعي عِلميّ في أحيان 
كثيرة ‏ بوجهة النظر ذاتها في ١‏ الكليات. وثانيا إن هذه الكليات التى خضعت 
أ ال NL SC‏ | 

فقد أخذ نحاة هذه المرحلة بتقسيم الكلمة إلى أقسام ثلاثة : الاسم والفعل 
والحرف. "ولم يكن مرد أخذهم بهذا التقسيم إلى استقراء دقيق للكلمات في 








)1( جميل صليبا : المعجم الفلسفي» > الشركة العالمية للکتاب بیروت لا ط ۱۹۹٤‏ ۲| ۲۸۸ 
(Y)‏ جميل صليبا YAo \Y DR ea eT‏ 
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اللغة العربية؛ فان في اللغة نماذج كثيرة من الكلمات التي اختلف النحاة في 
القسم الذي تنتمى إليه : أهو الاسم أم الفعل أم الحرف؟ وقد تجاوز ذلك 
الاختلاف حدود الكلمات المفردة. فتناول أنواعا عديدة منهاء كانت بدورها 
محور خلاف کبیر في تصنیفها النحوي (اسم الفعل) (. 

فمن مصطلح السببية والمسببية یمکن لنا آن ندخل الی کنه الفلسفة لمعرفة 
تدخلها بمصطلحات النحو. غير آننا نجد بعض مصطلحات الفلسفة التی بدت 
النحویین : " فالسسب التام ۰ هو الذی یو جد المسیب بوجوده. والنحویون 
یفرقون بین السبب والشرط وکذا بین السبب والعلة. فانهم ذکروا أن اللام 
للتعلیل. ولم یقولوا للسببي وقال آکثرهم الباء للسيبية ولم یقولوا للتعلیل(. 
وذلك؛ لأن السبب جزء من العلة التی تشتمل على السبب والنتيجة أو النتيجة 
والخاية معا. 





من هنا خرجت. عند الزمخشري. تعابیر بمعنی السببية والعلة» في حروف 
المعاني صارت مصطلحات فیما بعد» کما سبق الحدیث علی فاء السببية وباء 
السببية ولام التعلیل في آنموذج الزمخشري ثم بقیت معاني السببية کمواصفات 
معنویه في شرح السیاق. کما في "هن " و " في " و "ین" التي من معانیها 
التسبیب والتعلیل» ولم تظرد تسمیاتها الاصطلاحية بتلك المعاني. 

وفي بعض التوسّع نجد آن "النحاة علی اختلاف مذاهبهم حذوا حذو 
غيرهم. فحاولوا تفسیر السبب والعلة فاستخدموها في معنی واحد واقتصروا 
على أحدهما للدلالة على كل من المعنیین في أحیان کثبرت. فقرّروا أن اللام 
أصل في التعليل لا في السببية * ”". من هذه الوجهة؛ رأى بعض الدارسين أن 
الخلیل (ت۱۷۰ه) وابن هشام (ت ۷۲۱ه) یقولون بوحدة معنی العلة 





VA علي أبو المكارم : تقویم الفکر العربي دار الثقافة بیروت ط۱ ۱۹۷۵ ص‎ )١( 

(M)‏ أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي(ت ۶ ه): الكليّات معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية. تحقیق عدنان درویش ومحمد المصري. وزارة الثقافة للارشاد القومی» |حیاء 
التراث العربي» دمشق» ۰۱۹۷۵ ۲۱/۳ ۱ 

۳( ریاض عثمان : التعلیل بین السببية والفائية في الرواية العربية المعاصرة. رسالة ماجستیر الجامعة 
اللبنانية كلية الاداب الفرع الثالث» ۰۱۹۹۸ ص ۱۸ 
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ل 一-‏ ج س 


والسبب» فضلا عن أن سيبويه أغفل هذا الجانب فما رفن لاقظ 7" والقرق 
بين السبب والهدف هو أن الأول متقدّم على الثاني الذي هو النتيجة التي تعقب 
السبب» والغاية التي تنطلق من السبب. هذا فإن الفترة؛ بين الخليل La ls‏ 


ومن جاء بينهما کالزمخشري وغیره» بقيت فترة تأثْرِ فيه تجديد وتقليد بالنقل عن 
الفلاسفة Es‏ بالنحاة. 


| فما اعتبروه تجديدا في التقسيم المنهجي الذي أضافه الزمخشري في 
مفصّله مصطلح " المشترك "۰ » لعلّه مأخوذ من أصل فقهي وفلسفي» DES Pa‏ 
المفصّل ومنهج الزمخشري. . فلفظة المشترك منتزعة من معنی المصطلح في 
الأصل الفلسفي والفقهي: ' إنه (أي المعنى) إا أن يكون بحيث يصح أن 
ا 00 أو ob Fee.‏ كان الأول فهو كي وسواء. وفعت 
ا e‏ السزعة الأصولية الفقهية انزاح مفهوم ras) Au‏ 
منهج الزمخشري. 
ولعل أفضل طريق لاختبار الأثر الفلسفي ي 
ااضط خی ا ی ومراقبة مسيرته 
التعليلية في"النحو؛ ثم "التخلي عن التعلیلات العقلية آ و 
ed Ai) Lau‏ اناد نید ها تاا ي 
ما رام A‏ 
واغراق التجریدات 3 


. انیا : آثر الاعتزال علی المصطلح 
تبئی الزمخشري المذهب الاعتزالی وجاهر به» فدافع عنه وّکده. لذ اتخذ 
الاعتزال مكانة بين الفلسفة وبين آصول الفقه وکان ذلك بارزا علی تخیر 





)1( نادیا حسکور : السببية في ترکیب الجملة العربیف؛ رسالة ماجستیر جامعة حلب» |شراف 
مدل als‏ 

(۲) سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : الإحكام في أصول الأحكام» كتب هوامشه 
ابراهیم یم العجوز. دار الکتب العلمية بیروت» ط۰۱ ۱۹۸۵ ۱۸۱۱ 

)۳( تطور الدرس النحوي ۸٩‏ کمال جبري آمین الحاج محمود : المفصل في صنعة الاعراب 
للزمخشري (من مقدمة دراسة حول التحقیق) جامعة السوربون باریس ۰۳ ۲ ص۱۱ ۲۰ 
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المصطلح النحوي والبلاغي والتعامل معه.و بما أن الروايات نُجمع على اعتناق 
الزمخشري ذلك المذهب الدّاعي إلى فلا بدّ من تأثير ذاك المعتقد 
بتفكيره ه النحوي. ولا بذ كذلك من تفرّده بآراء وتأويلات قد تكون عُرْضْة 
للتحديد. وإن لم يكن هذا التجديد واضحاً في ابتداع مصطلحاتٍ جديدة 
فحسب. بل في التخلي عن بعضها وتخيّر مصطلحات دون غيرها. ومن دواعي 
اختياري لدرس العلّة ؛ ' لأن المعتزلة من بين الفِرّق الكلاميّة التي ترق أن العلة 
وصف ذاتي لا يتوقف على جعل جاعلء فهي مؤثرة بذاتها ويُعبّر عنها تارة 
بالمزثر وطورا بالموجب". وهنا سنشیر لی علل» ذکر الزمخشري 
مصطلحاتها صريحة» Les‏ استقینا مصطلحاتها من سیاقات المضمون النحوي 
في مؤلفاته. 
أ- أثر التفكير الاعتزالي في مصطلحات العلّة: 

Lens‏ عثرت» من دراسات» عن الزمخشري وجهوده في النحو» دراسة 
بعنوان : الزمخشري وجهوده في النحو لسالم نادر عطية آبو زید» Li‏ 
صاحبها الضوء على العلّة وموقف الزمخشري منهاء إلا أنّه أهمل جانبا كبيرا 
من مصطلحاته النحوية» تكاد تصل إلى عشرين مصطلحاً فقط. حاولت متابعة 
(حصانها في مولفاته کافة.وعلل سبب إغراق الزمخشري في العلّة أنّهِ كان 
تعتزلياء ا بالتفسير العقلي المنطقي» لذلك مال إلى استعمال عقله في 
PEUT‏ '.وانطلق حكمه في ذلك» لمجرد وجود لام التعليل» داخلة على 
كلمة في الحكم. أو أدوات الربط التفسيرية» أو كلمة " لذلك" يعتبرها علة» 
وما يحمل معنى السبب. 

وبما أن هذه العلل من حوافز الحسّ الاعتزالي الذي آیّد الفلسفت وبما آن 
الاعتزال قد أثر في المصطلحات النحوية والبلاغية - وفق ما سيأتي في هذا 
المبحث - فإنّه من الأنسب تلخيص ما جاء به الباحث لإحاطة تفكيرالزمخشري 








)\( محمد عبد المطلب البكاء : منهج أبي سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه. دار الشؤون 
الثقافية العامت بغداد. ۰۱ ۰ ص Yo‏ 

)۲( سالم نادر عطية آبو زید : : الزمخشري وجهوده في النحو. رسالة ماجستیر» الجامعة الیسوعية 
بیروت. 6*۵ ۹۸۱ من الصفحة ۱۱۵ حتی الصفحة ۱۲۱ 





الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه ۹۳ 
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الاصطلاحى من جوانب متعدّدة. وبالتالى» تعدّد مناحى التعليلات العقلية 

المنطقية لنرى کیف کان تأثیرها علی مصطلح الزمخشري وتأثيرها على 

مصطلحات من جاء من بعلده» ودور هذه التعليلاات التى تحوّلت إلى 

اصطلاحات في العلّة عند صاحب البحثء الذي استقى ما ذهب إليه» 

اجتهادا. من سیاقات الزمخشري. ۱ 
لذلك» فان الاجتهاد قد يدي الی صواب أو إلى «les‏ قد يودي بدوره 

مصطلحات ذكرها الزمخشري شرحا منطقياء أو لفظا لغويا تحليلياء بمعنى أنه 

ذكر مفاهيم في العلة لامصطلحاتهاء ولم يقصد إلى خلق مصطلحات لها بقدر 
ما تُظهر ثقافته الفلسفية. من هذه العلل التى أطلق مصطلحاتها الباحث» ونسبها 

إلى الزمخشري» ما يلي : 

.١‏ علة احتراس : من قول الزمخشري : " من العرب من يسككن العين فيقول 
أحد عشر احتراسا " (المفصل ۲۱۹) 

.了‏ علة الاختصار 

۳ علة اختصاص : يقول : ' وفي كلامهم ما هو على طريقة النداء ويقصد به 
الاختصاص بالنداءء وذلك قولهم أما أنا فأفعل كذا أيها الرجل ". 

.٤‏ علة استحالة وتعذر: ومن ذلك عدم تسويغ ترك المتصل إلى المنفصل 
یقول : "ولان المتصل أخصرلم يسوغوا تركه إلى المنفصل إلا عند تعذر 
الوصل " 

Île ۵‏ استحقاق : من قوله : " ومما امتنع فیه الاخبار ضمیر الشآن 
لاستحقاقه ول الکلام " (المفصل ۱۸۵) 

5. علة استعمال : قوله : " غير واحدو المستعمل "(المفصل ۳) وقد جاء 
على المصدر المستعمل في قولهم أتيته إتيانة' (المفصل )58١‏ 

. علة استغناء : قوله : "من ذلك حذف المفعول الأول في قولك : ضربت 
وضربني زید. فان رفعته لابلائك یاه الرافع وحذفت مفعول الأول 
"Le \‏ 
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علة إسناد : قوله : "العلة في رفع المبتداً والخبر هو الاسناد : تقول 
وکونهما مجردین للاسناد» هو رافعهما. لاأنه معنی قد تناولهما معا تناو لا 
واحدا. من حیث إن الإسناد لا یتأتی بدون طرفین ومسند ومسند الیه " 
علة إضمار : يقول : ' ومن إضمار المصدرء. قولك عبد الله أظنه منطلق» 
تجعل الهاء ضمير الظن ' 


. علة أمن اللبس : فقد حذفوا المضاف وأقاموا المضاف إليه مقامه. وإذا 


أمنوا الإلباس حذفوا المضاف 


ac .‏ اقتضاء ۰ " وبناء مفتضيا " (المفصل ۳۷۰) 
+ علة نتاء "لو " قواه : "وقد وقعت في آول آحوالها بالألف واللام 


وهي علة بنائها * (المفصل ۵۰ " ولوجود علتي بناء " (المفصل ۲۱۹) 


de‏ تأكيد : من ذلك دخول التاء لتأکید معنی الجمع کحجارة وذکارة 
. علة التأويل : " وقد يتأول العلم بواحد من الأمة المسماة بهء فلذلك من 


التأول يجري مجرى. رجل وفرس ' 


. علة تجريد : ' اللمراد بالتجرید (خلاهما من العوامل ۰ یقول في المبتدا 


والخبر: " وهما الاسمان المجردان للاسناد نحو قولك زبد منطلق " 


علة الترخیص والتسیر : عند تسیر قولهتعلی «ر یف گنر ار 


EU‏ ینه لحما ریا وتا ينه چیه تلسوتها وى الف 


GR 


ماخر فيه ولغوا مس 45 De 46 SK US,‏ 
یقول الزمخشري : ' وهذا نوع من اللف لطيف المسلك لا يكاد يهتدي إلى 
تبنیه الا الاب المحدث من علماء الببان. وانما عُدي فعل التکبیر بحرف 
الاستعلاء لکونه متضمنا معنی الحمد * 


. علة تعويض : "ومن ذلك دخول تاء التأنيث للتعویض و مثل تعویض 


الميم في 'اللهم ' من حرف النداء يقول : وقد التزم حذفه في "اللهم " 
لوقوع الميم خلفا عنه ١‏ 


. علة تفريق : ومن ذلك دخول التاء للفرق بين اسم الجنس والواحد منه 


i « ۰ 


DS‏ " ثمرة وشعيرة 


\ 
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علة تشبیه : یقول " والوصف بابن وابنة کالوصف بغیرهما إذا لم يقعا بين 
علمین. فان وقعا آتبعت حرکة الأول حركة الثاني کما فعلوا في ابنم وامری)» 
ومن أمثلة علة التشبيه قوله : الرفع علم الفاعلية. والفاعل واحد ليس إلا ... 
واسم ما ولا المشبهتين فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه والتفریب " 


. علة تضمي' : قوله : " قلت ضمن معنى الحرمان ؛ بمعنٍ فلن تحرموا جزاءه 
.了‏ 


عل قلتت *- مثل قوله الي 

علة جعل الشيئين كشيء واحد: "حيث جعلوا الاسمين كاسم واحد يابن 
أبي ' , 

علة جواز : "ومنها جواز تقدیم الخبر علی المبتداً کقولك تميمي آنا ۱ 


8 علة جواز الضرورة الشعرية: يقول : ' وقد جوزوا في الوصف التنوين في 


ضرورة الشعر " 

علة حصر : " وذلك لملازمة الصفة الموصوف وعدم مفلرقتها له " 

لا ا ا شل( ) [البقرة:٠۲۷]‏ فقد ذكر الموعظة وهي مؤنثة 
حملا على المعنى وهو الوعظ " 


علة حمل الشيء على نظيره : يقول : مثل الاعطاء والرماء والااشتراء 
والاحبنطاء وما شاكلهن من المصادر والأدوات لوقوع الألف قبل الأواخر 


. علة حذف الجر لإتاحة المجال لنصب المقسم به بالفعل المضمر : نحو : 


"ألا رب من قلبي له ناصح ' 

علة خلاف : "والأسماء المبهمة خولف بتحقيرها" (المفصل (YOV‏ 

> ie 

علة دلالة : "من ذلك دخول التاء للدلالة علی النسب. کالمهالبة 
والأشاعنة وللدلالة علی التعریب کموازجه " 


علة سماع : فقد نسب الزمخشري إلى سيبويه» قوله وهذه حجج سمعت من 
العرب يقولون اللهم ضبعا وذثبا 


VA 


.4 


.YY 


YY 


.了 0 
TA 


.TY 


.了 4 
Sa 


小) 


.了 
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۳ علة غلبة وشیوع : آخذها من السیاق : " یغلب علی بعض الاسماء 
الشائعة على أحد المسمين به بالغلبة نحو : العبادلة ". 

6 علة فقد السماع : : ' إلا عند إعواز جمع القلة كقولهم ثلاثة شسوع لفقد 
السماع في أشسع وشساع (المفصل 519) 

۰ علهة قياس : 'مثال ذلك منع لوطء ونوح من الصرف يقول : نوح ولوطء 
وقوم يجُرونه على القياس فلا يصرفونه ' 

)۱۷۷ کثرة : "لکثرة الاستعمال " (المفصل‎ de NT 

۷ علة مبالغة في الوصف : ' ومن ذلك دخول التاء للمبالغة في الوصف ك ' 


علامة ۰۰ 

۸ علة مقاومة السکون : یقول عن الثلائي وما فیه سببان لمقاومة السکون : 
کنوح ولوط 

4 علة وجود السببية : Sa TT‏ نحکمه 


الواقع ان معظم مصطلحات العلة التی ذکرها سالم نادر عطية آبو زید هي 
من وضعه ومن اجتهاده» فما حاول الزمخشري - علی ما یبدو - آنه استخدم 
FSC‏ 
ب- أثر التفكير الاعتزالي في المصطلح النحوي 

لعل فکرة الدرس اللغوي للمصطلح عندي » نابعة من الزمخشري نفسه 
ومن " طريقة المعتزلة في التعامل مع اللغة والمعاني و التأویل - داتما - على 
اسامن لفوی. ۳۳ والراصد لمسيرة المصطلح في موّلفات الزمخشري یری 
حسه الا صطلاحي؛ وتدقیقه. فيعي آبعادا ذهنية في فکره الذي حذق اللغة 
والمفاهیم الاصطلاحیت وخبر عقيدته التي يهدف إليهاء ثم لیدعم مفاهیم 





(۱) جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي» 


الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه ۹۷ 
ك و مه 


اعترالية منها : تقرير مسألة حرية الإرادة» وتأييد لفكرةٍ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والتفرقة عقائديا بين التخييل والتصوير والتجسيم» وتدعيم ميزة 
العقل الاعتزالية» ثم لاثارة (شکال العموم والخصوص ولرفض التناقض 
التفسيري بين المحكم والمتشابه» وتعزيز إيمان المعتزلة بالوعيد المرتبط بحرية 
الإرادة الإنسانية وبمبدأ العدالة الإلهية . .. كإطلاقه تسمية "الأسماء الغالبة' 
علی آسماء الله الحسنی. 

يرى الزمخشري أن الأصل في الحروف "إفادتها في المعاني التي ضعت 
لها نيابة عن الاسماء والافعال "؟. فالتعدي بر" من " له تبريره العقدي» بحيث 
أدرك الزمخشري آن فعل المغفرة لا یعذی ب"من" الا في خطاب الكافرين» 
ويعدى بدونها في خطاب المؤمنين ليشمل کل خطایاهم. ففي قول الله تعالی 
ينفو لَْفْرَ کم ین دوک (سورة إبراهيم ؟!الآية .)٠١‏ فيرى 
ES‏ 
الکافرین» کقوله تعالی BE © of ÉD‏ ویک (سورة نوح ۷۱ 
الآية “او 5). 


لذلك فإن الاعتزال قد أثّر في المصطلحء فجعل مِنْ أنصار المعتزلة 
المشتغلين بالنحو مَنْ تخلّى عن مصطلحات وتبنى غيرهاء وابتكر فجدّد. 
۱ .التخلي عن بعض المصطلحات : 
من المصطلحات التي تخلی عنها الزمخشري بدافع اعتزالي في سیاقات 
ل رای سور " آخبرني عن لام تحسب للابتدای والمحقّقة 
باون PNR TS‏ 
ثم نجد في هذا الاطارء دقة في المصطلحات التي تخلی عنها 
الزمخشري ؛ لأن اختيار مصطلحات دون غیرها هو المسیطر الابرز في السعي 
وراء فکرته الاعتزالية. 





(۱) هادي عطية مطر الهلالي : نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغیا. عالم 
الکتب مکتبة النهضة العربية بیروت. ط۰۱ ۲ ص ١١١‏ 
(۲) الأحاجي النحوية ص ۷۷ 


4A‏ الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه 
تحت جح رح تچ سس کے 





۲ .اختیار مصطلحات دون غیرها : 


ایمانا منه بفکره الاعتزالي وتأییدا لفکرة الأمر بالمعروف والنهی عن 
المنکر عند المعتزلة» "فهو یری آن هذا الاصل من فروض الکفایات ولا 
1180 بين عم المعروف والمشكر وتاظنا فى ميا شرتهما: يتول الزمخدري 


LEZ sa 


في 2 الابة KE‏ منک امه عون ۳ واه D Os A‏ شک 
وَأَوْكِكَ هم CH‏ 46۵ من D À‏ للتبعيض " 0 لن الأمر بالمعروف والنهي عن 


ا ل 


إلا من علم المعروف والمنكر» وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته» وكيف 
يباشر» فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر» وربما عرف الحکم في 
مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر» وقد يغلظ في موضع 
اللين» ۱۹ ا ا 
2 0 1 () .م 
تبيين ' » فنراه امات ومفاهيمها لأمر اعتزالي فيختار مصطلحا 
و يتخلى عن غيرها . 
ان ا" a‏ وليست مصدرية في الآية LÉ) SEL SA à‏ 
یقول : " و "ما" في (ما تنحتون) موصولة لا مقال فيهاء el‏ ل 
إلا متعسف متعصب لمذهبه» من غير نظر في علم البيان ولا ت تبضر لنظم 
القرآن"۱*. . ویری ' أن ما يعطف عليها ينبغي أن يكون كذلك حدق لا يختل 
LAN‏ بمعنى أن " ما" في "تعلمون" " ينبغي آن تکون موصولة حتی 
يستقيم العطف» وذلك أن ' ما تعلمون" ترجمة عن قوله " ما تنحتون " و" ما 
' في تنحتون موصولة لا مقال فيها فلا يعدل بها عن أختها إلا متعسّف متعصّب 





)1( سورة آل عمران الآية 6 ٠١‏ 

)0( مصطفى الصاوي الجويني : منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. دار المعارف ط 
۳ ص ۱۳۸ 

(۳) سورة الصافات الاية ٩۵‏ 

(8) الکشاف ۵1/۶ 





الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه 44 
۰ عرسا سس سسعح ا 
لمذهبه» من غیر نظر في علم البیان ولا تبصر لنظم القرآن Su‏ 

CE e À 1 € س‎ LA 177 € A LIEN SN 4. 4 à ۰ 

في شرح الاية «#فاطر اسَمَوَتِ والارض جعل لحر من اشک آزوجا وین 
م 4س چو AN AS 工 PCA. HET‏ موم 
کر رب یرک نی AO SAN En 585 EE ES CA‏ 

قال الزمخشري فی دخول "لیس" علی " الکاف" في AS Spa‏ 

de‏ ا 
تی 2 469 : ' وكأنهما عبارتان معتقبتان على معنى واحد : وهو نفي الممائلة 
عن ذاته. . .. ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد "7". قال أحمد [بن 
المنیر] فی رده علی المذهب الاعتزالی بما يتعلق بدقة التعامل مع 
المصطلحات : "هذا الوجه الثانی [نفی الممائلة عن ذاته] مردود على ما فيه من 
US‏ تأکید نفي الممائلت والکاف علی 
هذا الوجه انما تو کد الممائلة وفزق بین تأکید الممائلة المنفي وبین تأکید نفي 
الممائلة» فان نفی الممائلة فی الکاف المهملة عن التأکید آبلغ وآکد في المعنی 
من نفی الممائلة المقترنة بالتأکید اذ یلزم من نفي الممائلة غیر المؤكدة نفي 
کل ممائلة ولا یلزم من نفي ممائلة محمّقة متأكدة بالغة نفي ممائلة دونها في 
التحقیق والتأکید. وحیت وردت الکاف موَكدة للممائلة*۳*. 

ثم إن : "ما يلفت الانتباه أن الزمخشري یقف عند بعض الدلالات التي 
بحملها السياق أو يقف على التفاعل بين هذه الدلالات. فدلالة * لنْ * و 
الالتفات تضفي على معنى الغضب والشدة التي تشير إليها جملة فذوقوا بعدا 
أبعد وأعمق. وهو يصور في هذه الآية عن إيمان المعتزلة بالوعيد المرتبط بحرية 
الارادة الانسانية ویمبداً العدالة الالهیة" ۳٩‏ 


قد اختار الزمخشري مصطلحات وتخلی عن غیرها؛ فاعتبر آنواع البدل 


(۱) الکشافع۱] ه 

(۲) سورة الشوری الاية ۱۱ 

(۳) الکشاف ۲۱۸/۶ 

(4) آحمد بن المنیر : کتاب الانتصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال 4,/ ۲۱۸ ها بذیل 
الکشاف 

(o)‏ تامر سلوم یوسف سلوم : ظاهرة الالتفات في کشاف الزمخشري. مجلة مجمع اللغة بدمشق 
الجزء الثاني المجلد ١/ا‏ نيسان ١997‏ ص .58١‏ 


۱۰۰ الفصل الثالث من الباب الأول/! والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه 
من الباب فتراضص ي من 
— تا سس دس سس 





نوعین فقط : بدل کل من کل وبدل اشتمال مهملا بدل الغلط والنسیان 
حسب ما آوضح ابن يعيش في حدیثه» حین " 65 [الزمخشري]القرآن والشعر 
ea‏ تنرّه الله عن ذلك جل وعلا "9 ایک GS NT A ue‏ نفلت 
یرک اونوا الکتب ول مرا عند م جه لباك منیا یهت دمن يك پیت ال 
وک له سیم تفاب 463 وجملة " للا GNT Aie ON‏ جملة 
مستأنفة مو کدة للجملة الاولی. فان قلت ما فائدة هذا التوکید ؟ قلت فائدته آن 
قوله (لا إله إلا هو) توحید "+ لان التوحید والعدل من آبرز الصفات التي تدعو 
إليها المعتزلة» ولأن مصطلح التوکید هو الذي يژدي الی تلك المعاني في تفسیر 
الآية. ومن المواضع التي فضّل فيها الزمخشري مصطلحات دون غيرهاء 
مصطلح "البدل "۰ والبدل هو المبدل منه في المعنی فکان بیانا صریحا لان دين 
SLA TA PR Et)‏ 

ثم نه کثیرا ما یستعمل مصطلح " همزة التوبیخ والتعجيب" بدلا من التعجُّب 
لئلا يجري الأخير على الله سبحانه ؛ لآن الله سبحانه لا یتَعجب والتعجب صفة 


من صفات البشر» (في تفسیر الاية و۸۷ من سورة البقرة#وَلْفَدَ ایا مُومی الب 


dd 
وتا من بغڍوء سل انتا يس ان سم ينت ايك وح اندي أقكلن‎ 
DO LE ESS AG Feu RM dé SR 15 Ê 
فالملاحظ أن اختياره لمصطلح دون غيره يتمثّل جليًا في الكشاف أكثر من‎ 
أي مؤلّف آخر من مؤلفاته. من ذلك تفرقته بين باء الإلصاق وباء التعدية وباء‎ 
المقابلة وباءالسببيةء وآراؤه في الاستثناء المنقطع. والاستثناء‎ 
المتصل "۳" والتعخب والتعجیب. وجمع المذکر السالم الذي للعاقل» وهو عنده‎ 
.. . . للعالم لأنه الله سبحانه عالم لا عاقل» وبین التخییل والتصویر والتجسیم‎ 





CN‏ عبد اللطيف محمد الخطيب: ابن يعيش وشرح المفصل جامعة الكويت ١949‏ ط١‏ ص۲۲۸ 
وشرح المفصل 1۱/۳ 

(؟) الكشاف "1١‏ شرح الآية ١14‏ من سورة آل عمران 

YYY /١ الكشاف‎ )۳( 

(4) سورة البقرة الاية ۰۸۷ الکشاف :۱۸۹/۱ 

(o)‏ سيأتي في ما يلي تفصیل الحدیث في الصفحات اللاحقة على الاستثناء وتداخله في الاعتزال. 





الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه  ٠١١‏ 
و ا ي 


وذلك بدافع أن المعتزلة "يحاولون تحويل النص القرآني من أجل عقيدتهم 
إلى ما يتّفق. وما تواتر من القراءات عن رسول الله (ككِ)؛ فمثلا ينظر بعض 
المعتزلة إلى قوله تعالى في الآية 175 من سورة النساء«ورسلا قد es‏ 
اک ین EE à A0‏ ره AE‏ یک وم اه موس تيا 3 4“ فيرى 
أن مذهيه لا ب تق وهذا الف القرآيي» حيث جاء المصدر مدا لعل رف 
لاحتمال المجاز؛ فيبادر إلى تحويل هذا النص إلى ما يتفق ومذهبه فيقرؤه 
وم آله موس تَحكَلِيمًا 469 . .. بنصب لفظ الجلالة على أنه مفعول» ورفع 
موسى على أنه فاعل"7". 
ثم إن المجاز سلاح المعتزلة» " فیکثر الزمخشري من الاستعانة بالمجاز 
في الآيات التي تتضمن إسناد الفعل إلى اللهء فإذا كان ظاهر هذا الاسناد متفقا 


واعتقاد المعتزلة التي تومن بحرية إرادة الفرد في أفعاله جعل الزمخشري هذا 
الاسناد حقيقياء وإذا كان لايتّفق وعقيدتهم جعل الإسناد مجازيا" ”. 


نخلص إلى أن اختيار مصطلح والتخلي عن آخر آمر اعتزالي مرده الی 
الدلالة المفهومية. 
۳ .خلق مصطلحات جدیدة: 

اس م o‏ لذاته وقد يكون 
مقصوداء "فإن كبار المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أكثر لخطباء وأبلغ 
من کثیر من ا A FUN LE pc‏ وهم اشر شتقّو! لها 
من کلام العرب تلك السمای وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لخة 
العرب اسمء فصاروا في ذلك سلفا لكل خلف وقدوة لكل تابع ؛ ولذلك قالوا 
العرض والجوهر ““. 

ٍنْ الرماني (ت ۳۸۲) المعتزلی» استطاع آن یفید من جهود سابقیه. وآن 


١765 سورة النساء الآية‎ )١( 

)۲( محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون. تاریخ المقدمة ۰۱۹۷۲ ۳۷۷/۱ 

(۳) عمر حامد الملاحوینی: علاقة التفسیر بالبلاغة عند الزمخشري.رسالة ماجستیر جامعة القاهرة 
۶ ص ۱44 

(۶) الجاحظ : البیان والتبیین ۷/۱ و ۸ 


۲ الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه 
一 -一 -一‏ 


یفرّق تفرقةً واضحةً بین التشبیه والاستعارة. " کما استطاع آن یکشف عن علاقة 
الاستعارة بالمجاز وفي الوقت نفسه استطاع آن یفرق بین الاستعارة والمجاز 
المرسل. ولم تکن هذه الجهود البلاغية من غایته التأويلية کمعتزلین؛ 
E‏ لان آمر التفرقة الاصطلاحية تعنیهم: فعمدوا إلى اختيار 
مصطلحات أو خلق غيرها. 





سنعرض لبعض هذه التأثيرات السابقة بشكل عينيّ» من خلال عرضنا 
للمصطلح بشکل عام عند الزمخشري لتداخل المسائل جميعها بين أن يتخلّى أو 
يختار أو يجدّد مصطلحات نحوية. فهو قد یتخلی عن مصطلح لیختار غیره؛ أو 
ليبتكر آخرء وهنا صعوبة الفصل بين هذه المصطلحات التي أثّر بها الاعتزال 
نظرا لتداخل المفاهیم الاصطلاحية وصعوبة stade‏ التي 
اختارها الزمخشري دون غیرها والتدقیق فیها. فهو بفعل الاعتزال قد يختار 
المصطلح ویتخلی عنه لیبتکر غیره. 


سنتحدث عن الزمخشري وحسّه الاعتزالي بسرد مجموعة من مواقفه 
الاعتزالية وآثرها في المصطلح. فالزمخشري یسخر النحو في خدمة الاعتزال 
فإذا كانت الاية یمس ظاهر‌ها أو تأويلكّها مبداً اعتزاليٌ» فإنا نری الزمخشري 
ا | یقول في شرح الاية باب 
الاس ادا بت و عیفر هل ین کلب عر اه برقم من الاي ولذ له له إل 

LE 7‏ 98 ۰:۳ نان ۱ قلت: مامحل (: رت 4 قلت : 
يحتمل أن يكون له محل إذا أوقعته صفة ل (لحَلقٍ»): وأن لا يكون له محل 
إذا رفعت محل (من خلق) ERP LL‏ وأوقعت DC)‏ 


له» أوجعلته كلاما مبتدأ بعد قوله : (إهل LE GS de‏ أَّهِ4)؟ فإن قلت: هل فيه 
دليل على أن (الخالق) يُطلَنُ على غير الله تعالى قلت: نعم إِنْ جعلت 





)١(‏ نصر حامد أبو زيد : الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة فى قضية المجازفى القرآن عند 
المعتزلة). المرکز اثقافيالعيي پیروت ط ۰۵ ۲۰۰۳ ص ۱۲۲ 1 

(Y)‏ کامل محمد محمد عويضة : الزمخشري المفسر البلیغ» دار الکتب العلمية بیروت؛ الطبعة 
الأولی» ۱۹۹6. ص ۲۲۲ 

۳( سورة فاطر الاية ۳ الکشاف ۳/ ۱۰۷ وردت سورة الملائكة في الکشاف بدل اسم سورة فاطر 


الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه ١‏ ۱۰۳ 


ça sc "le VAS" CAC 2‏ الوجه الثالث من الأوجه الثلاثة. وأما على 
الوجهين الآخرين» وهما "الوصف" و "التفسیر " فقد يقّيّد فيهما بالرزق من 
السماء والأرض وخرج من الاطلاق» فكيف يستشهد به على اختصاصه 
بالاطلاق» والرزق من السماء المطر ومن الارض النبات؟۳۳. من هنا نجد آن 
الزمخشري حاول استخدام مصطلح |عرابي دون غیره لابراز معنی اصطلاحی 

يتعسّف الزمخشري في إعراب الآية القرانية لیقزر مسألة حرية الارادق مع 
الآية التالية: «#واعلموا À 1 ESE‏ 5 ليش فى كير ين الأ ليم ولد عن أله 
عب ریک ES EN‏ فی Ki 6 KA‏ اکن رشق وین وک 
ینم ۳6 يقر قول : "وفضلا : "مفعول له" آو "مصدر من غیر فعله "۰ 
فإن قلت: من أين 8 وقوعه "مفعولا له Jai ds ls"‏ القوم» والفضل فغل ۱ 
الله تعالى» والشرط أن يتخذ الفاعل ؟قلت : لما وقع الرشد عبارة عن التحبّب 
والتزيين للتكريه مسندة إلى اسمه تقدّست أسماؤه صار الرشد كأنّْه فعله» فجاز 
أن ينتصب عنه أو لا ينتصب عن" الراشدون" ولكن عن الفعل المسند إلى اسم 
الله تعالى» والجملة التي هي لاوک هُمْ الزيِدُوتَ4 اعتراض ۳ ۲ ۳ فقد 
يفرض المنحى الاعرابي منحى آخر في اختيار مصطلح دون غيره. 

هذه لمحة من فيض اعتزالي طغى على المصطلح النحوي متداخلا 
بالبلاغي لأغراض تأويلية»تنمّ عن دقة المفاهيم الاصطلاحية التي يرمي من 
ورائها الزمخشري الی فهم وافهام معتقده لكن تلك اللمحة تتحول إلى 
تفصیلات وتعقیدات صريحة في کثیر من المصطلحات : 








أ - الاعتزال ومفهوم "الاستثناء" 
من ذلك تداخلات pes‏ قال ابن حزم 
بالاستثناء المنقطع. وعليه ارتكز ليؤكُد موقفا مذهبيا خطيرا ب يعتبر الشيطان من 


۲۰۷ الکشاف۳/‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات ۰۷ الکشاف ۲۲۲/4 

(۳) الکشاف ۳۲۱۲/۶ 

)4( كامل محمد محمد عويضة : الزمخشري المفسر البليغ» دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة 
الاأولی» .١595‏ ص 775 


۶ الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه 


عدم غير جنس الملائكة في الآبة «شَجَدَ لمك مم À © Gt‏ يس 
سر ون من VS DS‏ والی الاستثناء استند المجبرة في القول بعدم 
خلود الكافر في النار» وإلى الاستثناء استند الزمخشري في "الرد عليهم و 
الاو على الج اتوي الوا خا ا ae ON‏ تا à‏ @ 755 رش هی 
G dé HR Ÿ 6 SNG ESA Le CA ©‏ 
Gi Ge © ©‏ سیوا فی لر خرن وا ما مامت ét Hi SANG ES‏ 
رک عط عر 32 ۳ الزمتشري: 'ؤلا يخدعتك قول de‏ إن 
المراد بالاستثناء خروج أهل الکباثر من النار بالشفاعة. فان الاستثناء الثاني 


ينادي علی تکذیهم ویسجل بافترائهم D n‏ ۱ 








وإذا دققنا في مفهوم الاستثناء الذي استخدمه الزمخشري نجده مماثلا 
" لمصطلح الاستثناء» بدلالته التی جاء بها سيبويه» دون أن يحدث تطورا فى 
دلالته أو يأخذ شكلا آخر على اختلاف الأزمنة والعصور "40©, وأكثر ما ينطبق 
هذا الكلام على المفصّل ولكنه لا ينطبق على الكشّاف الذي جاء فيه الاستثناء 
خاضعا للتأويل الاعتزالى الذي'نجد فيه تحليلا مخالفا لما قاله سابقه بل 
باطلاق العنان للسیاق والموضع وفكرة الاعتزال. . ومن النحاة والمفسرين من 
عرف الاستثناء ء بالااختصاص. "فمراد الطبرسي بالا ختصاص هو إخراج 
SS cu‏ مسرو املد الي د 
ل زین ا 
ويمكن القول في ما جاء به الطبرسي وابن + يعيش أنهما تناولا الاستثنا Lis‏ ناء من 
الجانب البلاغي» وعد تا سرا مر سوت 





(۱) سورة ص. الاية ۷۳ 

() سورة هود- ۱۰5 - ۱۰۸-۱۰۷ 

(۳) الکشاف 1۰0/۲ 

( کاظم ابراهيم کاظم : الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي. عالم الکتب» بیروت. ط۰۱ 
۸ ص ۲۳ 

)0( في قول آحدهم جاء القوم الا زید 


الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه  ٠١١‏ 
一 一 一‏ 


بأن ابن يعيش ذهب إلى أن الاستثناء هو إخراج المستثنى مما دخل فيه المستثنى 
منه » ولهذا فإنه يدرج مع من ذهب فى الاستثناء ء إلى هذه ١‏ الدلالة RL‏ 





ا ا فالاستثناء المتصل کما نفهمه نحن» هو 
الاستثناء المنقطع عند الز مخشري”" في الاية الکريمة : لك عم َو من 
A À Los 65‏ 2 البفتذرة @ 4“ : " استثناء ء منقطع + لأن اتباع الظن 


لیس من جنس العلم؛ يعني ولكنهم يتبعون الظنّ *. 

في الجملة قد کان " الاستثناء المنقطع» وهو من الاسالیب القرأنية الشائعة 
فیه عاملا من عوامل تخمیض الترکیب القرآني واختلاف المفسرین في تحلیله 
وفهمه فهما یستعیتون بها"(*؟. لذلك تعددت اجتهادات التسمية الا صطلاحية 
فيه» إلى حدّ أَنهم اختلفوا في نسبة الترکیب الاستثنائي الی غیر الاستثناء 
وتغيير التسمية الاصطلاحية في تفسیر بعض الایات : SN Ge LE SD‏ 
لا الْمَوْيَدَ edf Gi 26655 SEAT‏ (©4”"'. رفي الآية ولا جاح َك 
à à CEA EM Se be LE Les‏ آشیکم A‏ 0 
RES‏ ی ER‏ 0 نوا تلا رما عفد É ee‏ 
de‏ لكك اج 6 أن له غلم A REG ii £a‏ 7 
VO 2%‏ تعلق "حرف الاستثناء " هنا بِ#لَا وَاعِدُوهْنَ4 أي لا تواعدهن 
مواعدة قط إلا مواعدة معروفة غير منكرة ... ولا يجوز أن يكون استثناء 
منقطعا من يدا لأدائه إلى قولك تواعدوهنٌ "إلا" التعريض"”". وربما 


۰۱ كاظم ابراهيم يم كاظم : الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي. عالم الکتب؛ بیروت.‎ )1١( 
۲۳ ص‎ ۸ 

(۲) کاظم ابراهیم کاظم ص۳۳ 

(۳) سورة النساء الاية ۵۷ 

(6) الکشاف ۲۲۱۰۰۲۰۱۱ 

(۵) الهادي الجطلاوي : قضایا اللغة في کتب التفسیر (لمنهج التأویل الاعجاز) دار محمد علي 
الحامي الجمهورية التونسية. ط ۰۱ ۱۹۹۸ ص ۳۱۱ 

() سورة الدخان الاية ۵ 

(۷) سورة البقرة الاية ۲۳۵ 

۳۱۲/۱ الکشاف‎ (A) 





0301 الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلی من الفلسفة والفقه 
سے 


دفعهم التأويل ا والتخریح الأسلم للاية القرآنية إلى تطويع الأداة اللغوية 
كا المع قرا ٠“‏ فاعتبروا حرف الاستثناء حرف عطف بمنزلة لجن" 


LS 


في المواضع التي à‏ يستقم لهم الاستثناء كالذي فى قوله ولي É AZ‏ 0 


عا جلا ول عن ول يقن us‏ كك إن ل يك للق الل © ١‏ 

طلم و بل ee‏ بعد وو انی ÉD ES DE‏ حيث لا يكون من 0 
وهو ظالم» شید السیاق آن تتحمل "إلا" معنى العطف وآأن یکون المعنی : 
GE SE (‏ اللإسوة) بو (إله) تمعن " لكن * لآنه تنما أطلق تقو الحرف عن 
الرسلء كان ذلك مظنة لطروٌ الشبهة؛ فاستدرك ذلك"””. قال ابن هشام أوّلها 
" الجمهور علی "الاستثناء المنقطع ""(). من هنا ضرورة التلاعب بالمصطلح 
sS‏ آصبح مستقرّا في آذمان المفسرین. ثم نجد 
أن الزمخشري حكم على الاستثناء ء بمعاني السياق حكما معنويا لعمل 


الاستثناء. في تفسیره PAIE 1 Da LC JL: ee‏ 
cs KE bé dus fe‏ موا لبهم عدر لل ميم ل آله ييب 


مج 


ر 。 HE‏ . 
قولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم 
و "الاستثناء " بمعنی الاستدراك "۰۳ لیخرج مفهوم الاستثناء من المتصل 
والمنقطع لی مفهوم آخر لخدمة غرضه التفسيري في الوقت الذي نجد فيه أن 

الاستدراك غیر الاستتناء . 
Lei‏ قول الله تعالى SANG SIT EE US‏ 244 46 فهو يثير 
إشكال العموم والخصوص فمن Vi de‏ "إلا" مخصصة بدليل قوله 


و مریم 


تعالی 9 ولقد Re 一 Le GES‏ مت ال والاس 0 4 ÿ D‏ هون با ها وم ع 





() الهادي الجطلاوي : قضايا اللغة في كتب التفسير (لمنهج التأويل الإعجاز) دار محمد علي 
الحامي الجمهورية التونسية. ط ۰۱ ۱۹۹۸ ص ۳۱۲ 

CV)‏ سورة النمل الاية ۱۰و۱۱ 

(۳) الکشاف ۳۰۶۱/۳ 

۱۹۹۵ ابن هشام :مغني اللبیب ۸۱/۱ المكتبة العصرية بیروت»‎ CE) 

() الکشاف ۲۳۶/۲ 

۵1 سورة الذاریات الاية‎ (VD 


الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه  ٠١١‏ 


te des din D ane‏ ولیک نکر بل هم JS‏ لب هم التفلوت 
ل ويرى المعتزلة أن الآية ليست عامّة» وليس فيها تخصيصء وأن الله 
خلقهم ليتغلوا ففعل بعضهم وترك بض وليسن فيه لأهل القدز حخية. * كما 
قال الفراء في معاني القرآن”" ویتفق الزمخشري مع الفراء في هذا التفسير مع 
قليل منالاضافات الكلامية الضرورية. وعلى ذلك ی 
المحکم[الثابت حكمه] عند المعتزلة ؛لأنهم يأخذونها بظاهرها دون حاجة 
لتأویل . 
ب- الاعتزال ومفهوم "اللام | 

پستشهد بعض المفسرین ببعض SUN‏ على تأويل مفاهيم المصطلحات 
وتبديل تسمياتها التي تؤدي إلى تبديل في مفهوماتها. فالمعتزلة یتآولونها علی آن 
فیها مجازا ۳ " لجهنم " في الاية الکريمة ES D:‏ 
جهن كيرا د EE‏ ولا ليست "لام تعليل' ' ولكنها "لام العاقبة ". 
وهکذا" ۳۹ المجاز إلى سلاح تأويلي لرفض التناقض بين المحكم 
والمتشابه» وهو في النهاية يخضع للأساس العقلي الذي يستند ! ليه المعتزلة في 
عملية التأويل كلها "”". وهذا يدل على أن الله تعالى لا يريد من الا 
العبادة والطاعة لآن هذه اللام "لام الغرض " التي یسمیها آهل اللغة "لام 
کي . 








ومنه كذلك استخدام ' اللام" في معرض تفسیر الایات یتحذ مفاهیم 
nl Es‏ بدافع اعتزالي في تفسير الآية DRE: in I‏ 


رب يگنر نت لمحت فنل آزتدرم شکاژهم LAS SSD‏ 


<© CRE فذرهم وم‎ 2 GO A AS 9 وم‎ 和 人 
یقول الزمخشري: ۲ فإن قلت ما معنى اللام ؟ قلت : إن كان‎ .] ١ ۷ : [الأنعام‎ 


التزبين من الشیاطین فهي على حقيقة *التعليل* ٠‏ وإن كان من السّدّئة فعلى 
معنى الصيرورة (ولو شاء الله) مشيئة قسر (ما فعلوه) وما يفترونه من 


۱۷۹ سورة الأعراف الاية‎ )١( 

(۲) الفراء: معانی القرآن ۸٩/۳‏ 

te es (Y)‏ الاتجاه العقلي في التفسیر (دراسة في قضية المجازفي القرآن عند 
المعتزلة). المركز الثقافي العربي بيروت ط ۰۵ 7٠٠١‏ ص ١517‏ 





۱۰۸ الفصل الثالث من الباب الأول/! والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه 
من را فتراص من 
مس ا سحصسصسحسصسصسحعع سح رس 


الاک ۰ فیین امه وال هه ة اعتقادية بين القسرية والجبرية. . وفي 
الآية د ًا Ge Es‏ مت ال والانی هم لوب لا هون ا و کر ام 
和‏ 
3 نجد آن؛ الام دخلت على ما يصح أن يكون مرادا منه ؛ لأنه إنما 
يراد منه الكفر والإيمان» GES‏ ۱ بهذه 0 


العاقبة. وأن الله سبحانه أراد بذلك ا 0( 
کقوله تعالی AL‏ ال ویرت یکر لھ عدو ورا لک ویرت ss‏ 
ودا ڪاو NEC ls‏ ومعلوم أنهم التقطوه لتقر أعينهم به» ولکن 
مصيره لما كان إلى معاودتهم جاز أن يقال ذلك. يعتمد هذا التأويل على التفرقة 
بين معنى اللامين في الآيتين» "فاللام التي یستدل بها المعتزلة هي لام الغرض 
التي بمعنی كي أما اللام في دليل الأشاعرة فهي" لام العاقبة""۲*. 

ose‏ ثر التفرقة الاصطلاحية آمرا بارزا في عملية اختیار مصطلح دون 
غیره» أو استنساب مصطلح على حساب آخر وفق المفهوم العقدي وبشكل 
خاص الاعتزالي منه. 

بهذا نجد آثر الاعتزال بادیا علی المصطلح والخوض فیه ضرورة عقدية 
0 
المصطلحات النحوية. واذا كانت هذه الدقة المفهومية في تخیر مصطلح وتر 
آخر بدافع اعتزالي 1 
القیاس التي اشترك فیها النحو بالفلسفة والفقه والمعتقد ؟ فهل کان القیاس عنده 
تقليديا ؟ أم هل كان مجددا فيه ؟ وعلى أي أساس ؟ 


ج- الاعتزال وجمع المذكر السالم 
من خلال رصدنا لمصطلحات الزمخشري وفهم تفکیره الا صطلاحي . ۷ 
يمكن أن ننفي عنه تهمة توجيهه المسائل النحوية وجهة اعتزالية» في الردّ على 





1V/Y SL )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية ١1/4‏ 

(*) سورة القصص الآية 4 

(4) نصر حامد أبو زيد : الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة فى قضية المجازفى القرآن عند 
المعتزلة). المرکز الثقافي العربي بیروت ط ۰۵ ۲۰۰۳ ص ۲۲۲ 1 


٠١9  هقفلاو الثالث من الباب الأول/! والاقتراض الداخلى من الفلسفة‎ Hai 
من الباب قتراض ي من‎ 








من قال :" هم الزمخشري أنه وجه بعض المسائل النحوية وجهة اعتزالیة 
ل وخاصة عند حديثه عن الجمع 
الصحيح والمكسّر حيث يقول : فالذي بالواو والنون لمن يعلم في صفاته 
وأعلامه كالمسلمين والزيدين . .. ". وقد تناول ابن يعيش قوله "لمن يعلم " 
وبیّن السبب في عدوله عن لفظ " لمن یعقل " مح آن المقام یقتضیه ويبقى 
النص مها ar alu‏ لوعو ما کیا رف عل خا إذوائ أن 
"الجمع " وقع في الله سبحانه في قوله فنعم الماهدون "۰ وهو سبحانه یوصف 
بالعلم ويوصف بالعقل» فلذلك انصرف عن ذاك إلى هذا ليحقّق مذهبه في 
الس ۳ 


تناول ابن يعيش لفظ " لمن يعلم ١‏ وبيّن سبب عدول الزمخشري عن لفظ 
لمن يعقل مع أن المقام يقتضيهاء ويبقى النص صحيحا وسياقه معقولا» وهو ما 
تعارف عليه النحويون» إذرأى الجمع» وقع في الله سبحانه وفي قوله LN 人‏ 
فرشتلها فنعم GA) SA 人‏ 409" وهو سبحانه يوصف بالعلم ولا یوصف بالعقل» ۱ 
فلذلك انصرف عن ذاك [جمع المذكر السالم للعاقل] إلى هذا ليحقّق مذهبه في 
النص. قال ابن یعیش: "وانما قال لمن یعلم ولم یقل لمن یعقل لان هذا 
الجمع وقع في القدیم سبحانه. ۰ .. فهو عدل عن اشتر شتراط العقل الی العلم ؛ 
لأن البارئ یوصف بالعلم ولا یوصف بالعقل» وانما قال لمن یعلم ولم يقل 
اولي العلم ؛ لآن الباری سبحانه عالم لذاته لا بعلم عنده» فجری في العبارة 
على قاعدة مذهبه "”". 


د- الحقيقة و المجاز والاعتزال 


يميل المعتزلة إلى التمييز بين أصل المصطلح وضرورة التفرقة في 
الاعتقاد: " فالاسم هو التسمية وهو مذهب المعتزلة والنحويين وكثير من 


)1( کمال جبري آمین الحاج محمود : المفصل في صنعة الاعراب للزمخشري (من مقدمة دراسة 
حول التحقیق) جامعة السوربون باریس ۰۳ ۹A۲‏ 190 
(۲) الذاریات 1۸ 


)۳( شرح المفصل ۳/۵ 


0 الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه 
一 -一‏ 


الفقهاء من يقول الاسم هو المسمّى"20. 
إن ميزه NS‏ حاضرا في تقسیره الله 


تعالى Mi 1 3 ESC AS ÿ of Et‏ هم Hs‏ 2 7 4 . ثم يقف 
الزمخشري أمام هذه الآية قائلا: "فإن قلت كيف أسند ee‏ إلى 


ذاته. وقد امتتده إلى OUa‏ في قوله : و LE HAE D‏ \ يا 0 
LE‏ لک SE La À‏ وف جا SK ES as re‏ عل 
a se‏ وقال "Gp a‏ تڪ à)‏ ۳۹ يا ÿ‏ ترون à‏ واف ا و سک 
ااب OL‏ ويجيب الزمخشري على تساؤله فيقول : 'بين الاسنادين 
ee‏ وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقرقة» وإسناده إلى الله عز وجل ۳ 
(. ..) ثم يكمل الكلام عن المجاز : وله طريقان في علم البيان إحداهما أن 
یکون من المجاز الذي یسمی استعارة والثاني : أن يكون في المجاز 
لیک )9( 
۱ ۱ 
من ذلك نجد مصطلحات المجاز من آبرز ما میّز اعلاء شأن الاعتزال 
ی و ی وس ee‏ 
لعقلة CO:‏ 
التي يوهم ظاهرها -آو حقیقتها- التسارض مع آراهم وأفكارهم العقلية 2 1 


ولعل استخدام الزمخشري لکلمة "تخییل " ۰ "یثیر حساسية مفسرین کابن 
العو وان كان لا يعترض على التأويل» ولكنه يفضّل على ' التخييل " کلمة : 
تمثيل ' بقوله: كلام حسن لعدم إسقاط لفظ التخبيل وإبداله بالتمثيل " (. 


قد استخدم الزمخشري أسلوب التمثيل والتخييل في خدمة المعتزلة عن 








)١(‏ كمال جبري أمين الحاج محمود : المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (من مقدمة دراسة 
حول التحقیق) جامعة السوربون باریس ۰۳ ۱۹۸۲ ص۱۹۱ 

(۲) سورة النمل الاية > (۳) سورة الأنفال الاية 4۸ 

(4) الكشاف ۳ ۳۵۳۱ (o)‏ الکشاف ۳۵۰۳۱۳ 

(0) نصر حامد آبو زید : الاتجاه العقلي في التفسیر (دراسة في قضية المجازفي القرآن عند 
المعتزلة). المرکز الثقافي العربي بیروت ط ۰۵ ۲۰۰۳ ص ۱۱۷ 

(V)‏ نصر حامد آبو زید : الاتجاه العقلي في التفسیر (دراسة فی قضية المجاز فی القرآن عند 
المعتزلة). المرکز الثقافي العربي بیروت ط ۰۵ ۲۰۰۳ ص ۱۵۰ 1 
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التوحيد ودفع كل شبهة يشت منها التجسيم أو التشبيه. ر 

شرح الآية 4۸ من سورة الطور) رام GA dé 4 KA‏ 5 مد ری 
یج تم ۹( اي" بحیث نراك ونکلوك وجمّم العین؛ لان الضمير بلفظ 
رش الا AN a‏ لما کا a‏ هو بات ده وین ار 
قهره وسلطانه. یقول الزمخشري في الاية «رباء He ais abs‏ سا صا Pa‏ 
یقول : " ی آیات افتداره» وتبین آثار قهره وسلطانه مثلت حاله في 
ذلك بحال الملك |ذا حضر بنفسه ظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة ما لا 
اه 

pole a ie‏ ' لخدمة فكرة المعتزلة في إنكار 
رؤية الله. يقول في الآية Jp‏ تدرکه 4 وهو ۳ الس و و Ait‏ 
َكْببرُ 4©9”*و 'هو(اللطيف) يلطف عن أن تدركه الأبصار(الخبير) بكل لطف. 
فهو يدرك الأبصار لا تلطف عن إدراكه وهذا من باب ١‏ | 


نرى الزمخشري إذاً : " لا ينساق وراء صناعته النحوية كالنحويين فيحيف 
على جانب المعنى» وإنما يجعل همّه المعنى حيثما كان هناك تقدير إعرابي» 
فئراه يبيّن الأحكام اة وا را عا ن دو م 0 ودل اکا 
برز في تحديد أنواع الاستثناء لتوخحي المعاني التي تؤثر بالتسميات 
الاصطلاحیة. 


ج_ القیاس ومتفرعاته الاصطلاحية فی التفکیر النحوي (مصطلحات القیاس) : 
بُني دار النحوء فکان القیاس مأخوذا من علة البناء ولوازمه لاحکام 


الثغرات و Lu‏ الخلل. استعان البصریون به کمصطلح آصولي في صمیم النحو 
لبناء المصطلحات» مع مراعاة الاعتبار الشکلی» (اللفظی) للكلمة. فأطلقوا 








14 سورة الطور الآية‎ )۲( 1١7/5 الكشاف‎ )١( 
سورة الفجر الاية ۲۲ (4) الکشاف؛ / ۷۵6 و۷۵۵‎ )۳( 


(0) الانعام ۱۰۳ 
(1) الکشاف ۲/ ٩۲‏ ورد خطاً فی المتن وهو اللطف AU JA‏ 


(V)‏ مصطفی الصاوي الجويني : منهج الزمخشري في تفسیر القرآن وبیان إعجازه. دار المعارف 
بمصر » L‏ ۳ لا تا. ص ۱۹۷ 
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للقياس مصطلحات ذات مراتب معنوية محددة» في مقابل السماع عند 
الكوفيين؛ لأن ذلك ينسحب عندهم على تلمّس المعنى العاطفي في التّمسك 
بمعتقدهم الكامن في معاني الآيات. لإبراز معانيها والأخذ بها للوصول إلى أن 
القياس يسهم في إرساء القواعد العلمية عند البصريين» وعند الكوفيين يهدف 
السماع إلى تلمّس المعاني المرجوة. 

من هناء فإن العلاقة بين التجديد والقياس» علاقة متوازية بين القبول أو 
الرفض» وهو عنوان لهما. فالنحويّ حين يعبّر عن الحكم يلجأ إلى القياس 
بالسلب أو الإيجاب. ولو توقّف الأمر عليهما لتحدّد النحو و"تقولب" واستقرٌ 
به الحال على وتيرة واحدق في طريق الإيجاب الذي نختاره طائعين» ولم يعد 
للاجتهاد النحوي سبيل. 

غير أن اللغة تحيا بحياة أبنائهاء فلا بد من أن تطرأ عليها آلفاظ وبخاصة 
على الكلام المسموع» وهنا يبرز دور القياس الذي يحمل المُخدَث منها عليه. 
فقد» رأى النحاة أنه لا بد من أركان معينة تتوافر فيه حتى تصبح عملية القياس 
ممكنة» وهذه الأركان كما يراها النحاة أربعة : 
- أصل : وهو المقيس عليه 
- فرع : هو المقيس 
- حکم: ما يسري علی المقیس مما هو في المقیس عليه 
- علة جامعة : وهي ما یراه النحاة من آشیاء استحقّ بها المقیس خکم 

المقيس cale‏ أو كما يقول الأصوليون الباعث على الحكم. 

ولعل إلمام الزمخشري بهذه المصطلحات ليس إلا من قبيل اهتمامه بالدقة 
العقلية» والنزعة الاعتزالية» فكان يلقى أحكامه على المعطيات القياسيّة 
باختيار مصطلحات متفرعة من القياس A‏ أنها كانت كثيرة» Let‏ ذات 
دلالات تسير في اتجاهي السلب أو الإيجاب» فمن مصطلحات القياس 
ومفرداته التي وردت عند الزمخشري : 


الفصل الثا 


لث 


من الباب الأول/ المصطلح 


والا 


قتراض الداخلي من الفلسفة 


وا 


»ص 


۳ 


۱۱ 





جو 


المفصل ۱۲۱ 


المحال + الاحالة 


المفصل ۱۲۲ 


3 
| 
| 
1 
2 
À 


المفصل ۱۵۷ هو فى الشذوذ+ شاذ 


المفصل ۱۳۸ 


المفصل ۲۶۹ 


مستبد به عن سائر الاسماء 
ما جری مجری المظهر في 
استبداده 


مان وت paf‏ 


المفصل ۱۸۵ 
المفصل ۱۲۳ 


العدول عنه 


المفصل ۱۷۹ 


المفصل ۲۵۳ 
المفصل FIV‏ 
المفصل ۳۳۹ 


الیل ۱۶ 


المفصل ۳۶۳ 


خرجت علی کلام العرب 
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ثالثا - المصطلح والدلالة الفقهية : 

إذا تداخل المصطلح النحوي بغيره من المصطلحات العلمية» فإن وجه 
التداخل الأبرز حادث في المصطلحات الفقهية باعتبار أن دراسة النحو هدف 
إلى best set etes‏ من المنهج الإسلامي 
ما تحدّد في علم أصول الفقه وأسالیبه لترجیح AN‏ حین تتعارض» وشفّتوا 
المأئور من التراث اللخوي لیلتمسوا موردا جدیدا من موارد المادة اللفوية *۱). 

ولعل الأسس النظرية التي انبنی علیها المصطلح العلمی القدیم نشأث 
في رحاب الذرس الفقهي الذي یتوخی فهم کتاب الله واستنباط الأحكام منه 
ولذلك نجد مختلف علوم التراث المعرفيّ العربي تشترك- إلى حدّ بعید- في 
أدوات البحث ومصطلحاته العلمية» ' ولا أدل على ذلك أن ظهر فرع من علوم 
العربية أطلق عليه مصطلح فقه اللغة. علی غرار فقه الشرع» كما استخدم 
اللغویون القدامی مصطلحات هي من لوازم الفقه الشرعي نذکر منها : مصطلح 
القیاس والسماع والاجماع واستصحاب الحال والاستحسان ٩"‏ . وأکثر ما 
تتضوي تحت مصطلحات الاصول الاصول النحوية والاصول الفقهیة. 

وفي مجال تحلیل علاقة المصطلحات النحوية بالأصولية "یجب آن نفرزق 
- بحسب "علي آبو المکارم " - بين نوعين من المصطلحات النحوية لکل منها 
مستواه ومصدره : آولهما ذلك النوع من المصطلحات التي يمكن أن يطلق 
علیها ' مصطلحات منهچية "۰ ویراد منها آنها تتناول بالضرورة ما یتصل 
بالاصول العامة للتفکیر النحوي وآسالیب الاستدلال. والتّوع الثاني مصطلحات 
يصح أن تسمّى ' مصطلحات تطبيقيّة '.ويقصد بها ذلك التوع من 
المصطلحات التي ينصبّ على القضايا التفصيليّة والقواعد التطبيقة "". 





(1) علي آبو المکارم : تقويم الفکر العربي دار الثقافة بیروت ط١.915١.‏ ص ۱۱۷ 
(D‏ منقور عبد الجلیل: علم الدلالة صوله ومباحثه في التراث العربي - دراسة - من منشورات 
اتحاد الکتاب العرب دمشق 2001 
<http://www.awu-dam.org/book/01/study01/267-M-A/book01-‏ 
عن الانترت صفحة اتحاد الکتاب العرب sd004.htm>‏ 


(*) علي آبو المکارم تقویم الفکر العربي دار الثقافة بیروت» ۰۱۹۷۵۰۱ ص ۲۳۱ 





الفصا الثالث من الباب الأول/! والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه  ١١٠6‏ 
من الباب فتراص ي من 
اس سس ا ج ي 


ان الصْلةّ وثيقةٌ بين المصطلح النحوي وبين المصطلح الفقهي 
والاصولي " فجمیع المصطلحات التي استخدمت في التراث النحوي في هذا 
المصطلحات الاصولية الاصل ۰ قسمین : قسما تطور مفهومه بعد انتقاله إلى 
مجال الدراسات النحویة"۲. فمن المصطلحات المنهجية : القیاس العلت 
الحد» التعریف. ومن المصطلحات التطبيقية : التواتر» الاحاد» قیاس Al‏ 
قياس الطرد» قياس الشبهء الاجماع» Fall tee last‏ 

أمّا عن سلاح الفلسفة وأثرها في المصطلح النحوي و الفقهي» فيقول 
الجاحظ : " ولا يكون المتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنا في الصناعة يصلح 
الفلسفة» والعالِم عندنا هو D ne IN‏ 

على سبیل ذلك استعمال "اصطلاح القياس الذي استعير من الفقهاء 
واستخدمه النحاة فی استخلاص المادة النحویة"*/؛ لیصبح "وثیق الصلة 
بالنحو العربي نشأ في رحابه وهو مصطلح أصيل في النحو .. .. ففكرة القياس 
فى النحو قد وجدت منذ بداية النحو ۰ .. وقد استخدم القياس منذ أبى الأسود 
الدوولی ت ٦٩‏ ه واستخدمه غيره من النحويين لكن لم يتعرضوا 0 

ومن المظاهر التي " تأثّر فيها النحو خطى الفقه وأصوله. المصطلح ويتجلى 
و النسخ» التعلیق » التعدیة الابتداء المندوب» الظاهر» الشرط» اللغو 
الحال "۰۲ وبذلك تتمثل المرحلة الأولی من الاخذ بالقیاس والتأثر بالمنطق. 





(۱) علي أبو المکارم تقویم الفکر العربي دار الثقافة بیروت» ۰۱۹۷۵۰۱ ص۲۳۱ 

(۲) علي آبو المکارم : تقویم الفکر العربي دار الثقافة بیروت ط ۰۱۹۷۵۰۱ ص ۰۲۳۲ ۲6۲ 

(۳) الجاحظ : الحیوان ۱۳۶/۲ 

)4( عبد الله محمد الكيش : أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة حتی آواخر القرن الائني الهجري. 
منشورات كلية الدعوة ليبيا. طذ١. ١9947‏ ص ۹۸ 

)0( اشرف ماهر محمود النواجي : مصطلحات علم أصول النحو. دار غريب القاهرة» مصر. ۲۰۰۱ 
الترقيم الدولي .977-215-561-3 .8.0.1.أص ٤۷١‏ 

(5) أحمد سليمان ياقوت : ظاهرة الإعراب في النحو العربي وتطبيقها في القرآن الكريم شركة 
الطباعة العربية السعودية الرياض ١98١‏ ص ١57-1١09‏ 
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ومن أنصار المرحلة الثانية”'2. (التي تمثل تلاميذ الخليل بن أحمد وتنتهى 
بالزجاج) من التأثر بالمنطق حسب ا المکارم " بداية التفاعل الحقيقي 
بين الفكر العربي الإسلامي وبين الأفكار غير العربية الإسلامية بعامة والإغريقية 
منها بصورة خاصةء والميتافيزيقية والمنطقية منها بشكل أخص"”". 

ومثل هذا التداخل بين الفقه والنحو شيء كثير في تراثناء فلو عدنا إلى 
السيرافي «(ولد ” + ه)الذي شرح كتاب ا نجد أنه " مزج بين درايته 
بمسائل الفقه وأحكامه لمسائل النحو إذ خلط دراسة التركيب القرآني نحويا 
بدراسته دلالياء ثم ليأخذ التأويل بعد ذلك دوره في خلق التوازن والانسجام 
بين النحو والرأي الفقهي Dr‏ 

كان النحو أحد العلوم العربية التي تأثّرت في هذه المرحلة(الثانية) بالفكر 
الإغريقي بمعطياته الميتافيزيقية وقوانينه المنطقية» فقد تأثّر فيها التفكير التحوي 
في és‏ ببعض الأفكار الفلسفية اليونانية» كما تأمّر بعض النحاة بالبناء 
المنطقي لهذا الفكر ولم يعد يصارع الخصائص اليونانية منهجا إلا بعض العلوم 
الإسلامية وفي مقدمتها أصول الفقه*. 

ai‏ السيوطي(ت 4١١‏ ه) الأشباه والنظائر في النحوء تيمّنا بالعناوين 
الممائلة التي ass‏ بالفقه» إلا أنه أظهر : فقال: ' إني قصدت أن 
أسلك بالعربية سبیل الفقه ”. هذا ما يؤگد ذلك التداخل بين الفقه والنحى 
فاستعار النحو من الفقه والفقه من النحو مصطلحات متعدّدت منهاء المصطلح 
الفقهي : آقسام الحکم الستة : -الواجب (نصب المنادی المضاف ورفع 








)000( تبدأ هذه المرحلة بتلاميذ الخليل بن أحمد وتنتهي بالزجاج. راجع في هذا الموضوع. علي أبو 
المكارم : تقويم الفكر العربي. دار الثقافة بيروت ط١ ١915‏ ص VA‏ 

)۲( علي آبو المکارم : تقویم الفکر العربي دار الثقافة بيروت طا ۵ ص۷۸ 

(Y)‏ محمد عبد المطلب البكاء : منهج أبي سعيد السيرافي في شرح كتاب سيبويه. دار الشؤون 
الثقافية العامة» بغداد. ط۰۱ ۰۱۹۹۰ ص ۲۵ 

(8) علي آبو المکارم: تقویم الفکر العربي دار الثقافة بیروت ۰۱ ۰۱۹۷۵ ص۷۸ و ۷۹ 

(0) السيوطي : الاشباه والنظائر 1/۱ 

)1( مفتاح رجب الخلاب : القیاس من عبد الله بن آبي اسحق الی سیبویه. كلية الدعوة» لیبیا.ط۰۱ 
۲ من الصفحة ۲۳۲ (لی ۲۳۲ 
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ل ا اي 
المنادی المفرد» رفع المبتدأ والخبر» طريقة سیبویه فی التعبیر عن الواجب 
تکون بما یفید الالزام. 

- الحسن: تحدّث عن رفع المعطوف على اسم "إن" أنه مرفوع على 
وجهین آحدهما حسن ویکون محمولا علی الابتداء. 

- القبيح : يعبر عنه سيبويه بالضعيف والغلط أو الخطأ أو الرديء. 

- الجائز 

فنظرية الحسن والقبح العقليين "أغلب رأي المعتزلة فيها هو أن الحسن 
والقبح في الأشياء ذاتيان» والشرع في تحسينه وتقبيحه للأشياء مخبر عنها N‏ 
مثبت لها والعقل مدرك لها لامنشئ O0‏ من هنا نجد تأثر النحویین بالااصولیین 
' في تقسيم الحكم النحوي إلئن واجب» وممنوع وحسن وقبیح» وخلاف 
الأولىء وجائز على السواء وهي نفس أقسام الحكم الشرعي حيث قسم إلى 
واجب» ومحظور » ومندوب» ومکروه ومباح» ورخصف وكذلك في تعریفهم 
لعلم أصول النحو"”". 

- خلاف الأوّلی لا وجود له عند الزمخشري 
# الناسخ والمنسوخ : النسخ في اللغة بمعنی الازالة یقال نسخت الشمس 

الظل» إذا أزالته وفي الاصطلاح ما يرفع حكم le ta‏ )خر 

موجود في المصطلح النحوي عند الزمخشريء كما أطلق بعض النحاة» 





١185 1808 كامل محمد عويضة : الزمخشري المفسر البليغ. دار الكتب العلمية 1 ص‎ )١( 

(۲) آشرف ماهر محمود النواجي : مصطلحات علم أصول النحو. دار غريب القاهرة» مصر. ۲۰۰۱ 
الترقيم الدولي .977-215-561-3 .1.5.6.8 ص79 

(۳) ابن هشام الانصاري : شرح قطر الندی وبل الصدی مطبعة السعادة بمصر ط۰۱۱ آغسطس 
۳ ص ۱۲۷ 


06 الفصل الثالث من الباب الأول/ المصطلح والاقتراض الداخلى من الفلسفة والفقه 
مسجب ب س ا رح 


sit ۰ Cu. TT ۰‏ 5 و 这 Te‏ 
*# العلة موجود کما آشرت سابقا. 





الخلاصة 

الخلاصة آن تداخل المصطلحات بین الفقه وبین النحو آمر طبيعي في 
عملية تفاعل العلوم وبخاصة العلمین اللذین لا ینفصلان في علوم الدین. ولا 
بد للز مخشري «A RAS‏ وعالم نحو من آن یوفق بین المصطلحات ومفاهیمها 
الدالة عليها. وجدير ذكره أن مسألة التداخل والاقتراض الاصطلاحي بين 
العلمين أمر سابق على الزمخشري الذي لم يسلم بدوره هو منه. 


seeds 





69 ابن هشام شرح قطر الندی وبل الصدی ص ۱۷۵ و ۰۱۷۲ ومحمد آحمد قاسم : النحو 
الجامع» جروس برس ط۰۱ ۸ ص ۲۰۸ 



































































































































































































































و 


9 د فة ا ا 

الفصل الثاني : بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
[مفهوم مفهوم_مستقل] 

الفصل الالت: الاصطلاح والمقولة المتجانسة 


۱۹۹ 








۱۳۰ 


+ 


مركن 


ما عمد واضعو النحو إلى وضع حدود لكل المصطلحات النحوية التي 
أطلقوهاء كقياس يضبط المسألة الاصطلاحية» المفهوميّة منها والتعريفية لسبب 
عدم اهتمامهم بالمصطلح لذاته. ومن عدم وجود الضابط» بدأ الإشكال منذ 
تلك الفترة من توارد الّسمیات والمستیات. 


علما آن تعریف المصطلحات " ضرورة علميّة تفرضها الحاجة إلى حماية 
دلالة المصطلح ومجاله المعرفي ؛ لكي يكون للمصطلح حدوهه التي يعمل 
ضمنها". وذلك لا یستقر الا بنضح العلم واستقراره؛ فقد تکون استقلاليه 
لصياغة المصطاع» وقد تکون استقلالية کذلك لصياغة حده الذي Leds‏ 
مفهومه» JS‏ له صیاغته يا 
الذي يضبط مفهوم المصطلح وخصا 


وإذا ونا و حرا لمر NE‏ 
مبتورا مقصورا على عدد يسير من المصطلحات مهيلا كثيرا غيرها» ثم ابتکرت 
مصطلحات آخری» فيما بعد » فتضاربت » بالتالي» ps‏ ۳1 وبعد 
اا SSG‏ لی آن ُدخل التحو في الفلسفة 

À Vo‏ من التأثر والتأثی ولا بد من إقامة الحدود واتضاح المفاهیم 
الاصطلاحية ضمن اتضوایط المفهومية والتصوّرات. وصار یعرف نوع جدید من 
sd) ne ee.‏ لدى 0 gt‏ وت 0 





)۱( حسن خميس الملخ : التفكير العلمي في النحو العربي. دار الشروق للنشر والتوزيع؛ الأردن. 
الاصدار الأول ۰۲۰۰۲ص ۱۶۱ 


۱۳۱ 


۱۳۲ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
يا ي 


القرآنية وتوضيح معانيها على ضوء صنعة الإعراب ومصطلحات تلك الصنعة. 
حتى انخرطوا في أبعاد النصٌّ السياقيّة بحثا عن المفاهيم التي تحملها 
المصطلحات. ليسيروا وراء المعاني الإعرابية» بتخيّر مصطلحاتها التى تتوافق 
وَتلك الحالة. ٤‏ ۱ 

وفي هذا الباب. کان لابد من لفتةٍ تتعلّق بتعریف المصطلح على ضوء 
حدوده ومفاهیمه والعلائق الذهنية والمعنوية التی تربط بين هذه الثلاثية. أفرّق 
هنا» بين تعریف المصطلح وبین حده. ق او لام يشتمل نوعه(أي أنه 
مصطلح نحوي آو بلاغي آو صرفي آو بلاغي..) ثم یحمل المفهوم ثانیا. آما 
الحدّ فهو الذي يحمل فضلا عن التعريف ذكر الخصائص والشروط التي بت 
المصطلح تسميته التخصصية وامكانية استخداماته مع خصائصه. فالتعريف 
الاصطلاحي عام والتحديد خاص. 


يعني ذلك أن يكون الباب ممهّدا لدراسة الحدود التي وردت عند 
الزمخشري» وطالما حرص عليهاء بحيث جعل مفصّله كمعجم نحوي أثبت 
مادته واصطلاحته» وفق منهج التشجير المفهومي. 

ففي تقسيم أقسام الكلام : اسم وفعل وحرف» نجد أن الكلمة أشمل من 
الاسم من حيث تفرعات المصطلحات المنبثقة منهاء لتنضوي تحتها معظم 
مصطلحات النحو العربي. ومصطلح الاسم "۲ آشمل بعدد اصطلاحاته المتفرعة 
منه في المفصل» » من الفعل. ومصطلح الفعل كذلك - تتفرع منه مصطلحات 
— ار و و 





فالاسم "۳" هو المادة الاساس لکل ترکیب سیافین» تتالف الجملة الاسة 
من اسم واسم آو اسم وفعل» آوالترکیب الجري آو الاضافي Site‏ من اسم 
وحرف آو حرف واسم؛ و تتألف الجملة الفعلية في الأفعال المتعديّة من فعل 





)۱( آقصد هنا آن. شمولية الاسم على الفعل عدد المصطلحات التي تتفرع من الاسم آکبر بکثیر من 
المصطلحات التي تتفرع من الفعل في المفصل. . ولا يعني ذلك آني آنکر آن الاسم والفعل 
والحرف بمستویات مختلفة داخل الکلمة . 

)۲( كل كلدم کرد که نی ار ی و 
أسماء . . 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم ۱۳۳ 
一”‏ ا يك حا ال س 





وحرف» ثم تتساوی أقسام الكلام في عملية التساوق بمعنى أن يصير الاسم 
والفعل والحرف علی مستوی واحد داخل الکلمة. 

وفي هذا الباب» نجد تعریجا [ٍلی التداخل المفهومي بین مصطلحات 

النحو بالصرف والبلاغة والعروض. وفیه محاولة لدرس استقلالية مفهوم کل 

تشترك فیه المقولات المتجانسة المذکورة .فالخبر في النحو غير الخبر 

عند البلاغيين» والمصطلح واحد من حیث اللفظ متغیر مفهومیّا» فلا بذ من أن 


Loin); he) 185 oh) 


أولا: تعریف المصطلح في ظل الحد والمفهوم 
أ - تعريف الحد: 
۱.ارتباط الحد بالمعنی 
۲.الفرق بين حد المصطلح وبین خصائصه: حد النحو 
ب - في نشأة الحدود النحوية. 
- كتب الحدود ونشأة هذا العلم 
ثانیا : الحدود عند الزمخشري: 
أ- آنواع الحدود عند الزمخشري: 
.١‏ الحد النام 
Li‏ 
۳.الحد العا م(المطلق) 
>.الحد بالمرادف 
٥.الحد‏ بالمعنی اللخوي 
.الحد بالمعنی الوظيفي 
۷.الحد بالخاصية 


۸.الحد بالاتقاق 
۱۲ 


.لحد بالتضاد 
۰ لح بالمثل 
۱ الحن بتعليل التسمية 
۲ الحدود التي احترز بها 
۳احث الغامض 
ب - التخلي عن الحد 
ج ملاحظات شراح المفصل علی الحدود : 
۱.اعتراض ابن يحيش وابن الحاجب والخوازؤمي الحدود: 
- اللاعتراض على حد الاسم 
- اللاعتراض على حد الفعل 
- الاعتراض على حد الحرف 
- الاعتراض علی حد الصنة 
۲. موافقات الشراح علی الحدود 
*. ما وقح فيه الشراح 
النا- إشكالية الفصل بین المصطلح وحد» ومنهومه: 
.١‏ المفهوم والمفهوم المخاير: بين مصطلح الزمخشري 












































ومصطلح شراحه 
أ- المصطلح الواحد وتداخل مفاهيمه بين الزمخشري 


- بين التنوين الخالي وتنوين الترنم 
۱۳۵ 


- بين المقصور والمنقوص 
- بين حرف الوقف والحرف الذي يوقف عليه 
)١‏ اختبار مصطلح دون غیره عند الشراح: 
* اعتراضات ابن یعیش 
* اعتراضات ابن الحلجب 
* اعتراضات الخواوزمي 
* اعتراضات أبى حیان الاتدلسي 
ب - التوفیق بین حد المصطلح ومفهومه الواحد: 
.١‏ مظاهر التقلید في المصطلح وفی الحدود 
۲ مظاهر التجدید 
الخلاصة 


۱۳۹ 


۰ 


مركن 


یعتبر المصطلح والحد والمفهوم عناصر مهمّة في دراسة استقرار علم 
ان ٠‏ فان اطلاق المصطلح- كما سبق- مر بمخاضات عسيرة» ادت إلى تعثر 
عله res‏ ولو قام سيبويه ومن سبقه من النحاة ومن لحق بهم» بوضع 
حد لكل مصطلح يُبرِز مفهوم المصطلح وخصائصه لانجلت حقائق علمية› 
ولما تضاربت آراء کثیر من النحاة فی اطلاق التسميات الاصطلاحیّة» کما 
لاحظ کیر من الدارسین» وتوقف الامر عتد بعضنهم غلی آن کقیراامن هه 
المصطلحات مترادفة و متضاربت آو مختلف دونما نظر في المرجع المفهومي 
الدقیق المختص بکل مصطلح. 
وكأنّي بالزمخشري قد تنبّه إلى تلك الضرورة» فحاول جاهدا وضع حذ 
لمعظم المصطلحات التي استخدمها قصد إبراز مفهوماتها وخصائصها. لكنّ 
هذه الحدود كانت متعدّدة الأساليب والصياغات. منها ما هي تامّة»ومنها ما هي 
ناقصة کانت موضع اعتراض شراح مفصّله ؛ فنجم عن ذلك تغيير في 
المصطلحات وتقابل قوامه التدقیق في المفاهیم والتصورات الاصطلاحية؛ ما 
وثق (شکالية تحدید المفاهیم الاصطلاحية عند النحاة» ثم |ن "جدوی" 
المصطلح تعني المرجم» علی ما یبدو» كما حدث في توضيح مصطلح 
التو کید : " وجدوی التوکید لأنك |ذا کررت فقد قررت الموکد. وما علق به في 
نفس السامع ومکنته في قلبه» وأمطت شبهه ریما خالحته. آو توهمته غفلة أو 
ذهاب عما آنت بصدده فازلته. وكذلك إذا جعت بالنفس والعين › فان لظا آن 
يظن حین قلت : فعل زید آن اسناد الفعل الیه تحوّن أو سهو أو نسيان. وکل 
واجمعون یجدان الشمول والاحاطة*. ي 
مصطلحي التوکید اللفظي والتوکید المعنوي»ربما لأن التکریر عنده في المعنی 


(۱) المفصل في صنعة الاعراب تحقیق یعقوب ص ۱۱ 
۱۳۷ 


۱۳۸ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ي / في 


واللفظ الذي يقصد به تكريرا صوتيا كما فى المصادر الرباعية : "وذلك آأنك 
تجد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتکریر نحو الزعزعة والقعقعة ..' 
شکل ذلك منعطفا جدیدا في البحث النحوي واستقراره» بحيث رسخت فكرة 
علم المصطلح وآهمیته في عالم النحو العربي. 

والغوص في دراسة المفاهيم. لا بد» سيودي الی النْظر في مسائل 
المشترك اللفظي في المصطلح الواحدء وتعدّد مفهومه في النحوء وفي النّحو 
والبلاعة» وفي النّحو والعروض. آو في البلاغة والعروض ... سيژدي ذلك 
بالضرورة ٍلی انتقال بعض المصطلحات من علم الی آخر آو التخلي عنها. ثم 
يؤدذيء كذلك. إلى النظر في التعدّد اللفظي والمفهوم الواحد. ثم الی التقابل 
والتضاد في المفاهيم. 





ولعلها من الأسباب التي أذت إلى التشتّت الاصطلاحي وتجذيره - أيضاً 
- وجود مثل تلك المترادفات الكثيرة الداللة على مفهوم واحدء ریمکن Le oi‏ 
المترادفات سبباً» ومظهراً للتشتت في آن. وقريب من الترادف LA‏ ظاهرة 
المشترك اللفظي إذ قد يطلقون مصطلحاً واحداً علی عدد من المفاهيم. 
آولا : تعریف المصطلح"*: في ظل الحد والمفهوم 

إذا سلما ok‏ "الاصطلاح هو اتفاق القوم علی وضع الشي۰" آو کما قبل 
'وقيل إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لبيان المراد وأنه 
لفظ لغوي انزاح معناه وداله إلى مفهوم له ومرجع يحيل | ليه في علم معين» ثم 
ُقیّد بحذ یضبط مفهومه وخصائصه لیکون جامعا مائعا لاستقرار دلك العلم 
وأن "المصطلحات النحوية والصرفية وغیرها هي ألفاظ لغوية آخرجت من 
معناها الأصلي إلى معنى نحوي اصطلاحي خاص بهذا العلم "۳۱ فاننا نوکّد 





)\( أفرق بين تعريف المصطلح وبين حدّهء فتعریفه أولاء يشمل نوعه أي تمييز أنه مصطلح نحوي 
أو بلاغي» أو صرفي أو بلاغي.. ثم يحمل المفهوم ثانيا. أما الحد فهو الذي يحمل فضلا عن 
التعريف ذكر الخصائص والشروط التي أكسبت المصطلح تسميته التخصصية وامكانية 
استخداماته» فالتعريف الاصطلاحي عام والتحديد خاص . 

() الكليات للكفوي ٠١١7/١:‏ 

(۳) عبد الإله نبهان : ابن يعيش النحوي ص ۱۷۲ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم ۱۳۹ 
ET Pt‏ 


أن عدم الاتفاق فيه هو بادرة أمل لسلامة هذا العلم وغربلته والخوض فيه 
لتکتمل فصوله» وتبین مفاصله وتسليط الضوء على دقائقه ؛ لإبراز وجهات 
النظر المعرفیّة» لتأکید ضرورة تباین المعاني المنساقة في المصطلحات 
وحدودها ومفاهيمهاء ثم لتبرز قيمة الحدود ولا سیما مفاهیمها. 

o!s « (categorie)" 4 à. 2e" المصطلح من أرومة اللغة فإنه ينتمي إلى‎ Of Los 
يكون اسما أو مصدراء فاتخذ صفة المصطلح بحيث يستقل مفهومه عن اسميته‎ 
أو مصدريته» ثم تتجانس مفاهيمه كأن يستقل اللفظ الواحد في العلم ذاته أو في‎ 
أكثر من علمء كالقياس عند البِنّاء والتجار» والقياس عند النحوي» والقياس‎ 
عند العروضئ» وغير ذلك من المصطلحات كالخبر عند علماء البلاغة والنحو.‎ 
تفقد بعض المصطلحات اختصاصها في علم معيّن لتنتقل بالاقتراض إلى علم‎ 
آخرء كمصطلحيئ المسند والمسند إليه الذي كانا أساسا في علم النحو إلى أن‎ 
. انزاحا إلى علم البلاغة‎ 

غير أنَّ معضلة التعريف الاصطلاحي (الحدود) يمكن أن تكون محور 
معضلات علم المصطلح .27 | 

وفي تاريخ استخدام مصطلح "المصطلح"» roles‏ 
عليها لإبراز تلك المفاهيم» بحيث نعثر عند النحاة على ألفاظ وتعابير تشير إلى 
قصد معنی لفظة "المصطلح" ‏ فقد عبَّروا عنه بكلمة "عبارة" ؛ إذ إن ' العطف 
مع ANS‏ ا فنراه في تفكير النحاة يعني أن اللفظ يغبر إلى 
المفهوم وینقسم في تشکله اللغوي ي الی تشکل شكلي وآخر معنوي» انطلاقا من 
شکله آو معناه. وعیّروا عنه باللقب» " فلقبوا الاو فعلا والثاني عملا" 
واللقب جزء من العلم]: "وآوضح من عبارتهم (حرف تنفیس) قول الزمخشري 
في حرف الاستقبال" ”".لنخلص إلى أن معنى المصطلح هو عبور اللفظ إلى 
المفهوم. 





Alain REY, La terminologie, noms et notions, p.39. (\) 


(۲) شرح المفصل ۳/۵ (العطف للمراجعة). 
(۳) ابن هشام : مغني اللبیب ۰۱۵۸/۱ 


۱۳۰ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم 
يا ي 


ولما قام الدارسون بتصنيف النحو ودراستهء صارت معظم ألفاظهم 
مصطلحات. " تنة تنقسم إلى قسمين he‏ ولا 

يعبر العرب بها إلا عن معنى آخر نحو "الظرف و" الحرف" ۰ فهذا لابّد من 
و بالحد والرسم[الرسم تام و ناقص : كتشبيه الإنسان بالحيوان 
الناطق . ..]۰ ومنها ما هو على أصل موضوعه في كلام العرب» نحو: الاسم 
والفاعل والمفعول به فهذا لا إشكال فيه لناظر في صناعة النحو ". 





أ - تعریف الحد : 


لعل أهمية الحدود في آنها عنصر مهم لاستقرار المصطلحات» لا bi‏ 
الفقهاء والفلاسفة والنحاة غرقوا في تفاصيل كثيرة أطلقوها على الحدّء 
وخاضوا في تعریفات متعددة فتدا خلوا بین الحذ والتعریف» ومنهم من فرّق 
بینهما : "اعلم أن الحدّ والمعرّف في غرف النحاة والفقهاء والاأصولیین اسمان 
لمسمی واحد. وهو ما یمیزالشیء عمّا عداه ولا يكون كذاك الا ما کان جامعا 
ad a PUS‏ ۱ خقيفة الشی: "۳ غیر آنی آمیل الن 
التفرقة بينهما من حيث إن التعريف عام يشمل المفهوم والعلم الذي ينتمي 
إليه » والحد خاص أكثر دقة يعرض لتفاصيل المصطلح وخصائصه واستخداماته. 

والفرق بين الحد والحقيقة : "ان الحدّ ما آبان الشي» وفضّله من آقرب 
الاشیاء بحیث من من مخالطة غیره له وأصله في العربية المنع "“. أوضح 
ابن يعيش ذلك الفرق بین الحد والحقيقة" اعلم آنهم |ذا آرادوا الدلالة على 
حقيقة شي+ وتمییزه من غیره تمییزا ذاتیا حذوه بخدٌ يحصل لهم الغرض 





)۲( عبد الله ce‏ و ه) : شرح کتاب الحدود في النحو» 
لكر روفاك اجن 3 ی ط ۲ ۱۹۹۳ | 
بیروت ط ۰۵ ۲ ص٦٤‏ 
() الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري ٠ت ٤٠٠١‏ ه) : الفروق اللغوية علق عليه محمد 
باسل عیون السود. منشورات محمد علی بیضون. دار الکتب العلمية» بيروت لبنان. 
۲۰۰۰۰۱ ص 44 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم ۱۳۱ 
E‏ سس مس 


المطلوب وهذه طريقة الحدود آن یوتی بالجنس القریب ثم يقرن به جميع 
الفصول 1 0 

و أبرز "ما ذكروه عن الفرق بين الحدّ وشرح الاسم فتلخيصه أن المحدود 
المميز عن غيره» إذا تصورت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجي. وقد 
يكون هو المراد الذهنى . وقد يراد بالحدّ تمييز ما عناه المتكلم بالاسم 
وتفهیمه» سواء كان ذلك المعنى الذي أراده بالاسم ثانيا في الخارج أو لم 
يكن» وقد يراد به تمييز ما هو موجود في الخارج "۳ هذا ما عنیت به 
الخصائص التخصصية والعلائقية للمصطلح. والحدّ "یکون تارة بحسب الاسم 
وتارة بحسب المسمی. وقیل الحد یکون تارة بحسب الشيء وتارة بحسب 
حقيقته» وإن كان الحدّ بحسب الاسم قد يكون مطابقا للخارج. لكنّ المقصود 
أن الحدٌّ تارة يميز بين المراد باللفظ وغير المراد» وتارة يميز بين الموجود في 
الخارج من الاعیان وبین غیره اشفا انش انم Les‏ واه دنق ۱۰۰ 
وفي حدود المصطلح النحوي تبقی حقيقة المحدود هي المقصودة للتفرقة بين 
المسمیات. 


ثم آمعنوا في تعریف الحد علی ضوء المعطیات الفلسفية فقالوا : "الحذ 
اما یتألف من الصفات الذاتيَّة ان کان حقیقیا والا فلا بذ من العرضية. وکل 
منهما اما آن یکون مشترکا بین المحدود وغیره وإما أن يكون مميزا له عن 
غیره. فالمشترك المحدود الذاتي : الجنس والممیز الذاتي الفصل والمولف 
منهما النوع» والمشترك العرضي هو العرض العام» والممیز العرضي هو 
الخاصة. وقد يعبّر بالخاصة عمّا يعرض للتوع وإن لم یکن عاما لافراده» لکن 
تلك الخاصة لا يحصل بها التميّز كما قد يعبر بالنوع وبالنسبة إلى ما تحتها من 
جنس. ولكن هذا وأمثاله من جزئيات المنطق التي ليس هنا المقصود الكلام 





(۱) ابن یعیش شرح المفصل ۷۰/۱ 

(Y)‏ تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : کتاب الرد علی المنطقیین دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت لا طء لا تاء ص۲۹ 

)۳( تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : كتاب الرد على المنطقيين دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت لا طء لا تا. ص ۳۶ 


۱۳۲ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ڀا ي 


فیها؛ فإن للكلام على ما ذكروه في الجنس والنوع مقاما آخر غير ما علق في 
هذه العجالة "۲ من هنا لا نستخرب وجود حدود ناقصة. قد تتوزع علی 
الأمثلةء وعلی حد المصطلح بمرادفه آو معناه اللغوي؛ آو خصائصه أو 
ضدهء أو تعليل تسميته. .. 

حقيقة الأمر كما أرجح ' أن الحدّ هو أن تصف المحدود. بما تفصل به 
بینه وبین غیره. والصفات تفید معرفة الموصوف خبرا ولیس المخر کالمعاین 
ولا من عرف المشهود علیه بعینه کمن عرفته بصفته وحلیته. فمن عرف المستی 
بعینه کان الاسم مغنیا له عن الحذ كما تقدّم. ومن لم يعرفه بعينه لم یفده الحد 
ما يفيد الاسم لمن عرفه بعينهء إذ الاسم هناك يدل على العين التي عرفها 
بنفسه.والمرجح في "الحد لمن لم يعرف العين إنما يفيده معرفة النوعء لا 
معرفة العين "20 وفي هذا ميل إلى إطلاق الحد على الجامع المانع» وإلا فهو 
ناقص. لأن المطلوب بالحدّ تعريف الحقيقة العامة الجامعة المانعة» وتصور: 
المعين ' إنما يستلزم تصوّر الحقيقة مطلقاء لا بشرط العموم والمطابقة "0". 

من هنا وجب أن نميّز بين تعريف المصطلح وحدّه وبين التعريف 
المعجمي : " الحدود التحوية آکثر وصفا من التعریفات المعجمیة»( 

وحدّ المصطلح Le‏ تخصصي. وآما تعریفه فعام یقرب من حدّ آلفاظ اللغة 
العامة في المعجم اللغوي العام. 

لعل أزمة الاتفاق على تحديد المصطلحات النحوية وتبیان مفهوماتها» من 
الأهمية بمكان» وهي كانت غائبة عن الدرس النحوي تماماء لولا اللم المتناثر 








( تقى الدين أبى العباس آحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : کتاب الرد علی المنطق۵یین دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت لا طء لا تا. صه 

( تقي الدین آبي العباس آحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : کتاب الرد علی المنطقیین دار 
المعرفة للطباعة والنشر بیروت لا ط. لا تا. ص 1۲ 

(۳) تقی الدین آبی العباس آحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : کتاب الرد علی المنطقیین دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت لا طء لا تا. ص۸۱ 

Maria Teresa Cabré: Sur la représentation mentale des concepts : bases pour (€) 
une tentative de modelation.: LES SENS EN TERMINOLOGIE.Presses 
universitaires de Lyon,2000, ISBN :2-7297-0641-0 p 25 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدٌ والمفهوم ۱۳۳ 
ل سس 


منها هنا وهناك ولم تخضّص بداية الأمر کتب موخدة لذلك ما جعل 
الاضطراب بارزا في تنوع المصطلحات وعدم توحیدها وبالتالي تعلد 
مفاهیمها ان اتفقت مبانیها. والا لخلت معظم مشاکلنا في استقرار 
المصطلحات النحوية وتوجیهها نحو التوحید والاتفاق لکنْ وجود بعضها - 
واستمرار العلم والتطوّر یقتضیان ذلك - ظلّ خجولا على كثير من الهنات. 

وهنا دخل الدارسون في تصنیف العلم فقالوا : " العلم اما "تصوّر * و اما 
" تصدیق *. فالطریق الذي ینال به التصور هو " الحذ ' والطريق الذي ينال به 
اللي هى الا 

لنصل إلى الرأي الذي نميل إليه أن" دور التعريف في المصطلح يكون في 
وصف مضمونه بالطريقة الأنسب. يجب أن يكون التعريف دقيقاء واضحاء 
مقتضبا. ولکنْ یجب فی الوقت نفسه آذ یبرز السمات الدالة الخاضَهة 
بالمصطلح الذي نعالجه ... ومن الأنسب أن نختار له تعریفا موسوعیا 
شاملا. ..كونه وصفياء يعطي صورة أفضل عن الحقائق التي دك GE‏ 
١‏ .ارتباط الحدّ بمعنى المصطلح : 

قد يرتبط الحدّ بالمعنی الخاص للمصطلح. لذلك تعمد ألفاظ الحدّ إلى 
الاحاطة بمفهوم ذلك المصطلح والمرجع الذي يحيل إليه ؛ لأن ذلك مرتبط 
بمستمع الحدّ الذي هو مركب من ألفاظ كل منها لفظ دال علی معنی " فإن لم 
یکن(المستمع) عارفا قبل ذلك بمفردات تلك الألفاظ على معانيها المفردة لم 
يمكنه فهم الكلام "7". 

ودائرة المعاني واسعة مطلقة قد يكون لها ارتباط بالأفهام والأذواق التي 
لا نقاش فيها 'إنهم يقولون : إن للمعترض أن يطعن على حذ الحاد بالنقض 





(۱) تقي الدین آبی العباس آحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : کتاب الرد علی المنطقیین دار 
a‏ کلظاعة والتشر پیرونت لا طب لاقا: هن 8 

P. AUGER et L. J. ROUSEAU, Méthodologie de la recherche en (*) 
terminologie, p. 33. 

(۳) تقی الدین آبی العباس آحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : کتاب الرد علی المنطقیین دار 
le la al‏ از ای 


۱۳ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
اي 


والمعارضتة. والنقض اما في الظرد واما فی العکس. آما الظرد فهو أنه حيث 
وجد الحد وجد المحدود» ویکون الحد مانعاه بل دخل فیه غیره کما لو قال 
في حد " الانسان " انه " الحیوان" وأما العکس وهو آن یکون حیت انتفی الحد 
انتفی المحدود لکون الحد جامعا. واذا لم يكن جامعا انتفی الحد مع بقاء بعض 
المحدود. کما لو قیل في حد الانسان انه العربی فلایکون الحد منعکسا؛ ولو 
استعمل لفظ الطرد في موضع العکس لکان سائغا. والمقصود آنه لا بد من أن 
یکون مطابقا للمحدود لا يدخل فيه ما لیس من المحدود و لا بخرج منه ما 
هو من المحدود. فمتى كان أحدهما أعمّ کان باطلاً بالاتفاق وسمي Diag‏ 


CS SE ECTS‏ ضيح المصطلح 
وحذه ومفهومه. لم يعنَ سيبويه " في كتابه كثيرا (بها). وهي نو من آثار 
الفلسفة والمنطق. وكان له (للمنطق) فضل تقريب النحو إلى الأذهان حتى 
ليستطيع أن يفهمه الصبيان على عكس ما كان عليه سيبويه من العمق 
sta‏ إلا أن ذلك وفي خضم التسميات النحوية المتقاربة الخصائص 
والدلالات قد يُغرق الدارس في متاهات معرفة المرجع المعنوي الذي يحيل 
إليه المصطلح : كما حدث في تاريخ المصطلحات النحوية 'التفسير عند الفراء 
هو المفعول له (يقصد به التعليل) والتفسير بمعنى التمييز (ذكره الزمخشري) 
وكذلك البدل وعند البصريين بدل المطابقة "۳۲ , 


".الفرق بين حدّ المصطلح وبين خصائصه : 

قد يرتبط المصطلح بجملة خصائص تعين على إبراز حذه ؛ لذلك نجد من 
ميز بين خصائص المصطلح وبين حذه. يقول ابن الحاجب : " الفرق بین الحد 
والخاصّة أن الحد لا بد أن يكون في جميع آحاد المحدود. والخاصة هي التي 
يكون في بعض آحاده خاصة"*" وکذلك التفریق بین العلامة و بین الحت 








() تقي الدین آبي العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : کتاب الرد علی المنطقیین دار 
المعرفة للطباعة والتشر پیروت لا ط» لا تا ص ۱۱ 

(۲) ابن الندیم : الفهرست ۱۰۰ 

(۳) المختار أحمد ديرة: دراسة في النحو الكوفي» مرجع سابق ص ۲۲۹ و ۲۲۷ و ۲۲۸ 

(4) ابن الحاجب: الإيضاح 55/١‏ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم ۱۳۰ 
7 ا ڳا جا ا سد 


وظني أنه لايمكن أن تكون العلامة جزء! من الخصائص یقول ابن یعیش : " 
الفرق بين العلامة والحد آن العلامة تکون بالامور اللازم التابعة] والحد 
بالذاتية. والفرق بين الذاتي واللازم آن الذاتي لا تفهم حقيقة الشيء بدونه» ولو 
قدرنا انعدامه في الذهن. بطلت حقيقة ذلك الشيء. وليس اللازم كذلك ألا 
تری تا لو قذرنا انتفاء الحدث والزمان لبطلت حقبقة الفعل ". 

نجد من الدارسین من اعتبر آن الحد هو دخول في تفاصیل الخاصية 
الاصطلاحية» وهو اعتبار دقیق علی الأرجح؛ یضبط المحدود بمساحة عمله 
واحاطته بالخصائص والمفهوم: "فالتحديد أي فعل الحدّء آي ایراد حد الشيء 
وهو ما يدل على الشيء دلالة مفصّلت ٠‏ بما به قوامه بخلااف الرسم. فانه یدل 
علیه دلالة مجملة ۳ و لا ینتقص شیتا؛ لان " القصد مع الحد تمعز 
المحدود عما پشارکه " ۳ وبذلك یکون الحد قد أدّی غرضه. 


- حد النحو : 


جمع ابن هشام للنحو حدودا شتى والاها بكتابه» منها تمثيلا لتداخل 
الآراء فی الحدود: 


- " قول ابن جني في الخصائص (النحو) انتحاء سمت كلام العرب في 
تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتكسير والإضافة وغير ذلك 
لیلحق من لیس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة". 


- ومنه نقلا عن الخضراوي : النحو علم بأقيسة تغيير ذوات الكلم وأواخرها 
بالشية إلى PO ii OL‏ 


(۱) ابن یعیش : شرح المفصل ۲۰۵/4 

(۲) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون : ۱۹/۱ 

(۳) آبو البقاء‌عبد الله بن الحسين العكبري GTA)‏ 1۱5) اللباب في علل الاعراب تحقیق غازي 
طلا فا اک ادا رة ط ۰۱ ۵۱۱۰۱۹۹۵ 

9( جمال الدين أبو محمد عبد الله بن یوسف ابن هشام الأنصاري (۷۰۸- ۵۷۲۱): کتاب 
الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية. جمعها نسیب نشاوي في کتاب عنوانه : مقالات هامة 
لابن هشام في اللغة والنحووالصرف. دار الجیل بیروت.ط ۰۱ ۱۹۹٩۱‏ م. ص ۰۹۹ ۱۰۰ 

)0( جمال الدین آبو محمد عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (۷۰۸- ۸۷۲۱): کتاب 


۱۳۹ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح dis‏ والمفهوم 
يا کي 


- قال صاحب البديع[محمد بن مسعود المعرّي] النحو صناعة علميّة يعرف 
بها أحوال كلام العرب من جهة ما يصح ويفسد في التأليف ليعرف 
الصحيح من الفاسدء وبهذا يعلم أن المراد بالعلم المصدّر به حدود العلوم 
الصناعية ويندفع الإيراد الأخير على كلام ابن عصفور "0 '. 
وقد سعى النحاة عند وضعهم الحدود أن تكون محكمة قائمة على حقيقة 
تتمثل في کل عنصر من عناصرها؛ " فالحد قول وجیز یستخرق المحدود 
ein)‏ ولذلك سماه المتکلمون الجامع المانع. آرادوا بقولهم "الجامع " 
أنه يجمع المحدود حتی لا یشذ منه شيء وأرادوا بقولهم المانع» أنه يمنع أن 
يدخل في المحدود شيء ليس منه أو يخرج منه شيء هو منه "9 ؛ إلا أن الحدّ 
قد يستغني بعض الشيء عن بعض الخصائص العامّة؛ لأن ذلك لا يذهب عنه 
ال ا لايكون بالضرورة حدا تاما بل ناقصا أو بالضد 
والتمئیل ..۰ وإنما هو مرتبط بدراسة اللفظة ومعناها ومدى ارتباطها بالمفهوم» 
و" ليس من الضروري أن يحمل المصطلح كل صفات المفهوم الذي یدل علیه 
فالمصطلح یحمل صفة واحدة علی الاقل من صفات ذلك المفهوم "۳۱ تفسیر 
ذلك آن المصطلح لایحمل في صیخته اللغوية القدرة علی التعبیر عن جمیع 
السمات التي للمفهوم إنما يعبر عادة عن واحدة منهاء وقد يعبر عن آکثر من 
سمة واحدة لكنه يبقى على أي حال أعجز من أن يستطيع التعبير عن جميع 
السمات آو معظم السمات التي نجدها في الحد . 








= الروضة الادبية في شواهد علوم العربية. جمعها نسیب نشاوي فی کتاب عنوانه : مقالات هامة 
لابن هشام في اللغة والنحووالصرف. دار الجیل بیروت ط۰۱ ١6ام.‏ ص ۱۰۰ 

۳( جمال الدين أبو محمد عبد الله بن یوسف ابن هشام الانصاري (۷۰۸- ۵۷۱۱): کتاب 
الروضة الادبية في شواهد علوم العربية. جمعها نسیب نشاوي فی کتاب عنوانه : مقالات هامة 
لابن هشام في اللغة والنحووالصرف. دار الجیل بیروت ط۰۱ ۱۹۹۱م. ص ۱ ۱۰۰ 
الرشید للنشر» منشورات وزارة الثقافة والاعلام الجمهورية العراقية» ساسلة کتب التراث ۱۹۸۰ 
ص1۰ 

)۳( محمود فهمي حجازي : الاسس اللغوية لعلم المصطلح. دار غریب للطباعة والنشر. لا ط, لا 
تا ص ۱۵ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح dis‏ والمفهوم ۱۳۷ 
.سر س 


cales‏ ومن كل ما سبق» نجد آن حد المصطلح هو تفسیر مصطلح معینِ 
في علم معيّن وفق معايير معنوية وضوابط مفصّلة تتعلق بخصائص كل مصطلح» 
يتحدّد مفهومه ويتّضح ليحيل إلى مرجع واحد دون سواه في ذلك العلم 
الواحدء يتحدّد من سياق النص والموضوع الذي يرد فيه. 

وباختصار : الحدٌ هو ضبط قواعد علم ما وفق مصطلحاته بتبیان مفاهیمها 
وخصائصها وعملها. 
ب - فى نشأة الحدود النحوية : 

تشير الدراسات إلى أن كتب الحدود ظهرت عند الكوفيين» بعد الانخراط 
في وضع المصطلحات العلمية. ونشأتها كانت متأخرة بالنسبة لتقدم دراسة 
النحو. ولو كانت سابقة ومتزامنة مع بداية دراسة النحو لحلت مسائل كثيرة. من 
هنا يجب أن نلقى الضوء على بعض تلك الكتب» وتلك الحدود. 
كتب الحدود ونشأة هذا العلم'" : 

لعل أوّل كتاب موسوم بذلك كتاب الكسائي. وفي دراسات لجيرار تروبو 
تابع فيها مسيرة الحدود النحوية ومصطلحاته» " ظهر عنوان كتاب الحدود» 
مؤخرا في النحو العربي » وذلك عند نحاة الكوفة الذين طالعنا به للمرة Ds‏ 
عندما ذكر القفطي كتاب الحدود للكسائي الذي توفي ۰ ه.كما ذكر ابن 
النديم أربعة آخرين من نحويي الكوفة فة" : 

هم الفراء(ت ۲۰۷ ه) وهشام بن معاوية(ت9١٠ه)‏ ومحمد بن 
سعدان(ت۲۳۱ه) وئعلب (ت۹۱٩۲‏ ه) .حدود الاعراب لیحیی بن زياد الفراء 
النحوي ت ۲۰۷ ذکر فیه آربعین حذا في الاعراب؛ حدّ النحو لأبي العباس 
آحمد بن يحي بن ثعلب النحوي المتوفى سنة ۲۹۱ 《一 入‏ حدود القیاس لهشام 





)١(‏ سأراعي التسلسل الزمني بحسب وفاة مؤلفي كتب الحدود 
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۱۳۸ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ياي 


للزجاجي ت ۳۳۷ هء الذي تعرّض لأنواع الحدود وربطها بين الفلاسفة 
والمناطقة والأصوليين» ثم الحدود الأكبر والأصغر لأبي الحسن علي بن عيسى 
الرماني النحوي ت ۳۸6 ه.. وعثرنا عند الزمخشري على كتاب بعنوان 
الحدود وآغلب الظن ونحن لا نعرف شیثا عن هذا الکتاب غیر ذکره والاشارة 
إليه في المصادر والمراجع» أنه كتاب في الحدود الفقهية» ثم حدود النحو 
لجمال الدين عبد الله الفاكهي المكي ت ٩۷۲‏ ه ٠هو‏ الكتاب الذي ينشر 
۱ . : 0( ` 
في موضوعه فیما یعلم ‏ . 

یبدو آن الکتب القديمة في تحدید المصطلحات العلمية لم تکن کثيرة عند 
العرب. فننا في مضمار النحو نحوز ثلائة کتب صغيرة فقط في تحدید 
المصطلحات المستعملة فى هذه الصناعة وهی : 

- كتاب الحدود في النحو لعلی بن عیسی الرمانی (ت ۳۸۶ ه) 

- کتاب بغیر عنوان لاحمد هبة الله الجبراني (ت 11۸ ه) 


- کتاب حدود النحو لعبد الله بن آحمد الفاكهي (ت ۹۷۲ D (D‏ 
يحته المصلف في هذا اليب تسعين مصطلحا نحويا تتعلن بجميع أجزاء 
النحو والتصریف» وذلك باستعمال آربع مثة وثلاث وخمسین کلمت "يلاحظ 
آن الجبراني پورد المصطلحات بدون ترتیب ظاهر وأنه یحد مرارا بعده 
تحدیدات لمصطلح واحد؛ فانه یحد بتحدید واحدٍ لثمانية وأربعين مصطلحا 
وبتحدیدین لستة وعشرین مصطلحا. وبثلاثة تحدیدات لستة عشر مصطلحا"*. 





)\( عبد الله بن آحمد الفاكهي النحوي المكي (ت۷۲٩‏ ه) : شرح کتاب الحدود في النحو تحقیق 
المتولي رمضان آحمد الدميري. مکتبة وهبة القاهرة. ط ۰۲ ۴ مقدمة المحقق ص ۰۲ YO‏ 


)۲( عبد الله بن آحمد الفاكهي النحوي المكي (ت ٩۹۷۲‏ ه) : شرح کتاب الحدود في النحو. تحقیق 
المتولي رمضان آحمد الدميري. مکتبة وهبة القاهرة. ط ۰۲ ۱۹۹۳ مقدمة المحقق ص ۲۹ 

)۳( جیرار تروبو مقالة بعنوان : کتاب في تحدید المصطلحات النحوية لأحمد هبة الله الجبراني. 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الرابع المجلد ۷۰ تشرین الأول ۱۹۹۵. ص 1۲ 

۹3 جیرار تروبو مقالة بعنوان : کتاب في تحدید المصطلحات النحوية لأحمد هبة الله الجبراني. 
مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الرابع المجلد 7١‏ تشرين الأول ۰۱۹۹۵ ص 1۲۵ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم ۱۳۹ 
ل لر يي حع ا = 
ثم شرح الفاكهي مئة وخمسة حدًا في شرحه لحدود الرماني لمئة وخمسة 
مصطلحات لم تشمل مصطلحات النحو كاقة. 

إذ يعتبر الدارسون الحدّ صنعة عظيمة» ولا يرقى إليها إلا أصحاب القدرة 
المنطقية: " "آما ما ذکروه من صناعة الحدّ فلا ریب آنهم وضعوها وضعا. ۳ 
معترفون بان 4 آرسطو ی ی aL‏ و 
إلى جميع أجزا ء المنطق. وتنازعو | هل سبق أحد إلى بعض \ Fe‏ 

لم تكن کلمة الحد 7 تعنی "التعریف "في الکتب السابقة بقة الذكر» بل هي 
مرادفة أحيانا لكلمة "باب eG‏ 
قسموا مؤلفاتهم بحسب الباب» والكسائي والكوفيين بحسب الحد © 

نلحظ ذلك من خلال تعريف المصطلحات النحوية القاسم المشترك الذي 
يجمع بين منهجية كل من سيبويه؛ ومنهجية الكسائي» Le dis‏ المصطلحات 
ی ا cu e‏ 


Du ét a 


كما في ذلك» تمثيلا لا حصراء تحديد مصطلح النحو : ，> النحو : 





(۱) تقى الدين أبى العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : كتاب الرد على المنطقيين دا 
المعرفة للطباعة والنشر بیروت لا ط لا تا. ص ۲۷ 

(Y)‏ ورد مصطلح الباب عند سیبویه لمفاهیم متعددة : الباب پرادف القياسفي قوله : " . .. لاينبغي 
لك أن تكسر الباب وهو مطرد وأنت تجد له نظاثر " الکتاب ۳۷۲/۲ وبمفهوم لاد " وترك 
التاء في جمیع هذا الحد والوجه " الکتاب ۰4۹/۲ وقوله هذا باب الرفع فيه وجه الکلام " 
الکتاب ۲۳/۲ 
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۱:۰ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إعرابا وبناء "۲). 

إن خير ما يؤكد أن علم الحدود النحوية لم يكن مستقلا بذاته ولا Cire‏ 
بالدراسة عند القدامی هو عدم وجود کتب لذلك» بحیث تکون مجالا للتجديد 
والتقدم ؛ لأن 'دراسة كتاب الحدود تُظهر أن المصطلحات النحوية التي عرّفها 
الرماني هي تقليدية ولم نجد أي تجديد في هذا المجال. هذا الشيء يقلل من 
الدور المعطى للمنطق في التفكير النحوي عند الرماني. إلا أن هذه الدراسة 
تظهر أيضا أن حوالى خمسة عشر مصطلحا من التي أعطاهاء آقرب لی التي 
أعطاها المنطقيون من تلك التي أعطاها النحويون. وعليه يجب التعرّف جيدا 
إلى أن تعريف الجملة على أنها مركبة من حامل ومحمول (مسند ومسئد إليه) 
هو غریب کلیّا عن التعریف العربي التقليدي "(۲) 


عاد» بعد تلك الفترة» الاهتمام بدراسة الحدود إلى واجهة العلوم 
النحویت و غاص المنطق وسادت الفلسفت فغرق النحویون في وضع آکثر من 
حذ للمصطلح الواحد لذلك " اشترط المصطلحیون الجدد آن یکون المصطلح 
الواحد دالا على مفهوم واحد. وواحد فقط حتى يتجلى معناه وتنکشف دلالته 


فیسهل علی المتلقي إدراك أجزاء [الحد] اللاحقة به. وتقبّل مضمونه بلا 
۳( 
اشکال " " .. 





ثم نظر بعض الدارسين ين إلى أن معظم هذه الحدود مترادفة رغم تعددهاء 
والواقع آن في معظمها اختلافا كبيراء رغم ظهور ظاهرة الترادف فيهاء إلا أن 





(1) عبد الله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي (ت ٩۷۲‏ ه) : شرح كتاب الحدود في النحو» تحقيق 
المتولي رمضان آحمد الدميري. مکتبة وهبة القاهرة. ط ۲ ۰۱۹۹۳ مقدمة المحقق ص ۵۳ 
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(۳) عبد المنعم شعبان الغرباني : المصطلح اللساني في کتابات آبي العباس المبرد بحث لنیل شهادة 
الدبلوم الدراسات العلیا في اللغویات» جامعة محمد الخامس المغرب الرباط » كلية الآداب» 
۸ ۱۹۹۹ ص ۳۷ 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم ۱:۱ 
ل -一 一‏ سح 


لأن : ' الترادف فى الحدّ عند الأصوليين مرتبط بعلاقته بالمفهوم. وكل اختلاف 
فيه قد يؤدي إلى اختلاف كليهماء AN‏ الاصوليون المترادف من الحد 
والمحدود؛ إذ يدل الحدّ على المفردات مفصّلة بأوضاع متعددة بخلاف 
المحدود ؟ فإنه يدل عليها مجملة بوضع 9 OO J>‏ 





ثانيا : الحدود عند الزمخشري: 
تابع الزمخشري من سبقه من النحاة في الحاجة إلى الحدود النحوية» إلا 
أن تركيزه على تحديد المصطلحات أمر بات واضحا في تفكيره وفي ذهنيته 
المعجمية. فقد تنوعت الحدود عنده» وتباينت الحاجة إليها بين كتاب وآخر من 
لم يضع الزمخشري أكثر من حدّ للمصطلح النحوي. والحدود التي 


وضعها كانت مقتضبة» بالإضافة إلى أنواع الحدود عنده : الحد التام فقطء . 


كل 


الحد بذكر أقسام ماهية المصطلح والمثالء والح بالمثال؛ الحد بتفصيللا 
أجزاء المحدود / الحد بالخاضّية الملازمة» الحد بالخاصيّة غير الملازمة» 
الحدّ العلاتقي (ملازمة التذکیر والتأنیث) الحد بالمقايسة المعنوية والصرفية 
والزمان کالفعل نما هو مضي اللیل والنهار. شوه 
à‏ الزمخشري في المفصل عددا لا بأس به من المصطلحات؛ ولم 
يبدا حدیثه عن موضوع نحوي» کحدیثه عن الاسم. ثم الفعل» ثم الحرف» 
وعن مبتدأ والخبر والفاعل والمفعول ۰.۰ !لا وشرع في تحدیده وأهمل 
تحديد المصطلحات التي تتفرع من مصطلحات الأصول تلك بحکم أن سياقها 
يدل عليهاء فذهب شارحو مفصّله إلى حدّها وبخاصة ما كان غامضا منها في 
سياق حدّ ما. وأهمية الخوض في ذلك أن نطّلِع على الحدّ الذي استخدمه 
الزمخشري» وذلك باستخراج حدٌ للمصطلح الذي لم يحدّهء من خلال أمثلة 
وشواهد وخصائص المصطلح. وتعليل بعض مبررات ذلك قدر الامكان ؛ 


(۱) محمد نور الدين المنجد : الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق. دار الفكر المعاصر 
بيروت ط؟2 ۰۱. ص٥٩‏ 


۱:۲ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح ds‏ والمفهوم 
دم 一‏ 
ليصار إلى وضع حدٌ متجانس لهذه المواصفات ضمن ذات المفهوم الذي قصده 
من اطلاقه. 

من هنا الضرورة لمحاولة وضع حد للمصطلحات التي لم یحدّها 
الزمخشري من خلال السياق الذي ورد فيه وفق ما نتعارف عليه في تدريسنا 
الجامعي» ثم عدت إلى تلمّسها عند شراح المفصل السابقين خصوصاء وأن 
هناك عددا غير يسير منها ذکرها فى موّلّف دون آخر من مولفاته» وبخاصة 
“ras hs Dan tel‏ سيدا ریا مرا ارح 
اللغوي إن اقتضى الأمر ذلك. وسَّججلت جملة اعتراضات اعترضها ابن 
یعیش وابن الحاجب على حدوده؛ وسججلت بالطبع موافقات سأثبتها تحت 
عنوان مستقل. 

من قبيل موافقات ابن الحاجب لحدود الزمخشري تبنّيه إياهاء ومحاولة 
تذليل تفاصيلها وتوضيحها: 'الحدّ لا بدّ أن يكون مرگبا من جنس وفصل» 
فالجنس يحصر المحدود وغيره» والفصل يفصله عن غيره. وقوله [أي 
الزمخشري] 'ما دل على معنى ' يحصر الاسم والفعل والحرف وقوله "في نفسه 
' فصل الاسم والفعل عن الحرف وقوله "دلالة مجردة عن الاقتران " فصل 
الاسم عن الفعل "۲ 


آ - آنواع الحدود عند الزمخشري: 





ينقسم الحد إلى تام وناقص. ففي" الحد التام یستعرض الحاد جميع آنواع 
المعرّف. وفي الناقص يكتفي بذکر بعض آجزاء الحقيقة عن المصطلحات”". 
!لا آن ما آسماه اين یعیش حذا فاسدا» فیجب آن لا نصنفه في الحدود التي 
حدها الزمخشري إلا إذا اعتبرنا أنه كان يعتبرها من الحدود» لنظهر وجهة نظر 
الشرّاح في إفساد بعضها . 





٦۳/١ الإيضاح‎ (۱) 

)۲( عبد المنعم شعبان الغرباني : المصطلح اللساني في کتابات آبي العباس المبرد بحث لنیل شهادة 
الدبلوم الدراسات العلیا في اللغویات» جامعة محمد الخامس المغرب الرباط » کلية الاداب» 
۸ ۱۹۹۹ ص ۲۱ 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم ۱:۳ 
سس سس 


وفي دخول المنطق ٍلی وضع الحدود وتأويلاتهاء قد اضطرتهم ملاحظة 
ا " علی الانزلاق في خطاین : إذ كانوا بين أن 
يضحوا ببعض جوانب الظاهرة التي يسوقون التعريف لبيانها لكي يسلم لهم 
شكل التعريف وبين أن يضحًوا بالشكل المنطقي للتعريف حرصا على تمييز 
N SETS‏ و 
الشروط المنطقية» وتحليل التعريفات المنسوبة إلى هذه المرحلة يثبت شيوع 
الخطأ الأوّل من هذين الخطأين بحيث يمكن أن يعدّ الاتجاه السائد في البحث 
النحوي في هذه المرحلة هو ' تطبيق الخصائص المنطقية للحذ في التعريفات 
النحوية ' ولعل في مناقشة ١‏ قشة النحاة لما قدّمه صاحب المفصل من تعريف للصّفة 
ما یوضح نمط التفکیر الذي امتد آثره منذ آوائل القرن الرابع حتى العصر 
الا ۽ 





لم يستقرٌ الحدّ عند الزمخشري نفسه فهو مختلف بين مؤلف وآخر من 
مؤلفاته. ورد الحدّ في كتابه الأنموذج في النحو بإضافة كلمات غلى الخد" 
المثئی هو ما لحقت آخره آلف وباء. مفتوح ما قبلها لمعنی التثنية. ونون 
مکسورة عوضا عن الحرکة والتنوین "۳. آما في المفصّل فقد ورد : " هو ما 
لحقث آخره زیادتان : آلف آو باء مفتوح ما قبلها. ونون مکسورة. لتکون 
الاولی علما لض واحد الی واحد. والأخری عوضا مما منع من الحركة 
والتنوین اللتين (الثابتتین)۳" في الواحد "۲۳ . 


یعلل الشارح هذا الحد : " رجلان ورجلین» فان الالف والیاء فیهما انما 
لحقتا لتدلا على معنى التثنية» والنون نما لحقت لتکون عوضا عن حركة 


(۱) علي آبو المکارم : تقویم الفکر النحوي. دار الثقافة بیروت. ط ۰۱ ۰۱۹۷۰ ص ۱۲۹ 

(؟) الأردبيلي شرح الأنموذج ص ٩۲‏ 

(۳) وردت كلمة (الثنتين) في نسخة "بو ملحم ص ۰۲۲۹ وعند اميل يعقوب في إعادة طباعة 
المفصل مصوبا آورد (الثابتتین) ص ۲۲۳والحقيقة أن الصواب كما ورد في شرح الأنموذج 
(اللتين) [يرجى المراجعة في تقيق كمال جبري أمين الحاج محمود مكتبة ليون] 


۱۹۹۳ 


3 الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ڀا ي 


رجل. وتنوینه. فقوله " ما " شامل لجميع الأسماءء وقوله "لحقت آخره ألف 
أو ياء ۱ يخرج ما لايكون كذلك. لكنه شامل لمثل عثمان وحسين» وقوله 
"لمعنی التثنية " يخرج ذلك "'. ذلك ما یعمّد تحدید الحدود ونسبتها إلى نوع 
معين» من التي نورد منها : 

١.الحد‏ التام : هو الحدّ الجامع المانع» المثال الي مي ل الفلسفة 
نحو الكمال دون الاعتراض آو الاحتراز: بحیث لا يقبل أي زيادة أو نقصان 
أو تعليق يؤدّي إلى إبراز المفهوم المرجعيّ الذي يقصد إليه المصطلح بشكل 
شامل دون ترك تغرات لما يشذ من خصائص المصطلح. وهو الهدف السامي 
لاستقرار علم المصطلح النحوي وغاية العاملین فی هذا المجال» لتُضبط أمور 
علم النحو وتستقیم آحواله. 

مهما حاولنا تصنيف بعض حدود الزمخشري في هذه الخانة تبق المسألة 
مجال أخذ ورد لما تدخل في ذلك المذاهب والمدارس والأذواق في الأفهام 
المختلفة ؟ وإن كان الزمخشري يسعى إلى إيرادها. 

؟. الحدّ المفصّل: هو الحدّ التامّ الذي تزيد عليه تفريعات الخصائص 
الدقيقة للمصطلح. ويقابل ذلك الحدّ الناقص الذي ينقسم إلى أقسام منها : 

۳.الحد العام (المطلق) : عرّف الزمخشري الترخیم بقوله : " الترخیم 
حذف آخر الاسم على سبيل الاعتباط "(المفصل ۰6۷۱ فعمّب عليه ابن يعيش 
بقوله : * اعلم أن الترخيم في كلام العرب على ضربين : ترخیم یکون في باب 
التحقیر» وهو حذف زوائد الاسم إن كانت فيهء نحو قولك في أسود سويد وفي 
أزهر زهير.... وترخیم یختص باب النداء وهو ما نحن بصدد فسره وشرحه 
وهو حذف آخر الاسم المفرد المعرفة في النداء "0©. 

6لحد بالمرادف : آن يأتي بتسميةٍ مرادفةٍ للمصطلح(مصطلح مرادف) أو 
یقرب LS‏ حصل في مصطلح الکلام قائلا ویسمی الحملت. فقط للتقریب اقتناعا 
منه آن الجملة جزء من الجملة. 








)۱( الاردبيلي شرح الأنموذج ص ٩۲‏ 
(0) شرح المفصل ۲۱/۲ 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم \£o‏ 
ا سس 


ه.الحدٌ بالمعنی اللغوي : هو التفسير اللغوي لتسمية المصطلح» كما في 
حد التمييز الذي يقال له التفسير. 


ففى مبحث حروف الإضافة قال الزمخشري :" سميت بذلك ؛ ON‏ 





وضعها على أن تفضي بمعاني الأفعال إلى الأسماء se‏ 

5 . الحدّ بالمعنى الوظيفي: كما في حدّه الصفة : " هي الاسم الدال على 
بعض آحوال الذات» وذلك نحو طویل و قصیر ..."۰ الا أن في هذا الحد 
ا لا كف الل في الیسال + ان * الخیر دال خی بعضی:احوال الذاث 
نحو : زید قائم "۳. 

.الحدٌ بالخاصيّة (الخصائص): تکمن دراسة خصائص المصطلح في 
تعزیز الحذ» وذلك بمقابلة هذه الخصائص وتطبیقها علیه لمعرفة إن كان الحد 
مشتملا على هذه الخصائصء لاحظاً إيّاهاء آو تارکا بعض الاستثناءات آو 
الشوادً.كما لو أخذنا عيّنة على ذلك مصطلح الحال : " شبه الحال بالمفعول من 
حيث إنها فضلة مثله جاءت بعد مضي الجملة. ولها بالظرف شبه خاص من 
حيث إنها مفعول فيها ومجيئها لبيان هيأة الفعل أو المفعول. وذلك قولك 
ضربت زیدا قائما تجعله حالا من آیهما شئت وقد تكون منهما ضربة على 
الجمع والتفریق کقولك لقیته راکبین "۳ . 

أطلق الزمخشري هنا» Le‏ المصطلح انطلاقا من خصائصه. وفي مواضع 
أخرى قد يعتمد على الحد ویترك لنا آن نتحقّق من الخصائص کحدیثه عن 
التمييز : " يقال له التبيين والتفسير وهو رفع الابهام في جملة آو مفرد بالتص 
على أحد محتملاته "0". وفي غير موضع يذكر خصائص المصطلح. ويترك لنا 
أن نستنبط الحد من خلالها. 

وما نقص من خصائص الحدّ الذي ذكره الزمخشري ترك فرصة للشراح 
علی استدراکه. فحذ الاسم المذکر عند الزمخشري : " ما خلا من العلامات 





(۱) ابن یعیش : شرح المفصل ۲۳۲/۲ 
(؟) المفصل تح بو ملحم ص ۸٩‏ 
(۳) المفصل : م. ن ص ٩۳‏ 


۱:۹ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ي اي 


الثلاث : التاء والألف والياء ٠"‏ وأنقص "الکسرة" إحدى علاماته :' 
وعلامات التأنيث ثلائة علی ما ذكر [الزمخشري] :التاء والألف والياءء وقد 
أضاف غيره الكسرة في نحو : فعلتٍ يا امرأة» فصارت العلامات آربعة "۲. 
والحق آن الزمخشري قد أهملها لتعارض وجهات النظر فى هذه الخاصبّة 
الرابعة» ولندرتها؛ لأن فيها مذهبيّن : ' أحدهما وهو Obs alta‏ 
التاء الأصل. والهاء بدل منهاء والثانی وهو مذهب الكوفيين أن الهاء هي 
sets RON‏ الأول as, ets‏ أن الوصل مما تجري فيه الأشياء 
على أصولهاء والوقف من مواضع التغيير *. 

A‏ الحد بالاشتقاق : هو أخذ المفهوم العام للمصطلح من طريق الاشتقاق 
اللغوي للفظة بتفریع أصل المصطلح وأصل اشتقاقه والإشارة إلى معناه اللغوي 
الذي یتفق مع مفهومه الاصطلاحي. كما في مصطلح التابع والمتبوع والتوابع 





It ٩‏ بالتضاد : آن يأتي النحوي بحذ المصطلح المقابل ترسیخا 
وتوضیحاء مثل ذلك حصل في حده للاسم المونث فحد الاسم المذگر : " 
المذکر ما خلا من العلامات التاء والألف والیاء فی نحو غرفة وأرض وحبلی» 
وحمراء والمؤنث ما وجدت فيه إحداهن " (المفصل ٤۷‏ ۲) 

۰ الحد بالمثل : هو تعريف الاصطلاح بإشارة إلى مثال يُترك للقارئ 
والباحث استقراء تعریف للمصطلح ممائل للنموذج المعطی کنمط تطبيقي. 
وهو ما أوقع النحو في مأزق التأویل والأخذ والرد لدی الباحئین في النحو. 
فمنذ أن لجأ إليه سيبويه في تعريف الاسم : "فالاسم : رجل» وفرسء 
وا كي ترك ثغرة لدى الدارسين في تحديده تحديدا تاما جامعا مانعاء 
ولعل في مذهبه بعد نظرء تبين فيما بعدء أنه أقرب الحدود إلى الأذهان لتداخل 
الحالات المعنوية للاسم(كأسماء الزمان والمكان أو التي تدل على أزمنة 





(؟) ابن يعيش : شرح المفصل ۳۵۳/۳ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والح والمفهوم ۱:۷ 
لل ا ,لت 


وأمكنة. ..).ويمكن الحكم على هذا الحد أنه حدّ صحيح بحيث شمل الإنسان 
والحیوان والشيء الا أنه لم یشمل آسماء الاستفهام والشرط» بحيث لم نجد 
الممائلة بين الأمثلة التى أعطاها سيبويه والأسماء التي ذكرتها. وهو تعريف ' 
نتقد إلى صفة التجريد» فهو أقرب إلى الوصفء ومن ثم هو أقرب إلى النتائج 
الأولية للاستقراء“. 

ومن المصطلحات التي حذها الزمخشري بالمَعّل مكتفيا بالتمثيل للباب 
في مبحث الاستثناء : | المستثنی في إعرابه على خمسة أضرب» آحدها منصوب 
أبداء وهو على ثلاثة أوجه " (المفصل45)» ما جعل ابن يعيش يميل إلى وضع 
حد صريح له : " هو صرف اللفظ عن عمومه بإخراج المستشى من أن يتناوله 
Fee aies, as‏ 

ومنه يت 'الرّوم" الذي حدّه بالمثل بقوله: " ومثله انقيد واختير 
بمنزلة قيل و بيع ' 

١.الحدّ‏ بتعليل التسمية: من الحدود الناقصة التي وردت عند 
الزمخشري ما اكتفى بها عن ذكر الحد الاكتفاء بذكر التسمية. قال الزمخشري 
عن حروف الإضافة : " سمّيت سُئَيت بذلك ؛ لأنّ وضعها على أن تفضي بمعاني 
الأفعال قبلها إلى الأسماء *. وحل محل الح عند الزمخشري في مواضع تعليل 
للتسمية» فأتى الشارح وأعاد صياغة ذلك التعليل للتسمية على نحو أوضح مما 
كان . 

5. الحدود التى احترز بها: Le‏ الزمخشري للفاعل " لا یلزمه تقیید 
الاسناد بأنه " علی جهة sL‏ الفاعل به " أو "وقوعه منه" كما فعل غيره 
(الكافية لابن الحاجب 0 ) ؛احترازا عن نائب الفاعل آن یدخل في 
CT)‏ 





)١(‏ حسن خميس الملخ : التفكير العلمي في النحو العربي. دار الشروق للنشر والتوزيع» 
الأردن.الإصدار الأول ۲٠٠۲٠٠ص ٠١١‏ 

(۲) شرح المفصل ۰۷۰/۲ ۷١‏ 

(۳) زکریا الفقي : نحو الزمخشري بین النظر والتطبیق.[المکتب الاسلامي] كلية الاداب جامعة 
الاسکندرية ۰۱ ۱۹۸۲ ص 


۱:۸ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 


الغموض في حذه اسم الجنس: " وهو ما علق علی شيء وعلی کل ما آشبهه 
" «المفصّل۲۳). فاعاد الشارح صياغة هذا الحدّ على نحو آوضح بقوله : " 
اعلم آن ا سم الجنس ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة» وتحقیق 
ذلك أن الاسم المفرد إذا دل على أشياء كثيرة ودل مع ذلك على الأمر الذي 
SS‏ تامًا حتى يكون ذلك الاسم اسما يسمى اسم 
عدي انس ار i e e‏ 
يجري على "یفعل " من فعله یک" ضارت " و "مکرم زر U‏ ۰ ویعمل 
۰ في التقديم والتأخير ولإظهار والاضمار كقولك زيد ضارب غلامه 
عمرا | (المفصل ۲۸۵). . فوقع أمر التوضيح على الشراح قال ابن 
9 أن اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل الجاري مجرى الفعل 


في 7 والمعنی  Li‏ اللفظ فلانه جار عیه في حرکاته وسکناته ویطرد 
Ou‏ 





وكذلك حصل في مبحث التعجب. فالمفصّل لم يعرض لتعريف التعجب» 
0 : هما (فعلا التعجب) نحو قولك : ما آکرم وأکرم 

* (المفصل7””17) Lo‏ الشارح فبداً البحث بقوله : " : اعلم أن التعجب معنى 
م a‏ ويقل في العادة وجود مثله " 
(شرح المفصل4/ 4۱۱). 

ما سبق يمثل الغاية الرابعة من الإشكالية التي وَسَمْتُ بها بحثي عن 
الحدود النحوية عند الزمخشري. لتمثل قضية الحدود النحوية الشائكة في 
مضمار اختلافات النحاة. صحيح أن الحدود التي ذكرها الزمخشري وفرت 
الخوض في مشاكل إظهار مفاهیم المصطلحات لكن المصطلحات التي لم 
يحدها أوقعت بعض الذين يطلعون على مفضّله في لبس مفهومي لو لم يطلعوا 
علی شروحات المفصل. بید آنها کانت مسار جدل فیما : بين الشراح. 





( ابن یعیش : شرح المفصل ۸٩/1‏ 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم ۱1۹ 
سس سس 一 一‏ 
ب- التخلى عن الحد : 


على الرغم من الأهمية الكبيرة التعي آعطاها الزمخشري للحدود النحوية 
فإنه أهمل كثيرا من حدود مصطلحاته التي ذكرها في مؤلفاته فكانت من نصيب 
شراحه. من المصطلحات التى أهملها : 

الکنایات : قال الزمخشري : " وفلان وأبو فلان els‏ فلان کنایات عن 
آسامي الناس وغیرهم " (المفصل۰)۳۲ ثم تابعها ابن يعيش : " اعلم أن المراد 
بالكناية التعبیر عن المراد بلفظ غیر الموضوع له لضرب من الاستحسان 
والایجاز" (. وکان من الضروري تحدید المصطلح علما آن الأمثلة توضح 
القصد لتمیز المصطلح النحوي من المصطلح البلاغي. و 
لمصطلح الاعتباط في حدیثه علی الترخیم الذي du Ge LS ele‏ غامض؛ 
لعل ذلك الغموض یکمن کذلك بذكر مصطلح 'الاعتباط" المبهم الذي حذه 
ابن يعيش :' يعني [الاعتباط] من غیر علة موجبة 0 > ثم مصطلح 


الموصولاات ثم مصطلح التعلیل» ومصطلح الاشمام . 


وفي مبحث إبدال الحروف بدأ الزمخشري كلامه دون التعرّض للحدّء 
قال : ' يقع الابدال في الأضرب الثلاثة كقولك : أحبوه ؟وهراق وألافعلت ' 
وبدأ الشارح البحث بقوله: 1 البدل أن تقيم حرفا مقام حرف إما ضرورة وإ وإما 
صنعة وإما استحسانا. وربما فرقوا بين البدل والعوض» فقالوا : البدل أشبه 
بالمبدل منه من العوض بالمعوض "(شرح المفصل ۲۵۹/۲) وفصل الشارح 
القول في هذا؛ وميز بين مبحثين متشابهين هما البدل والعوض مع ضرب من 
الأمثلة . ۱ 





ذکر الزمخشري آن "الم منقول المرتجل علی نوعین 
ولم یشرح المقصود بکلمة مرتجل " "۳ یر اغفال الزمخشري لبعض الحدود 





1۸/۱ شرح المفصل‎ )١( 

(۲) شرح المفصل ۳۷۸/۱ 

)۳( کمال جبري آمین الحاج محمود : المفصل في صنعة الاعراب للزمخشري (من مقدمة دراسة 
حول التحقيق) جامعة السوربون باریس ۰۳ ۱۹۸۲ ص۱۹ 


۱9۰ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
اي 


بأنها کالمعروفةت آو البديهية فی بعض الأحیان» وأن بعض المصطلحات 
النحوية لم تجد لها مشابها لفظيا كي يوقعها في لبس مفهومي» و لغوي. 
ج - ملاحظات شراح المفصّل على الحدود: 

آجمع الدارسون علی آن "المفصّل فى صنعة الإعراب" مادّة دسمة 
استحمت اهتمام کثیر من الشارحین وکان للحدود النحوية نصیب من ذلك 
الاهتمام. شملت الملاحظات (ضافات وتعلیقات وانتقاضا» وآهم من ذلك 
الاعتراضات التي حفلت بها كتبهم. 

.١‏ اعتراضات ابن يعيش وابن الحاجب والخوارزمى على الحدود 

تنوّعت الحدود النحوية التي استخدمها الزمخشري فى مؤلفاته بحيث 
قسمت إلى قسمين تامّة وناقصة» فضلا عن أنه أهمل حدودا كثيرة. فأما التامّة 
فهي موضع تأييد واتفاق النحويين» وأما الحدود الناقصة فهي موضع اهتمام 
شراح المفصل وبعد ذلك وضع نماد النحو مقاییس لوضع الحدود النحوية : اد 
"یقوم مفهوم الحد وطريقة صیاغته وتکوینه علی أن يأتي الحادٌ بالجنس القریب 
فيما يحذه. ثم يعمم ذلك ليشمل جميع الفصول التي تقع تحتهء فلا یخادر منها 
st‏ | 

قال ابن يعيش: ' وهذه طريقة الحدود أن يؤتى بالجنس القريب» ثم يقرن 
به جمیع الفصول "...و " المراد من الحدّ الدلالة على الذات لا على العلّة 
التي وضع لأجلها؛ إذ علة الشيء غيره"”". لم يكن الاعتراض على الحدود 
فقط عند السابقين من النحاة» حتى ' إن النحاة لما دخل متأخروهم في الحدود 
دکروا للاسم سبعین حذا لم یصخ منها شيء. کما ذکر ابن الانباري 
Fo La‏ 








)۱( عبد اللطيف محمد الخطيب ابن يعيش وشرح المفصل جامعة الکویت ۱۹۹٩۹‏ ط١‏ ص٤٤‏ 

(۲) ابن يعيش شرح المفصل ۱۸/۱ 

(۳) ابن يعيش شرح المفصل ٤٤۷/٤‏ 

0( تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني (ت ۷۲۸ ه) : كتاب الرد على المنطقيين دار 
المعرفة للطباعة والنشر بيروت لا طء لا تا. ص ۸ 





الفصل الاأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم ۱۱ 
»هس 
- الاعتراض على حدّ الاسم 


من ذلك اعتراض ابن يعيش على حدّ الزمخشري للاسم : ' فإن قيل 
"این " و "کیف " و "من " آسماء دلت علی شیئین الاسمية والاستفهام وهذا 
قادح في الحد. فالجواب أن هذا إنما يكون كاسرا للحد إن لو كان الاسم على 
بابه في الاستعمال؛ فأما وقد نقل عن ab‏ واستعمل فكان غيره على طريق 
النيابة + فلا وذلك أن 'مَنْ' يدل على معنى الاسمية بمجرده» واستمادة 
الاستفهام إنما من خارج من تقدير همزة الاستفهام معهاء فكأنك إذا قلت من 
عندك؟ أصله أمن عندك؟ Dr‏ 


الزمخشري للاسمء فوصفه بالنقصان. والأصل فيها أن 'مَنْ" تنوب عن همزة 
الاستفهام لا العکس : " وصارت من نائبة عنهاء ولذلك بنیت فدلالتها علی 
الاسمي دلالة لفظية ودلالتها على الاستفهام من PE‏ 


ثم أحال ابن يعيش إلى أن بعض الذين اعترضوا على حدّ الاسم كذلك : 
باستخدام اسم يدل على مكان او ردا على تعريف الزمخشري أن ا 
ما دل علی معنی في نفسه دلالة مجردة عن الاقتران " ک "مضرب الشول" ۰ "۰ 
و" زعموا أن مضرب الشول يدل على الصراب وزمنه وذلك وقت معلوم Le‏ 
ومنه مشتى ومصيف . .ثم يأتي اعتراض ابن يعيش بأن الزمخشري ' وضع العام 
موضع الخاص SU‏ 

ومنهم من حاول تبسیط حد الاسم الذي وضعه الزمخشري :وتوضیح 
کلمة "فی نفسه" ۰ "لثلا ینتقض الحد بالحرف ؛ لأن الحرف وإن كان يدل على 
معنى في غيره "90 فانه لایدل علی معنی في نفسه مثل الاسم. وأضاف منتقضا 


(۱) شرح المفصل ۸۱/۱ (۲) شرح المفصل ۸۱/۱ 
۳( وهي الناقة التي تشول أي ترف ذنبها للقاح لسان العرب ۳۷۹/۱ مادة ش و ل 
(4) شرح المفصل ۸۲/۱ )0( شرح المفصل ۸۲/۱ 


۱۵۸/۱ الخوارزمي : شرح المفصل الموسوم بالتخمیر‎ (D 


\oY‏ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم 
یه "کي 





الحد الذي یتضمن معنی الزمن في الاسم : " والحدّ منتفب بدلیل آنهما دلا في 
آنفسهما دلالة مقترنة بزمان والمحصلون علی زيادة وصف التحصیل Or a‏ 

کذلك فعل ابن الحاجب آن الحد الذي وضعه الزمخشري یرد عليه 
آمور: " آحدها آن العیوق والصبوح لا يدخل في هذا الحد لدلالته علی 
الزمان» وهو من قبیل الاسماء بالاتفاق» والجواب أنه لا يدل على زمن من 
الأزمنة الثلاثة[الماضي والحاضر والمستقبل]» إنما يدل على الزمان الذي هو 
آول النهار وآخره فیجب دخوله في ال غ والأسماء التي اعترضوا عليها 
فخرجت من حد الاسم (کالعیوق. الصبوح مشتی» مصیف ..) بطبيعة الحال 
تمتاز من الأفعال بالدلالة علی الازمنة الثلائف والحدث والتصرّف» ومن ذلك 
تلمس تایبدا لحد الزمخشري. ثم یدخل في التعلیلات الفلسفية المنطيقة لما 
يذهب إليه : ' لا ينطق العربي ولا يتكلم بكلامه. إلا وهو قاصد به دلالة له 
وليس كالعيوق والصبوح. فإنهما لا دلالة لهما على أحد الأزمنة الثلاثة البتة لا 
بتعین » ولا بالاشتراك» وإنما احتمالاتها للأزمنة احتمال وجودي وغرضنا 
الدلالة اللغوية لا الاحتمالات الوجودية "۳ 


ثم نجد |شکالات آخری تعترض حلدّ الاسم یعرضها ابن الحاجب ويرد 
علیها " أشكل ما يرد على هذا الحدّ الافعال التي تتصرّف: مثل» نعم» cs‏ 
وليس وحبذاء فانها تدل علی معنی في نفسها من غیر زمان فیجب دخولها في 
حد الاسم وهي أفعال عند البصريين. والجواب أن هذه الأشياء دالة على 
الأزمنة في أصل الوضع تقديرا في بعضها وتحقيقا في بعضهاء والألفاظ إذا 
خرجت على دلالتها الأصلية لغرض آخر من الدلالة لا يخرجها عن حدّها 
وإعرابها*“. 

ثم نجد آراء النحاة مختلفة بين مؤيّد ومعارض» فهذا العكبري يقول : " 
ومن أقرب حذ خد به أنه کل لفظ دل على معنى مفرد في نفسه. غير مقترن 





١98/١ : الخوارزمي : شرح المفصل الموسوم بالتخمير‎ )١( 
٩۳/۱ : ابن الحاجب : الایضاح في شرح المفصل‎ (۳) 

(۳) ابن الحاجب : الایضاح : 18/۱ 

(8) ابن الحاجب : الایضاح. 16/۱ 


الفصل الأول من الباب الثاني/في المصطلح والح والمفهوم ۱۰۳ 
مسجت 


OÙ »‏ محضا دلالة الوضع و ل الز مخشر ي“ ويبدو أنه استخلص حده 
للاسم PEN pla ge‏ ومن سبقه كجامع العلوم وابن السراج وغيرهماء 
بعد أن اكتفى سيبويه بحدّالاسم حدا بالمثل. 


فلماذا لم يحدَّ سيبويه الاسم بشكل مفهومي» ظاهري بان یقول : " الاسم 
ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل "0 ؟ إلى أن ترك ثغرة» وأوقعنا في مشكل 
التأويل والاجتهاد: ' فهو لم يحدّ الاسم حدًا یفصله من غیره» ولکن مثله 
فقال: والاسم رجل وفرس فقال أصحابه ترك تحديده ظنا منه أنه غير 


5 قرف 
res‏ 


قال ابن یعیش : ' فأما سیبویه فانه لم یحله بحذ ینفصل به من غیره؛ بل 
ذكر منه مثلاء اکتفی به عن الحدّء Lo ass‏ حذ الفعل والحرف JE‏ 
ا وهذا دقيق وفق ما سبق من تحليل.ثم نجد حدا آخر : "الاسم يدل 
على معنيين والفعل یدل على معنیین : جاءني زيد : زيد يدل على كونه فاعلا 
وعلى شخص زيد رأیت زیدا : زیدا یدل على أنه مفعول وعلى شخصه. الفعل 
يدل على معنيين : على الحدث وعلى الزمان الواقع فيه: ضرب يدل على 
الضرب وعلى الزمان الواقع فيه.الحرف لا يدل إلا على معنى واحد (جاء 
لمعنى) أي لمعنى واحد بخلاف ما یکون علیه الاسم والفعل. "هل " فانه یدل 
على الاستفهام فحسب وسوف يدل على تخليص الاستقبال واللام تدل على 
الت 


ثم أضاف 'حدّ الاسم : الاسم ما حسّن فیه حرف من حروف الجر؛ si‏ 
كان عبارة عن شخص. لحرف الجرء نحو قولك : من زيدٍ والی عمرو؛ وكونه 








80/۱ أبو البقاء العكبري : اللباب في علل الاعراب‎ )١( 

(۲) الکتاب ۱۲/۱ | 

(۳) الزجاجي : الایضاح في علل النحو. م.س.ص٩؟‏ 

(4) شرح المفصل ۸۱/۱ 

)( جامع العلوم : کتاب شرح اللمع. دراسة وتحقیق محمد خلیل مراد الحربي. دار الشوون الثقافية 
العامة بغداد. ط ۰۱ ۱۰۲۰۰۱ ٩۱‏ 


\ot‏ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم 
يا ي 





عبارة عن شخص نحو قولك هذا رجل ۳ فهل للاسم حد لغة آم لا؟ فقد 
اختلفوا فیه. والصحیح : أن لا حد له لغة؛ "ان حدّ كل شيء ما يمنع أن 
يدخل فيه ما ليس منه . .. وأن یخرج منه ما هو فیه Vi‏ تری أن قول ابن 
السري (أبو بكر محمد بن السري النحوي المعروف باین السراج) : "الاسم ما 
دل في نفسه علی معنی مفرد غیر مقترن بزمان محضل» حدٌ مکسور : وذلك 
لأنه قال إنما قلت : ما دل في نفسه احترازا عن الحرف؛ ON‏ الحرف ید على 
١ 人‏ 

معنى في غيره ۰ 

و "الاسم في كلام العرب ما كان فاعلا أو مفعولا أو واقعا في حيّز 
الفاعل والمفعول به. هذا الحدّ داخل في مقاييس النحو أو صُنَّاعه. وليس 
لأن له قصداء وعليه نتكلم ؛ لأن المنطقيين وبعض النحويين قد حدّوه حدا 
خارجا عن أَوْضَاع النحوء فقالوا الاسم صوت موضوع دال باتفاق على معنی 
غير مقرون بزمان» وليس هذا من ألفاظ النحويين ولا أوضاعهم. وإنما هو 
كلام المنطقيين وان قد تعلق به جماعة من النحویین "(. فحاول 
الزمخشري توفيقا بين كل الحدود التي سبقت أن يصل إلى حد جامع مانع 
يحتاج إلى شرح وتبسيط. 

ودليلي إلى ما أذهب إليه أن حدّ الزمخشري للاسم انطلق من إبراز 
المفهوم العام للمصطلح من خلال حدّه له ایشیر ذلك المفهوم لی ما هو 
خاص. وفي تفصيل ما أذهب إليه يتمثل حدّ الاسم بما يلي (الشکل البياني) : 





)۱( جامع العلوم : کتاب شرح اللمع. دراسة وتحقیق محمد خلیل مراد الحربي. دار الشوون الثقافية 
العامة بغداد. ۰۱ ۰۲۰۰۱ ٩۷۱۱‏ 

,۲( جامع العلوم : کتاب شرح اللمع. دراسة وتحقیق محمد خلیل مراد الحربي. دار الشوون الثقافية 
العامة بغداد. ۰۱ ۰۲۰۰۱ ٩۸/۱‏ 

(۳) جامع العلوم : کتاب شرح اللمع. دراسة وتحقیق محمد خلیل مراد الحربي. دار الشژون الثقافية 
العامة بغداد. ۰۱ ۰۲۰۰۱ ٩۸۱۱‏ 


)€( الزجاجي 5 الایضاح في علل النحو. م.س.ضص 1۸ 


\oo 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 





| 


مادل علی معنى في نفسه غير مقترن بزمان 


| 


يجمع 


| 
۳ ۰ ۳ ۳ ٩ ۳ 1 


الصفات الضمائر الظروف الموصولات مشارإليه الأعلام والأجناس 


(موصوف بالحدث) (متکلم وحاضر وغائب) (الزمان والمکان) (مبهمة تختص فیما بعدها) (اسم الاشارة) (لا خلاف للحتّ فیها) 


6 الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم 
ڀا ي 


هذه هي كل أصناف الاسم الذي دخل فيه الاسم الدال على الزمنء 
وكذلك المصدر الدال على الحدث»› 
م بين الجامدة» كما عند البصريين ' انعم» و 





فحاول ابن الحاجب وضعه في حد الاسی E‏ 
الزمخشري بآنها تدل علی معنی في نفسها من غیر اقترانها بزمان وهذه 
الأشياء دالة علی الازمنة في أصل الوضع تقدیرا في بعضها وتحقيقا في 
بعضها والألفاظ إذا خرجت على دلالتها الاصلية لغرض آخر من الدلالة لا 
یخرجها عن حذها واعرابها. 

وفي مجال تعلیق الشراح» واستدراکا لما فات من حدود عند الزمخشري 
نری آبا الحسن السخاوي : یحدّ من الموضوعات التي وردت في المفصل ما 
يراه بحاجة إلى حد لتفسير الموضوع وتمییزه من غیرهه دفعا لما یمکن آن یقع 
من لبس وإبهام. ويبدو أنه 'يميل في منهجه العام إلى تجنب الإكثار من هذه 
الحدود ويولي اهتمامه بإبراز المعنى اللغوي لها في أغلب الأحيان'. وعلّل 
“عبد الك جراد تجنب السخاوي الإكثار من 56 بأنه يحاول أن يبتعد 
بالنحو عن المنطق وأصول الفقه ما استطاع إليه Dia‏ 

- الاعتراض على حدّ الفعل 

قد أفرط ابن الحاجب في ایراد الحدود» ولشذة عنايته ele‏ فإنه جهد في 
أن يحدّ كل موضوع يعرض له حتى ما لايحتاج إلى حدٌ من الموضوعات 
لوضوحه» فتراه يتعمّب الزمخشري في تعريفاته ا ل 
التعريفات أقرّهء وإلا بادر إلى تقويعه بعد الي ع أنه غير مستقیم آو لیس 
بسديد أو ليس بجيد وإذا ما آهمل المصنف حدّ موضوع. te des‏ 
ر کت احا ال 





)\( كمال جبري أمين الحاج محمود : المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (من مقدمة دراسة 
حول التحقيق) جامعة السوربون باريس ۰۳ ۱۹۸۲ ص ۳۹۵ 

)۲( كمال جبري أمين الحاج محمود : المفصل في صنعة الاعراب للزمخشري ص FAT‏ 

() كمال جبري أمين الحاج محمود : المفصل في صنعة الاعراب للزمخشري ص ۳۹۸ 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم \ov‏ 


حدّ الزمخشري الفعل بقوله : " ما دل علی اقتران حدث بزمان " 
(المفصل ۳۱۹). رده ابن الحاجب بقوله : " لیس بجید؛ لا الفعل يدل على 
الحدث والزمان جميعاء واذا قال ما : ما دل علی اقتران حدث فقد جعل 
الاقتران نفسه هو المدلول؛ وخرج الحدث والزمان من الدلالة» ولا ينفعه 
کونهما متعلق بالاقتران ۰۳.. "ولا شك آن الحدث والزمان باعتبار وضعه» 
فکان التعرّض لهما باعتبار صناعة حدود الالفاظ هو الوجه الالیق ۳۳ . 





عنی الشارح ابن یعیش کذلك» بمناقشة الحد واعترض في مواضع من 
شرحه علی بعض حدود الزمخشري وانتقدها کما انتقد حذ الاسم مثلا» ثم 
عاود للدفاع غه لکتّه غالبا ما کان "یتبتّی Le‏ الزمخشری» ویزیده تأییدا آو 
تمکینا بالحجج والحلل؛ فتراه مثلا یفشر حد الزمخشري للفعل الماضی ۲۶۰ 
" وهو الدال على اقتران حدث بزمان قبل زمانك». أي قبل زمان اخبارك ویرید 
بالاقتران وقت وجود الحدث لا وقت الحديث عنه. ولولا دلك لکان الحد 
فاا 


ثم وجد ابن يعيش ضرورة لأنْ يفرّق بين المصدر والفعل» فالمصدر " 
تُعْقَل حقيقته بدون الزمان» وإنما الزمان من لوازمه» وليس من مقوماته بخلاف 
الفعل » فصارت دلالة المصدر على الزمان التزاما وليست من اللفظ ""*. وعلّل 
سبب رداءة الحدّء أله رديء من وجهين : ' أحدهما أن الحد ينبغي أن يؤتى به 
بالجنس القریب. ثم بالفصل الذاتي. .. والاخر قوله على اقتران حدث 
بزمان ؛ لأن الفعل لم يوضع دلیلا علی الاقتران نفسه وانما وضع دلیلا على 
الحدث المفترن بالزمان""؟. 

لم ob‏ ابن يعيش دائما بتعلیلات وتعلیقات من عنده علی حدود 
الزمخشري فانه تابع السيرافي في کثیر من آرائه وتفسیراته اللغوية في شرح 


(۱) ابن الحاجب :الایضاح ۳۱۲ و 4 

(۲) عبد الاله نبهان : ابن یعیش النحوي.م. س. ص ۱۹۹ 
۳( شرح المفصل ۳۰۷/۶ 

(8) ابن یعیش : شرح المفصل ۲۰6/۶ 

۲۰۵/4 اپن یعیش : شرح المفصل‎ (Co) 


10۸ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 


المفصل. من ذلك قول ابن یعیش : "حد السيرافي الاسم فقال : كلمة دلت 
علی معنی في نفسها من غیر اقتران بزمان محصّل ". وقد جاء هذا الحدٌ في 
قول السيرافي : " ان سأل سائل عن حد الاسم. فان الجواب في ذلك آذ 
یقال : کل شيء دل علی لفظه غیر مقترن بزمان محضّل من مضي أو غيره فهو 
اسم فهذا الحد الذي لا يخرج منه اسم البتة ولا يدخل فيه غير اسم"”". 

- إلى أن ابن الحاجب الذي كان أكثر دفاعا عن الزمخشري من بين مثيليه 
ابن يعيش والخوارزمي» عمد الی آنواع ردود منها :رد جزئي و كلي و تعليق 
وتبسيط» ثم يلتمس الأعذار والتعلیلات» ثم ينصح يالابتعاد عن التعمّق 
الفلسفي في بعض الأحيان» معتمدا على عقله وحججه المدعومة بالأمثلة 
والشواهد والاقناع. 

- وأن ابن یعیش حاول التعلیق علی کثیر من حدود الزمخشري مُوافقا 
بعضهاء ومُعلّقا على بعضها بالاستناد إلى من سبقه من النحاةه ثم محاولة 

تقسيم المصطلح الواحد وفق خصائصه بإخراجها من المصطلح لتستقل وتسلم 
من الانتقادات» كما رأى في مصطلح النائب عن الاسم : اسم الاستفهام مثلا 
كون معناه يقدر بهمزة الاستفهام المحذوفة» ثم لبنائه. 

- الاعتراض على حد الحرف 

یرد على ابن يعيش في حد الحرف الذي أتى بالشرح اللغوي كما في تفسير 
معنى حروف الإضافة» حيث أعاد الشارح صياغة كلام الحد بقوله : "اعلم أن 
هذه الحروف تسمى حروف الإضافة ؛ لأنها تضيف معانى الأفعال قبلها إلى 
الأسماء بعدهاء وتسمّى حروف الجر + لأنها تجر ما His‏ الأسماء. أي 
تخفضها " ۳. یرد بان: " "في" لا تستعمل بهذا المعنی وأن المقابل وهو 








() محمد عبد المطلب البکاء : منهج آبي سعید السيرافي في شرح کتاب سیبویه. دار الشژون 
الثقافية العامت بغداد. ۰۱ ۰۱۹۹۰ ص۲۱۸ 

() محمد عبد المطلب البکاء : منهج آبي سعید السيرافي في شرح كتاب سیبویه. دار الشژون 
الثقافية العامة» بغداد. ط ۰۱ ۰۱۹۹۰ ص ۲۱۸ 


(۳) ابن يعيش : شرح المفصل 


الفصا الأول من الباب الثانى/ فى | والح والمة 10۹ 
من الباب EE‏ 1 
و .۰ ۰ حم تحت تتححصحست 


الحرف لا يجري فيه النقيض» فإنه إذا قيل الحرف "ما دل على معنى في غيره' 
بعد أن يجعل فى غيره تتمة لقولك "ما دلّ" فيكون المعنى "ما دل بغيره" أي 
بلفظ غيره على معنى» وإذا جعل في غيره صفة لمعنى كان المعنى ما دل على 
معنى حاصل فى غيره» أي باعتبار متعلّقه فيتطابق الحذان في مقصود 
التقابل "۱ والدلالة بر ال "غیر " هي تلك العلاقة السياقية بين الفعل والحرف 
(التعدية) وبين المصدر والحرف ثم بین الحرف والاسم(الجار والمجرور). 

أودٌ هنا أن أشير إلى أنّ حدّ الحرف قد أثار حفيظة کثیرین. و إلى أن 
المقصود Does‏ الحرف: "ما دل علی معنى فى غيره " سار - تركيبيا- في 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول: من الحرف إلى الاسم (كما فى الجار والمجرور)» 

والاتجاه الثاني: من الفعل إلى الاسم. نجد أن معنى الحرف في الاتجاه 
الأول واضح من حيث إن الحرف يكتمل معناه ويتضح بإضافته إلى غيره (أي 
النطق)ء غير أن ذلك غير واضح في الاتجاه الثاني» بين الفعل والحرف. فكيف 
يسير المعنى وبأيّ اتجاه؟ هل يسير المعنى في الفعل المتعدّي بحرف الجرء 
من الحرف الی الفعل ؟ آم هل یسیر المعنی من الفعل ٍلی الحرف لیدل عى 
معنی في غیره؟ : فعل + كما يشير السهم : 

(المعنی من) الفعل الحرف. 

وقول الزمخشري يشير إلى أن المعاني تأتي باتجاه معاكس من الحرف إلى 
الفعل» والحروف تُغيّر معانی الأفعال : 

الفعل (المعنی من) الحرف. 

ثم ان معنی الحرف يأتي ٍلی الفعل من الحرف السابق للفعل كما في 
قولنا : لیرغت فلان. فلام الأمر تحول الفعل الی معنی الأمر الغائب. وکذلك 
قولنا : لیرغب لام كي التي تفيد تعليل حدث الفعل FER‏ 





757/1١ ابن الحاجب :الإيضاح‎ )١( 


LE‏ الفصل الاول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدٌ والمفهوم 


يدي ذلك ٍلی رد من الزمخشري علی a D‏ لآن الا فعال 
المتعدية بحرف الجر تتغيّر معانيها بتغيّر تلك الحروف کما في قولنا رغب cos‏ 
رغب في» رغب ب. آم هل بسیر المعنی من الحرف اٍلی الفعل؟ ثم نجد آن 
معاني هذه الحروف قد نتغیر بتغیر استخداماتها والدلیل آن الحرف الواحد قد 
یثخذ دلالات متملّهة حسب ما صتفها ابن هشام في المغني: نافيك عن 
الحروف الزائدة وإشكاليّة عملهاء لتنجم عن ذلك نظرية التضمین في آن الفعل 
المتعدي بحرف جر يتضمّن معنى فعل آخر. 

ثم إن الاعتراض على حد الحرف الذي ورد عند الزمخشري» عائد إلى 
تعاقب حروف الجر إلى مذهبين : 
- المذهب الأول : أن لحرف الجر معنى واحدا أصلياء فإن أذّى غير معناه» 

فهو إما بتضمين الفعل أو العامل معنى فعل أو عامل آخر وهي وجهة نظر 
- المذهب الثاني: أن لحرف الجر الواحد أكثر من معنى حقيقي» وقصره 

على معنى واحد تعسّف؛ لأن الحرف كلمة كالأسماء والأفعال وهو وجهة 

نظر بعض الكوفيين. لذلك نجد من اعترض على حد الزمخشري الحرفت 

مُحقّا ؛ لان لکل منهم وجهة نظر مفهومية في فهم المصطلح والنظرة الی 


استخدامه. 








٠ 3 如 名 ۰ ۰ . 5‏ 
الأخيرء ما یلبث آن یظهر الثغرة الموجودة فیه. ووجه النقص والماخذ عليه» 
ثم یسوق الحد کاملا. 

- الاعتراض على > الصفة 

حذ الزمخشري الصفة : "هي الاسم الدال علی بعض آحوال الذات *۰ 
وفي رآي ابن یعیش أن هذا جد تقریبی» ولیس بح علی الحقيقة ؛ لان 
CN‏ التضمین في النحو : (شراب لفظ معنی لفظ آخر فيأخذ حكمه» أو كلمة تؤدي مودی کلمتین. 


وهو مصطلح من مصطلحات النقد والبلاغة. 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والعفهوم ۱۹۱ 
ا ا ا أ ص 


الاسم ليس بجنس لهاء ألا ترى أن الصفة قد تكون بالجملة والظرف* نحو 
مررت برجل قام ... فقولنا :' لفظ أسد' ؛ لأنه يشمل الاسم والجملة 
والظرف "۲ ؛ لیصبح الحد الذي علله ابن یعیش للنعت : " الصفة هي اللفظ 
الدالٌ على بعض آحوال الذات الجاري علیه في [عرابه "۳۳. فوضع الشارح 
تصويباته التي يرى أن فيها استقامة الحدّء فهو يقترح أن یضیف الزمخشري علی 
حدّ الصفة ما نصّه : "الجاري عليه في إعرابهء أو التابع له فييإعرابه» استقام 
AE‏ 
الزمخشري وشرّاحه» نرى ما ذهب إليه إبراهيم أنيس :" أن النحاة حين عجزوا 
عن وضع مفاهيم دقيقة للاسم والفعل والحرف راحوا يحوّرون تعريفاتهم» 
ويضعون تفسيرات للأقسام تتلاءم مع ما ذهبوا إليه من أن الكلام ينحصر في 
القسمة الثلائية التی أخذوا بها"*. 

۲.موافقات الشراح علی الحدود : 

علی الرغم من کل اعتراض طال Le‏ "العْلَم" عند الزمخشري» تبنی 
الشارح کثیرا من حدوده موضحا مهتمّا :" اعلم آذ العَلم هو الاسم الخاص 
الذي لا أخص منهء ويركب على المسمّى لتخليصه من الجنس بالاسمیف 
فيفرف بينه وبين مسميات كثيرة بذلك الاسم» ولا يتناول ممائلة فى الحقيقة 
والصورة ؛ لأنه تسمية شيء باسم ليس له في الأصل أن يسمّى على وجه 
التشبیه» وذلك آنه لم یوضع E‏ ولا المتی فی الاسم ۳۳ طهز 
ابن يعيش مدافعا عن الحد الذي وضعه الزمخشري في هذا الحد غارقا في 
تعلیلاته الفلسفیت وكذلك LS‏ حدث لحد اسم الآلة. 

". ما وقع فيه الشراح: 





(۱) ابن یعیش :شرح المفصل 1۷/۳ 
(۲) ابن يعيش :شرح المفصل ٤۷/۳‏ 
(۳) ابن یعیش : شرح المفصل ۲۳۲/۲ 
(5) إبراهيم أنيس : من أسرار اللغة» مكتبة الأنجلو المصريةء ط۲ ۱۹۸ ص۱۱۹ 
)0( ابن يعيش : شرح المفصل ٩۳/۱‏ 


كد الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ڀا ي 


cr 0‏ ی ای المليسة آحیانا التي يشوبها 
E E‏ 
الداخلة على مصطلح الاسم] نحو رجل فرس ". 
ee‏ ا ل 
اعلم آن سم الجنس ما كان دالا على حقيقة موجودة. وذوا ت Ces‏ وتحفيق 
ذلك أن ١‏ الاسم المفرد إذا دل على أشياء کرو ودل مع ذلك على الأمر الذي 


وقع فيه تشابه تلك no‏ تاما» حتى يكون ذلك ذلك ١‏ الاسم لذلك 
١ u‏ 





الأمر الذي وقع به التشابه 


ثم دار الخوارزمي في حلقة حذ العلم مظهرا اعتراضه راجیا آن يكون 
الحذ Po‏ الاشارة إلى العلم 
وتخصيص المسمى بمسماه والتسمية باسمهاء فإذا ناديت يا أحمد في ساحة 
البلدة قد يرد عليك أكثر من عشرة : ' الذي ذكره الشيخ (الزمخشري) من حدّ 
العلم لا يفي الا بتحديد العلم الشخصي. ألا ترى أن علم الجنس كما لا يجوز 
على آي شيء اتفق منه» فقد علق على كل شيء وعلى كل ما أشبهه بالمعنى 
المشترك بینهما "" وما اقترحه : "الم هو الدال على معنى دلالة يتضمّن 
الإشارة إليه على وجه الافراد والاستبداد "۳۲ 


الثا ‏ إشكالية الفصل , بين المصطلح وحدّه ومفهومه : 

يمكن لنا أن نفصل بين Le‏ المصطلح وبين مفهومه الذي يكون المرجع 
الأخير: یعرف به دون العودة | 过‏ التفاصيل. . فالمفهوم هو المطلوب في 
المصطلح لدی المتخصصین في النحو ولدی المتعلمین آو المبتدئین» علی 
عكس GI dll‏ هو Le eus‏ ۱ التي تم الاتفاق علیها لدی 





() ابن يعيش : شرح المفصل ٩۱/۱‏ 
e (۲)‏ سارك 





الفصل الول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم ۱۳ 
کل ا ك زج ياي ج ا ص 


حب عاش العم ين أو اليد لمنتمين إلى علم أوافنَ من الفنون أو لدى عامة 
الناس في عصر أ آو بیثة "و یبقی المفهوم مشیرا إلى " الدلالة الاصطلاحية 
دلالة مباشرة ومحدّدة بدقة» وهى سمة جوهرية فى المصطلحات العلمية 
2« (۳) 1 0 

والتعي ۰ 


الاصطلاحي وبين ذهنية كلّ نحويٌ وفق خصائص رأيتها في سياق النص 
اللغوي. هذه الظاهرة موجودةٌ حقيقة بين سيبويه والزمخشري على سبيل 
المثال» فالمسند والمسند الیه""" موضع تغاير بين الرجلين : ورد المصطلحان 
بلفظيهما عند كل من سيبويه والزمخشريء کل بمفهوم وقل بمفهومين 
متعاکسین .فالمسند عند سیبویه هو المبتداً وعند الزمخشري إن المسند إليه هو 
المبتدأ |المحدث والمحدث عنه.۱ من هنا نلحظ آن استخدام المصطلح ذاته لا 
يعني أن المصطلح واحد. وبالتالی فٍنْ الحدّ يسمح بأن نعرف إن كان المفهوم 
واحدا أو مغايرا. 


۱ .المفهوم والمفهوم المغایر : بین مصطلح الزمخشري ومصطلح شراحه. 

عندما تداخلت المفاهیم الاصطلاحية» بعد فرز المصطلحات وفق المعاییر 
الشكلية» كان لاعتباري الشکل والمضمون دور رائد في صياغة المصطلح 
وتشکله ولا ضير من أن يكون له مفهوم واضح في ذهن النحوي وذهن 
المشتغل فيه وفي كل علم. هذا المفهوم الذي يبقى خفيًا في الذهن خافيا على 
المصطلحی الذي ینظر الیه نظرة عابرة ؛ لأن المفاهيم تتغير بتغير أبسط خاصية 
ني في المصطلح في المقولات وتغیر المقولات. 


من هنا اعترض شرّاح المفصل على مصطلح الزمخشري» فكان أن علّقوا 





)1( إبراهيم بن مراد : المعجما المختص . وقائع الندوة العلمية الدولية» دار الغرب الإسلا 
براهيم بن مر بي وفانع تاي ساد مي 
۷ ص ۲۳ 


(۲) إبراهيم بن مراد : المعجم ا المختص. وقائم الندوة العلمية الدوليق دار الغرب الاسلا 
براهیم بن مر بي كع اعدو 9 2 ب ان سار مي 
۰۷۱ ص۵۶ 


(۳) راجع الباب الأول الفصل الثاني الترکیب العطفي» المصطلح المعطوف. 


۱4 الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
عليه وخالفوه أحياناء ووضعوا غيره» وزادوا عليه . 

".اعتراضات الشرّاح على المصطلح : 

لم تكن اعتراضات الشراح على الحدود فحسب - وإن كانت الحدود 
السبب الأبرز في ذلك - بل على المصطلح في هذا الفصل الذي نتعرّض فيه 
لدواعي ردود الشراح علی مصطلحات الزمخشري. من أبرزها اختلااف المفهوم 


في المصطلحات بينه وبين شراحه» فباتت الأزمة أزمة مفهوم لا آزمة مصطلح؛ 
انطلاقا من cd‏ المنطلقات الثلانة ه: المصطلح» الحت المفهوم. 


من مثل ذلك اعتراض ابن يعيش على الزمخشري الذي ذكر أن الجمل 
أربعة أضيات: فعلية واسمية وشرطية وظرفية› E‏ هذه قسمة 
لفظية. وهى فى الحقيقة ضربان اسمية SAS‏ 


ومن قبيل الاعتراض يذكر ابن يعيش ملاحظة واضحة التفرقة المفهوميّة في 
تسمية المصطلح. ففي حديث الزمخشري عن المصدر جعل منه السراء 
والضراء. وتعليقا على ذلك قال ابن يعيش : ' والصواب أنها أسماء للمصادر 
وليشت ق من خلال الحدّ واختلاف الخاصية المفهومية الموزونة 
بمقیاس التمام والتقصان» اعترض ابن يعيش على تسمية المصطلح. 
وعند غیر الشراح نجد اعتراضات متنوعَة. . جعل آبو القاسم الزمخشري 
الما اه اضرب : فعلية واسمية وشرطية وظرفية» وجعلها ابن هشام 
نك اسمية وفعلية وظرفية وعرّف کل ضرب منهاء وأعقب كل تعريف 
بالامثلة» ثم قال وزاد الزمخشري وغیره الجملة الشرطية والصواب آنها من 
قبيل الفعلية AL‏ 





يتجسد الاعتراض ليس فقط في تغيير مصطلحات دون غيرها أو استبدال 
التسمية بأخری» بل بالاتفاق على لفظ المصطلح الواحد وقصد مفهوم مغاير 





۸۸/۱ ابن یعیش : شرح المفصل‎ ON 
۱۱۰/۰ ابن يعيش : شرح المفصل‎ )( 
ابن هشام : مغني اللبیب ۲/ ۳۳؟‎ )۳( 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم ۱۹ 
لل _(  (_(.‏ با تخد 


فیما بينهی ثم استنساب مصطلح دون غیره باختیار مصطلح آو التخلي عن 
غیره. 

أ - المصطلح الواحد وتداخل مفاهیمه بين الزمخشري وشراح المفصل 

من هذا التداخل في المفاهیم نجد آکثر من مصطلح لمفهوم واحد ونجد 
مصطلحا واحدا لمفاهیم مختلفة ثم نجد ذکر مصطلحات موجودة عند 
الزمخشري وغیرها عند شراح مفصله : 

- بین التنوین الغالي وتنوین الترنم 

ورد مصطلح "تنوين الغالي' عند الزمخشري (المفصل 555) هو إضافة 
نون ساكنة بعد الروي في الشعر بدل ألف الاطلاق» كما في قول رؤبة [من 
الرجز] (قاتم الأعماق خاوي المخترقن): يقصد به مصطلحاً ممائلاً لمفهوم 
"تنوين الترنم" وهو الذي " يُجعل مكان حرف المد في القوافي '(شرح 
الأنموذج ۲۱۳) الذي ورد عند ابن یعیش ' فقد رآه ابن يعيش مستعملا في 
الشعر والقوافی(فقط) والغاية منه التطریب» حیث یکون معاقبا بما فيه من 
LAN‏ تعرز الك واللين» وقد ردّ ذلك البغدادي» ورآه غلطاء ثم ساق رأي 
عبد القاهر فيه قائلا إن فائدته الإشارة إلى أن المتكلم واقف لا يبتغي 
المتابعة "۰۲۱ وعلی ما يبدو أن تنوين الترنم جزء من التنوين الغالي. 

وفي حديث الزمخشري عن التنوين بدا الاخلال على حد قول ابن يعيش 
في تنوين الترنم الذي هو "التنوين الغالي' : " وصاحب الكتاب جعل هذا 
الغالي قسما غير الأول» والصواب أنه ضرب منه» ويجمعهما الترثم ؛ إذ الأول 
يلحق بالقوافي المطلقة معاقبا لحروف الإطلاقء والثاني وهو الغالي إنما يلحق 
القوافي E A‏ عر من آقسام التنوين 
کما ذکره أصحابنا " (. وهنا نجد تفرقة بین المصطلحین المتداخلي 





(۱) عبد اللطیف محمد الخطیب : ابن یعیش وشرح المفصل ص ۰۲۲ ۲۲۵ 

(۲) تنوین المقابلة " هو الذي يقابل نون جمع المذکر السالم ک" مسلماتٍ ".شرح الانموذج في 
النحو ص ۲۱۲ 

(۳) شرح المفصل ۳/۹ 


۱۹۹ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدٌ والمفهوم 
ي / في 

المفاهيم إِذْ هو اختلاف في التفاصیل» ودقّة التسميات لإظهار دقة المفاهيم. 

قال عبد القاهر الجرجاني: 'فائدته [تنوين الترنم] الإيذان بأن المتكلم واقفُ. 

لأنه إذا أنشن: 'عجلا". والقوافي ساكنة صحيحة لم يعلم أواصلٌ هو أم 





Cu .-‏ 
واقف ۰ 
- بين المقصور والمنقوص 


ثم أخذوا على الزمخشري أنه يخالف الاصطلاح النحوي في بعض 
الأحيان» وأنه لا يستوفي بحث الموضوع في أحيان أخرى» فحين قال في باب 
المقصور والممدود: "المقصور ما فى آخره ألف نحو العصا والرحى"' 
(المفصل ۰)۲۷۳ قال ابن الحاجب:" ب بالمنقوص ما آخره ألف وهذا 
غریب في الاصطلاح. وانما المنقوص في الاصطلاح : ما نقص من آخره 
حرف کقاض وعصا". و "آما اطلاق المنقوص علی ما في آخره آلف خاضَة 
کین تس وت 07 هذا ما یوضح اختلاف التسمية الاصطلاحية بین 
المنقوص والمقصور. 

وفي اصرار ابن الحاجب علی تسمية المنقوص بدل المقصور» یقول :" 
المنقوص علی اصطلاحه وهو ما في آخره ألف لا يخلو من أن يكون ثلاثيا أو 
فوقه ..."7" مع العلم أن الزمخشري استخدم مصطلح "المنقوص " بالصيغة 
المفهومية ذاتها التي استخدمها لمصطلح "المقصور" يقول:' ولا يخلو 
المنقوص من أن تكون ألفه ثالثة أو فوق ذلك فإن كانت ثالثة وغرف لها أصل 
في الواو أو الياء ردت إليه في التشنية كقولك: قفوان وعصوان وفتيان 
وران ۰ صاسلمفصل ۰ فاذا رجعنا إلى المفردات المثنأة الواردة في 
سياق الشاهد نرى أن "قفوان» وعصوان» وفتيان ورحيان' هي التي مثل لها 
الزمخشري مفردة في حديث عن المقصور فتصبح علی التوالي : "قفی 
وعصی. و فتی» ورحی .." في الافراد فتشبه الأمثلة الذي ذكرها للمقصور. 





۱0( عبد اللطيف محمد الخطیب : ابن یعیش وشرح المفصل ص ۲۲۵ 
(؟) الایضاح في شرح المفصل ۵۳۱/۱ 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحذ والمفهوم ۱۹۷ 
سرجحس سح 


آغلب ظني آن مصطلح "المنقوص " لم يكن في ذهن الزمخشري» وقد 
یکون من وضع المحققین ؛لآنه ما آفرد له فصلا کما آفرد 
لمصطلح "المقصور' : " ومن أصناف الاسم : المقصور والممدود.." (المفصل 
۳ ولم آعثر علی عنوان مستقل بذلك في المفصّل الا في حديث الزمخشري 
علی تثنية الاسم الذي في آخره آلف (المفصل ۰6۲۳۰ آو یمکن اذا افترضنا 
وجود مصطلح المنقوص عند الزمخشري أن يكون جزء! من المقصور على 
سبیل الترادف التزايدي. 

- بین حرف الوقف والحرف الذي یوقف عليه 

من التعلیق علی لفظ المصطلح ووروده بصيفة الافراد آو الجمع علق ابن 
الحاجب علی قول الزمخشري : "ومن آصناف الحروف شین الوقف وهي الشین 
التي يلحقها LS‏ یقول: آکرمتش ۰.."(المفصل 
ص”577)»: فردٌ علیه ابن الحاجب : "ومنهم من یقول من قبیل الابدال لا من 
قبیل فصل الحرف والأؤلى أن تكون الترجمة : من أصناف الحرف : حرفا 
الوقف " اٍذ الوقف لیس هو الحرف. ألا ترى أنه قال: ا و تشن 
لیست وقفا؛ وانما هي حرف یوقف علیه "۳. | 

نجد آن الزمخشري قد انطلق في تسمية المصطلح من الصوت الخارجي 
للفظ (الكاف شين تش) من ناحية» ولم ینطلق من نوع الحرف» ومن موضع 
النطق به مجازاء ومن ناحية ثانية إشارة إلى أن الشين ليست حرف وقف بذاتها 
ولا تبه LEUR‏ إنما يوقف عليهاء وإذا كانت كذلك فليس بالضرورة أن 
تسمّى حرف وقفء وهنا التفرقة بين حرف الوقف والحرف الذي يوقف عليه. 

وعليه ؛ اعتبرتٌ أن تصنيف المصطلحات وفرّز مذكّرها من مؤنثهاء مفردها 
من جمعهاء أمرا بالغ الأهمية في عملية جرد مصطلحات الزمخشري. برز ذلك 
في ردّي على محقق المفصل الذي وقع بخطأ تسمية حروف الاستفهام وهي في 
الواقع : حرفا الا ستفهام ويبرز عند شراح المفصّل. 





(۱) الایضاح في شرح المفصل ۲۸۰/۲ 


۱3۸ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ڀا ي 


: اختيار مصطلح دون غيره عند الشراح‎ .١ 

دکر صاحب المفصّل في باب حروف الجر آن الباء معناها الالصاق 
السخاوي فیما ذکر ومضی یوضح عبارته ویبیّن مدلولها فقال : "وقوله في 
المفصل ویدخلها معنی الاستعانة يريد أنها للالصاق في وضعها ویدخلها مع 
ذلك ما ذكره مع الالصاق ومعنی الاستعانة أنك استعنت بالقلم علی الکتابة 
وبالقدوم على الجر > فهي الاستعانة من هذا الوجه والإلصاق من الوجه 

۳ ۰ (Du 
المتقدم . ثم نجد رأيا آخر للأردبيلي في توضيح مصطلح الزمخشري» يقول‎ 
وغیره باللام ۱ وقال‎ ue شارحا مصطلح الامر : " الأمر ما یومر به المخاطب‎ 
1 عنه الازدبیلی ۳ والأول يسمى أمر المخاطب. والثاني أمر الغائب‎ 
والفرق بين "النعت " وبین " الصفة " تفرقة مفهومية تسمح بآن "یقال للباری‎ 
موصوف ولا یقال له منعوت " (۳ وهنا أجدني أميل إلى أن النعت يطلق على‎ 
الاسم المنعوت النكرة» والصفة تطلق على الاسم الموصوف المعرّف.‎ 

حري بنا أن نعرض لبعض هذه الاعتراضات عند ابن يعيش» والخوارزمي 





اعتراضات ابن يعيش 

نجد عند ابن يعيش اعتراضه. كما سبق » على تسمية المصادر بما هي 
آسماء مصادن وهو اعتراض لصيق بالمصطلح.وقد يتطرق - من قبل الاهتمام 
بالمفاهيم - إلى ذكر أمور لم ترد لها أية إشارة في نص المفصل. 
بين البدل وعطف البيان» فذكر وجهين من أوجه المقارنة» ولكنٌّ ابن يعيش :بدا 
بأوجه الموافقة أولا فقال : " عطف البیان له شبه ببدل الشيء من الشيء وهو 





۱۳( المفضل في شرح المفصل 815 ب مخطوط نقلا عن كمال جبري أمين الحاج محمود تحقيق 
المفصل جامعة السوربون باریس ۳.ج ۱۱ ۳۳۳ 

(۲) شرح الأنموذج في النحو ص ١55‏ 

(۳) ابن یعیش : شرح المفصل. ۲۳۲/۲ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم ۱۹۹ 
ا ج ت 


EEE a‏ وإن الثاني هو الأول في الحقيقةء 
فلذلك تعرض للفصل بينهماء وجملة الأمر أن عطف البيان يشبه البدل من 
أزبعة أو 37 

ولما انصرف ابن يعيش إلى بيان أوجه المفارقة عدّها أربعة في حين اكتفى 
الزمخشري من ذلك بوجهین 7 لم یکن اهمال الزمخشري لهذین النوعین عبثا؛ 
إنما احترارٌ من أن يُطبّق ذلك على إعراب القرآن الکریم» حسب ما آوضح ابن 
يعيش في حديثه عن بدل الغلط والنسیان حین " نژه القرآن والشعر فیه تنرّه الله 
عن ذلك جل وعلا"”". ولما ذكر ابن يعيش مصطلح "البدل' ويقصد به مصطلح 
" [بدال الحروف" ۰ و "الابدال " عند الزمخشري كان قد أوقعنا في الاختلاط 
المفهومي بین البدل التابع للتوابع» لولا سیاق التص وذکر ما بقابل ذذك 
المصطلح حین فرّق بين البدل وبين العوض “. ومن ذلك "الاسم المعرب "ما 
اختلف آخره هو عند ابن یعیش مصطلح الأسماء المتمکنة. 

إن بعض اعتراضات ابن يعيش علی مصطلحات الزمخشري نايعة من رغبته 
في توضیح مصطلحات الزمخشري التي قد تکون مبهمة» كما حدث في 
توضیحه لمصطلح الاعتباط» بحیث لجأ إلى إطلاق مرادفه اللغوي : من غير 
Al‏ 

واهتم الشارح بتفسير المصطلح النحوي وتوضیحه اهتمامه بالحذ. جری 
ابن يعيش على هذه الخظة في مباحث كتابه كلهاء ولم یصرفه عن تفسیر 
مصطلح ما كون هذا المصطلح شائعا متداولاء وهو" غالبا ما یشرح المصطلح 
شرحا لغويا أولاء ثم يذكر معناه الاصطلاحي ثانيا "”"2. 

نلاحظ أن اهتمام الشارح بالشرح اللغوي للمصطلح بدا في Ge‏ على قول 
الزمخشري حين قال: "وفلان وفلانة وأبو فلان وأم فلان كنابات عن أسامي 





(۱) ابن پعیش شرح المفصل ۷۲/۳ 

(۲) عبد اللطیف محمد الخطیب ابن یعیش وشرح المفصل جامعة الکویت ۱۹۹۹ ط۱ ص ۹ و ۹۵ 
(۳) عبد اللطیف محمد الخطیب جامعة الکویت ۱۹۹۹ ط۱ ص۲۲۸ وشرح المفصل 11/۳ 

(8) ابن یعیش : شرح المفصل ۳2۷/۵ )0( ابن یعیش : شرح المفصل۳۷۸/۱ 

(7) عبد الاله نبهان : ابن یعیش النحوي. ص ۱۷۱ 


۱۷۰ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
ڀا ي 


الناس وغيرهم ' . قال الشارح : ' اعلم أن المراد بالكناية التعبير عن المراد 
بلفظ غير الموضوع له لضربٍ من الاستحسان والايجاز . .. وهو مأخوذ من 
کنوت عن الشيء وکنیت بالواو والیاء إذا عبرّت عنه بعبارة أخرى تورية آبین علم 
التحو وعلم البلاغة]» والمضمرات كلها کنایات عمّا تقذمها من الظواهر " . 





اعتراضات ابن الحاجب 


أما ابن الحاجب فقد سججل اعتراضات متعدّدة أدّت به إلى التخلي عن 
مصطلح والإتيان بآخر فقد اعترض في الایضاح : " باب المفعول فیه هو ظرفا 
الزمان والمکان وکلاهما منقسم إلى مبهم وموقت" ۰ فاعترض ابن الحاجب 
علی هذا التقسیم بقوله : "قسم ظرف الزمان والمکان الی مبهم وموَفّت والذي 
یقع ظرفا في المکان لیس لا المبهم فلا یستقیم تقسیمه الظروف الزمانية 
والمکانية مطلقا (لی مبهم وموقت"(الایضاح في شرح المفصل ۳۱۰/۱) وهو 
اعتراض من تخصیص دلالي مفهومي. 

على الرغم من کل اعتراض لدی شراح المفصّل نجد بعض مصطلحات 
الزمخشري تأخذ صیفا اصطلاحية آکثر تحدیدا من ذي قبل» ومن ذي بعد.من 
ذلك نص الزمخشري : "فاختلافه (الاسم) بحركة في کل ما كان حرف إعرابه 
صحیحا آو جاریا مجراه کقولك جاء الرجل " (المفصل ۳۳). تحوّلت» عند ابن 
الحاجب. لفظة (صحیحا خبر کان) إلى مصطلح حرف صحیح " ومصطلح 
النائب عن الفاعل من المصطلحات الجدیدة" عند ابن الحاجب وهوعند 
الزمخشري مصطلح " ما لم يسم فاعله ". 

ومصطلح "التمییز " هو رفع الابهام عند ابن الحاجب یقسم الی: مستقر 
عن ذات مذکورة ومقذرة هو عند ابن مالك تمییز الذات وتمییز OU‏ 


ما يؤخذ على المفصّلء بنظر ابن الحاجب. آنه صنّف المفعول المطلق في 





( شرح المفصل ۲۹۲/۲ ()_ ابن الحاجب :الایضاح ۰۱۱9/۱ 
(r)‏ عبد العال سالم مکرم : المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنین السابع والثامن من 
الهجرة.موسسة الرسالت ط ۲ ۱۹۹۰ VAT‏ 


0( سعد حمودة : تطور المصطلح النحوي. ص ۲۱۰ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم ۱۷۱ 
سل سس سس 一 一‏ 


باب المنصوب باللازم إظهاره. فهو عند الزمخشري في باب المنصوب باللازم 
إضماره: 。 المصادر المنصوبة بأفعال مضمرة علی ثلاثة آنواع : ما يستعمل 
اظهار فعله واضماره ما لا یستعمل اظهار فعله ما لافعل له أصلا ' (الإيضاح 


وكان ابن الحاجب يذهب چ الزمخشري إلى أن "لام الابتداء " هي التي 
تکون مع المبتدا وحده في مثل : لزید قائی ولقائم زید» امامو ذلك سنن 
اللام فيه لاما مؤكّدة كما في قولك :إن محمدا لقائم (المغني ۲/)+- 


وفي مسيرة المصطلح النحوي» وردت ألفاظ لغوية وتعابير لم تكن 
0 فكلمتا تنفيس وتوسيع للسين عند الزمخشري» كانتا تمهيدا 
بتكار مصطلح جديد» بحيث صارتا مصطلحين» ؛ فيما بعد» "حرف or‏ 
و mE‏ ' عند ابن هشام. BI‏ یبتکر المصطلح ' فیوضع ویث ثم يقذف به 
الی حلیة ال ستسمالفاما نیرز له بت ولما آن بکند تيخعني؛ وقد بُدگی 
à |‏ آکثر لمتصوّر واحد فتتسابق المصطلحات الموضوعة وتتنافس في 
ق الرواج ثم یحکم التداول للأقوى فيستبقيه ويتوارى الأضعف"7"". 
أمام مسألة الرواج والاطراد الا صطلاحی » یعتبر الزمخشري بداية لتحدید 
المصطلحات واستقرارها؛ إذ نرى تلك المصطلحات - بعد ذلك- تأخذ» فى 
الغالت الأهكال والصيغ التي اک انا افا ي 0 ا 
نقصد بتحديد المصطلحات» تراجع المترادفات الاصطلاحية» أو انحسارها - 
كما لاحظ سعد حمودة - لتأخذ في الغالب الاعم صيغة ا 


اعتراضات الخوارزمى 


ذهب الخوارزمي إلى أن "واو المفعول معه" عند الزمخشري هي "واو 
الحال" ۳ ولو كان المفهوم واحدا بين المصطلحين لاتفقا على التسمية ؛ إلا 





)١(‏ عبد السلام المسدي : المصطلح النقدي مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع 
تونس » لاط لاتا. ص ١5‏ 


(۲) راجع» سعد حمودة : تطور الدرس النحوي. ص ۷۱ 
(۳) الخوارزمي: التخمیر۲۷۱/۱ 


۱۷۲ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
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آن النظرة المفهومية قد تخیرت. في باب المفعول معه قال الخوارزمي : " اعلم 
أن ee‏ في الحقيقة ثلائة : المفعول به والمصدر والظرف. آما المنصوب 
بمعنی "اللام" والمنصوب بمعنی "مع " فليسا مفعولين علی الحقيقة "۲ فورد 

مصطلح المصدر بمفهوم المفعول المطلق والظرف المفعول فیه و "والمنصوب 
بمعنی اللام المفعول له والمنصوب بمعنی مع المفعول معه "(المفصل (PV‏ 

وبعد ذلك جعل الخوارزمي آقسام البدل حیث جعل آقسامه ثلائة آقسام 
بدل أربعة : فجعل بدل الاشتمال وبدل البعض قسما واحدا مقسوما الی 
صنفین وهذا خلاف شکلی (上‏ قال: " .. .وبدل الاشتمال» و هو علی 
صنفین آحدهما بدل البعض مین الکل ۰ والثاني بدل الکل من الکل ولکنه 
شيء يلتبس به كقولك آعجبني عمرو حسنه"۲۳ . 

ثم خالف الخوارزمي الزمخشري بذکر الأسماء الخمسة(التخمیر ۲۰۵/۱) 
وهي عنده الاسماء الستة (المفصل ۳۳). 

وللخوارزمي رأي في تسمية المصطلحات في شرحه الموسوم بالتخمیر 
حیث *شنع الرد علی من قال: إن المنادی منصوب بفعل مضمر تقدیره " آدعو 
وأنادي ' > وما آشبه دلك ولم يأت برأيه الخاص في هذاء فإما أن يويد قول 
الكسائي والفراء بأن 'يا" اسم فعل بمعنى أدعو' ". ليستبدل اسم الفعل بحرف 
النداء» بقصد أن يكون حرف النداء مرادفا لر "اسم الفعل '. 





نجد في مصطلحات الزمخشري دفة ووضوحا في المفاهیم آکثر من التي 
زعم توضیحها الخوارزمي شارح المفصل الذي یکون - حسب رأيي - قد زاد 
المسألة تعقيداء بالنسبة الینا. بدل التسهیل والشرح؛ لان ما ذکره الزمخشري 
من مصطلحات في هذا الباب هو الذي استقر واستمرٌ مفهوما واصطلاحا وهو 


على دراية باستخدام المعنى اللغوي للمصطلح وعمله بدل المصطلح نفسه. 





)۱( الخوارزمي : التخمیر ۱/ ۳۶۷ 
() الخوارزمي: شرح المفصل الموسوم بالتخمیر ۰۱۲/۱ ۱۲۵ 
M‏ الخوارزمي : شرح المفصل الموسوم بالتخمیر : ۲۳۶/۱ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم ۱۷۳ 
ل ل ك ي س__ححت 
اعتراضات أبى حيان الأندلسى 


يتعقّب أبو حيان أبا القاسم جار الله الزمخشري كثيرا من ذلك قراءة الآية 
« كلا 和‏ على أنها 
مصدر من الكل بمعنى الإعياء أو الثقل أي حمّلوه 。 SE‏ وجوّز الزمخشري أن 
تكون "كلا" في القراءة هي نفسها "حرف الردع"» ونوّن كما نُوُنت سلاسلا 
في الآية إلا ESA‏ لکفرن سکنیلا UN 55 VO Less SE‏ 
اعتراضات أبي حيان أنه يعترض فيها على التفسير الاعتزالي عند الزمخشري. 

حاولتٌ تصنيف مصطلحات الزمخشريءإذاً» وفق مفهوماتهاء فأفردت 
عنوانا للمشترك اللفظي وتعدد مفهوماته. وحدودها ثم للمترادفات منها وبعد 
ذلك» ألمحت إلى التعابير التى ذكر معانيها دون مصطلحاتهاء معللا سبب ذلك 
قدر الامکان. علاوة علی آنه آشار إلى المفهوم إشارة تركيبية مستوحاة من 
السیاق التركيبي للجملت بمعنى أنه شرح بعض المصطلحات دون آن یسمیها. 
فالفاعل مجازا هو اسم کان والمفعول مجازا هو خبر کان» ضمن نظرية 
التمام والنقصان التي أخذ بها الزمخشري» فصارت فرصة لتمادي اطلاق 
تسمیاته للمصطلح ضمن (طار التصوّر الذهنيّ الواحد. 

- التوفیق بین حدّ المصطلح الواحد ومفهومه. ۳۹ 


محا 1 المفهوم فالمنهوع ۳ وهو Xe‏ 
المنطقیین » ما حصل فى العقل» سواء أحصل فيه بالقوة» أم بالفعل. والمفهوم 
والمعنى متّحدان CAL‏ فان کلا منهما هو الصورة الحاصلة فی العقل عنده» 
وهنا و ا ی فی إن المنوزة متعيودة اا 
سمّيت معنى». ومن حيث إنها حاصلة في العقل سمّيت المفهوم (كشاف 
اصطلاح الفنون للتهانوي) وفي كليات أبي البقاء المفهوم هو الصورة الذهنية 
سواء وضع بإزائها اللفظ أول» كما أن المعنى هو الصورة الذهنية من حيث 








۸۲ سورة مريم الآية‎ )١( 


(۲) سورة الانسان الأية 4 راجع» مغني اللبيب لابن هشام ص ۲۰۸ 


\vé‏ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
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وضع بازائها اللفظ( 

والفرق بين الصورة العقليّة والصورة الذهنيّة» آن الاولی ثابتة راسخة 
يدركها عقل العامَّة» والثانية قد تتغیّر بتغیّر الذوق والافهای الذي یختلف من 
إنسان لآخر. ولعل أفضل تعريف لمصطلح المفهوم - كمصطلح بحدّ ذاته - أن 
المفهوم يطلق ' على Cr‏ الصفات الداخلية فی الحد والصفات التي تلزم 
عنها لزوما منطقياء ويسمّى بالمفهوم الضمني VE‏ 

فالوقف» والسکون» والجزم» قد یتخذ المصطلح الواحد منها عند سیبویه 
وعند غیره من سابقیه و لاحقیه اللفظ نفسه. وذلك قد لا يعني آن المصطلح 
واحد : لا بمفهومه و لا بحده ؛ وان اتفق بلفظه عند بعضهم» مع اقتناعي OÙ‏ 
المصطلح مرتبط بثلائية لا انفصام لإحدى حلقاتها عنيت: المصطلح. الحدّء 
المفهوم الذي يخضع للتنوع بين النحوي والصرفي والصوتي : 

المصطلح 





الحد المفهوم 

فإذا تغيّرت إحدى زوايا هذا المثلث» يؤدي ذلك بالضرورة إلى تغيّر في 
الزاويتين الباقيتين؛ لأن ' المتكلم المتخصّص بعد أن يتكوّن لديه تصور ذهني - 
(مفهوم) - لشيء ما موجود في الواقع قد يحدّه أو يعرّفه أولاء وهي خطوة أولى 
ومبكرة» توحي بفهم ذلك الشيء الخارجي» وتکوین تصور ذهني له .۰ ...۰ ثم 
اختیار رمز دال عليهاء وعندي أن هذه المرحلة هي المرحلة الأولى السابقة 
لمرحلة النضح والتمثیل التام لذلك المفهوم» ثم تأتي مرحلة النضج الفكري؛ 
فیطلق علیه مصطلحا - رمزا - خاصا " (۳. 





)۱( جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي. الشركة العالمية للکتاب بیروت لا ط» ۰۱۹۹6 ۱۲ 1۰۳ 
CN)‏ جمیل صلیبا : المعجم الفلسفي. الشركة العالمية للکتاب بیروت لا ط» ۱۹۹6. 1۰1۱۲ 
)۳( علي توفيق الحمد م س.ص ۵. 
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من هنا آهمية الفرز الکامل لمصطلحات الزمخشري في مولفاته؛ حتی 
أعرف بذلك إن كان المصطلح موجودا أم غير موجودء للإجابة بصورة ة أكيدة 
على انتماء هذا المصطلح إلى أي النحويين» لتمكن لنا الإجابة على التساؤل 
المطروح. 

لتتلخص الغاية من حذ المصطلح ؛ بما يلي : 

آولا - لمعرفة المفاهیم التي تستند ٍلی المصطلح وحده؛ فبدون معرفة 
المفاهيم لا يمكن أن تعرف الحد ؛ لأنه هو الذي يميز المفاهيم من بعضها. 

ثانيا - ولعل الغاية الثانية من الحدود متعلقة بنتيجة الغاية الأولى السابقة» 
وذلك بسبب أن الزمخشري كان قد أخذ المصطلح عن غيره ‏ والمصطلحات 
في معظمها موجودة عند السابقین - دون ذكر واضعه الأول أو نسبته إلى منشئه. 
ل الصا و لمي عي وقد كر ی تا 
المصطلحات للمفاهيم ذاتها كما استخدمها سابقوه ؟ 

على العكس» إن كانت هذه المفاهيم لمصطلحات أخرى» أعني بذلك 
وحده آم مجردا منهما؟ وهذا يعني بالضرورة أن يكون المفهوم واحدا 
للمصطلح الواحد. فعلی سبیل المثال ن مصطلح التثنية عند سیبویه یحمل 
مفهوم تکریر اللفظة ما یعرف بالتوکید اللفظي وهو عند غیره مغایر تماما یحمل 
مفهوم المثنی. علما آن مصطلح التکریر الی جانب مصطلح الترجمة عند الفراء 
ess‏ و اذل 

Te 
وعند غير سيبويه قد نجد المسألة ذاتها ۰ فمصطلح الواحد عند آبي عبيدة‎ 


والأخفش والفراء يحمل مفهوم مصطلح" المفرد' ' كما نعرفه اليوم 00 
و"المفعول فيه" هو عند أبي عبيدة "الظرف" وكذلك ورد عنده بلفظ "الموضع 


" لمفهوم واحد. وهو عند الأخفش والفراء "اسم الحين " و ' اسم الزمان' 





)۱( آبو زكريا يحي بن زياد الفراء : معاني القرآن تحقیق آحمد یوسف نجاتي ومحد علي النجار 
دار السرور لاط ۷ تا. ۱ ۲۷۹/۳ 

)۲( عیسی شحاته عیسی علی : الدراسات اللغوية للقرآن الکریم في آوائل القرن الثالث الهجري 
م.س: ص ۲۸۵ 


۱۷۹ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
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و "الظرف ". والامر ذاته عند الفراء الذي ورد المفعول فیه عنده بلفظ "الحین 
والظرف " و "المحل "و" الوقوف" . 

آما عند الزمخشري فقد تعخذ بعض المصطلحات. فی المقولة 
الاصطلاحية النحوية دون أن تتعدّاها إلى المقولة الصرفيّة أو ا 
مفهوم کمصطلح الحال. الذي یحمل آولا مفهوم الزمن الحاضرهء و ثانيا مفهوم 
اسم النوع الذي يدل على هيئة صاحبه» ومفهوما ثالثا ضمن مقولة المصطلح 
النحوي» الحال الفضلة أخو المفاعيل والمنصوبات. 

علاوة على ذلك فإن مصطلح الحرف يمر بالمراحل المفهوميّة والمقوليّة 
ذاتها. فالحرف كمصطلح نحوي أحد اقسام الكلام في المرتبة الثالثة بعد الاسم 
والفعل» ما دل على معنى في غيره (المفصل ۹ والكشاف 571١‏ و .)٦٤‏ ثم 
يأتي مصطلح الحرف عند الزمخشري ضمن مقولة المصطلح الصرفيء ما دل 
على الصامت من صوامت الكلمة (المفصل 577 وما بعدها). ومثله فى المقولة 
الصرفية الحرف العلامة الاعرابية التي تظهر في آخر الأسماء كالأسماء الستة 
و"کلا" (المفصل ۳۳). | 

وبعد کل ذلك نجد عنده مصطلح الحرف؛ يمر في السیاق هکذا دون 
معرفة القصد لولا العودة ٍلی السیاق» یقول : وأما ما لیس للفاعل فانه یمر بب 
الحرف داخلا علی المضارع دخول "۷" و "لم" کقولك. لتضرب آنت " 
(المفصل ۰0۳۳۹٩‏ فانه یقصد بمصطلح "الحرف " لام الامر ولم یسمها. وهنا 
إشكاليتان الاولی سياقية والثانية مفهوميّة. فالسياقية تتعلق بمعنی "ال التعریف ' 
التي ترجع إلى ما أضمره الزمخشري في نفسه عن قصد لام الأمر. 

وأما الإشكالية الثانية فمفادها يتعلّق بهدف هذا البحث وهمّهء تحديد 
المقولة المتغيّرة» ما يتطلب التدقيق لتوضيح المطلوب وخصوصا بما يتعلق بأمر 
الترجمات ونقل المصطلح إلى لغات أخرى» هل ينقل بترجمة المصطلح دون 
تبيان مفهومه ؟ فأية ترجمة تطلق على مصطلح "الحرف" المتنقل في مقولات 
متعددة أو مصطلح "الحال' الذي تتغير مفاهيمه ضمن المقولة المتغيرة ذاتها 








() م.ن ص 5١7‏ في الجدول الذي أقامه الباحث لهذا الغرض 
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بحیث یتخذ مدلولات متعددة کمصطلح نحوي ؟ 

هنا إشكالية الحكم علی المصطلح وبالتالي ترجمته الی لغات الآخرین." 
فان الغاية یجب آن تکون الوصول إلى وضع قواعد منهجية دقيقة لترجمه 
المفاهيم العربية من اللغات الأخرى وإليهاء وخاصّة المفاهيم العربية التي لا 
مقابل لها أو يصعب ایجاد مقابل لها في له اه 

إذأء يمكن تلخیص العلاقة بین هذه المصطلحات الثلائة! المصطلح و 
الحد والمفهوم| بأنّها علاقة تكامليّة توضح الرؤيا الذهنية للباحث النحوي ؛ 
لأنّ معرفة حدود المصطلحات هي التي تسمح بمعرفة ما أخذه الزمخشري عن 
السابقین وغیّر فیه. وبمعنی آخص. آستطیع آن آدخل الی ذهن الزمخشري؛ 
لاظهار طریقته في التعامل مع السابقین ومدی تأثیره باللاحقین بالتمهید لهم 
وبالتالي منهجه في التفکیر الا صطلاحي . 

استنادا إلى ما سبق» یجب آن نحصر نوعا من التجدید عند الزمخشري 
قوامه النظرة المفهومیة» ووضوحها في عقله الباطني» ثم التوفيق بينها وبين 
النظرة الذهنية عنده. فالتجدید إذاًء نجم من تجدید الفهم قبل اللفظ ثم عبر 
عنه بتلك الألفاظ اللغوية بداية» لتندرج في اطار التصورات العقلية 
والاستخدامیة» فتثبت» وتستقر. 

١.مظاهر‏ التقليد في المصطلح و في الحدود : 

إذا كان العلم استمراراء ومتابعة لمسيرة طويلة ؛ فإن النحو يخضع بكل 
مصطلحاته للناموس ذاته. فقد تابع الزمخشري من سبقه لمسيرة عقود متعددة 
(ابتداء من القرن الثاني الهجري إلى السادس). إلا أن عدم استقرار المصطلح 
جعل من التجدید فرصة سانحة بعض الشيء. والمقصود بالتجدید نوعان :. 

آولا- ما جذده الزمخشري مقارنة بسیبویه 

انیا - تجدیٌ بالسبة لمن سبقه من الاه 





(۱) آحمد التیجانی جالو: اشكالية ترجمة مصطلحات النحو العربي مجلة ترجمان مجلد ۱۲ عدد 
ص ۱۹ 


\VA‏ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدٌ والمفهوم 
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تکاد مظاهر التقلید تطغی علی ما جاء عند الزمخشري إلا أنه أهمل بعض 
مصطلحات وذکر غیرها فجدد. یمکن آن نعتبر الزمخشري "بداية لتحدید 
المصطلحات ذ نری تلك المصطلحات تأخذ الصيغ التي انتهت الیها عند 
نوی ولعلا تشين اة المصطلحات تراجع المترادفات 
الاصطلاحية أو انحسارها لتأخذ في الغالب الأعم صيغة واحدة. 


ما ذکر الزمخشري مصطلح "نائب الفاعل " .وهو عنده "ما لم یسم 
فاعله ". ثم آغفل ذکر "المفعول المطلق المبیّن للنوع"» و "بدل الاضراب ". 
نم دمج "الاغراء" بم" التحذیر" في قوله: "ویقولون الاسد الاسد والجدار 
الجداز والصبي الصبي ذا حذروه الأسد والجدار المتداعي ".ثم انه ذکر 
الحرفین المصدریین من دون ذکر: لو وكي dis‏ 

ولم یذکرالزمخشري " التأکید اللفظي " ؛ "لان التأکید الحقيقي هو 
المعنوي. وانما ذکر من ألفاظ المعنوي بعضها للاختصار. فاکتفی بالنفس عن 
العین لاشتراکهما جمیعا في الاحکام " ولم يكن معروفا عنده مصطلح 
"النعت السيبي " بل اکتفی بذکرمفهومه : قال: "ویوصف الشيء بفعل ما هو 
من سببه» نحو مررت برجل منیع جاره"”". 

ثم استخدم مصطلح " الزوائد الاربع "(شرح الأنموذج ص ۱۲ وهو : ' 
یسمی حروف المضارعة. آي المشابهة؛ لأنّ الفعل بسیبها یشبه الاسم. ولذلك 
SN Le res‏ وجل تلك المصطلحات تابع فیها الزمخشري من سبقه 
إليها من النحاة السابقين. 


".مظاهر التحديد: 





لعل مظاهر التجديد كانت اجتهادات خاصة لدى فريق من النحاة برزت في 





)۱( سعد حمودة : تطور المصطلح النحوي ص ۷۱ 

(Y)‏ جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي. شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري. حققه 
حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب القاهرة. لا طء لا تا. ص 1۷ 

)۳( جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي. شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري. حققه 
حسني عبد الجلیل یوسف. مکتبة الاداب القاهرة. لا ط» لا تا. ص ۷۳ 

)#( الأردبيلي شرح الأنموذج ص ٠١١‏ 





الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم \va‏ 
ر م سب سح اجب ڪڪ 


استخدام اللفظ الاصطلاحي. منها ما قد یکون من اجتهادات بعض المغمورین 
بالنسبة إلينا المعروفین في محیطه. استعمل الزمخشري مصطلحات النحویین 
المألوفت. ولکنه انفرد ببعض المصطلحات التي زعم بعض الدارسین آنها من 
اجتهاده الخاص . تبرز قضية التجدید عنده في آنْ آلفاظ المصطلحات قد 
تبلورت وتحدّدت أكثرء يقول سعد حمودة "یأتی الزمخشري» فنجد بعض 
المصطلحات تأخذ صيغا اصطلاحية أكثر تحديدا 5 ذي قبل" ”. 

من مظاهر التجدید نجد. تسمية "الراجع " المصطلح الذي یوافق 
"الضمیر" و"الوحدان" الذي پوافق مصطلح sil Pros, ait‏ 
بمترادفات المصطلح "الواحد" الذي ورد استخدامه عند سابقیه» آو ورود آکثر 
من لفظة عند نحاة متعددين» كما في مصطلح "الاخوات " (الفائق ۹/۳ و )١١‏ 
ومصطلح "النظاتر "(الفائق ۳4/۱) ومصطلح "مثل " (الفاتق ۳/۱) 
ومصطلح " من واد واحد" (الفاتق ۳5۸/۳). 

یمکن آن نحصر التجدید عند الزمخشري في آنه یتساهل في استخدام بعض 
هذه المصطلحات بألفاظ متعددق آو تقابلات متعددة في بعض الاحیان» وفي 
أحيان أخرى يكون أكثر دقة في تحديد النظرة المفهومية لاعتبارات معنوية طفيفة 
أو كثيفة. 

ومن قبيل التجديد في النحو ومصطلحاته نجد اهتمام الزمخشري ب" الفعل 
ووزانه. فعنایته بالفعل وآبوابه وأوزانه ومعانیه وتعدیه و لزومه ومجرده ومزیده 
هي القمین بتحدید المصطلح وتجدیده. ومن قبیل تجدید الحس الاعتزالي الذي 
اعتنقه الزمخشري فانطبعت به آفکاره کما في تخیره مصطلح " التعجیب " بدل 
التعجب.ثم اختار مصطلحا وغیّر آخر *. ثم ذکر تقسیما لأبواب النحو الذي 
یعتبر تصنیفا جدیدا في کتاب المفصل. ثم أطلق تسمية المرگب في کتابه المفرد 





المجمع العلمي بغداد. لا ط» ۰۱ ص ۱۱۷ 
(۲) سعد حمودة : تطور المصطلح النحوي ص ۱۵ 
)۳( الزمخشري : الفائق في غریب الحدیث. ۹/۳ و ۱۳/۴ 
)#( راجع أثر الاعتزال في المصطلح عند الزمخشري في هذا البحث. 





۱۸۰ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدٌ والمفهوم 
س ےک ا 


والمرگب یقصد به الترکیب الاسنادي» کما سبق الحديث عنه في الفصل الأول 
من الباب الاأول. 


من خلال نظرة سياقية مفهومية. رأی الزمخشري اختلافا مفهومیا قد يدي 
إلى تغییر اصطلاحي في المفعول به المحذوف بعد الفعل المتعدي في سیاق 
تمه ها فقد ذکر آنواع حذف المفعول به یقول : "حذف المفعول به على 
نوعین آحدهما آن یحذف لفظا ویراد معنی وتقدیرا (المحذوف اختصارا) 
والثاني أن یجعل نسیا منسیا(المحذوف اقتصارا) کأن فعله من جنس الافعال 
غير المتعديةء كما ينسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به " (فأدّی اطلاق 
النقصان في الفعل المتعدي عند سیبویه» مع جواز حذف المفعول به» الی 
ٍطلاق مجموعة من المصطلحات علی المفعول به لدی الزمخشري" المفعول 
الساقط الذي ورد في السیاق: " والمفعول الساقط من (لا یبصرون) من قبيل 
المتروك المطرح الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال لا من قبيل المقذر المنوي» 
كأن الفعل غير متعد أصلا ۳۲۰ والمفعول المتروك ورد ذلك في شرح الآية 
(وأنتم تعلمون) یقول : " ومفعول (تعلمون) متروك کانه قیل : وأنتم من أهل 
العلم والمعرفة" (* والمفعول المحذوف کما جاء في قوله: " ومفعول (شاء) 
محذوف لان الجواب يدل عليه والمعنی» (ولو شاء الله آن يذهب بسمعهم و 
أبصارهم لذهبء ولا يبرزون المفعول إلا في الشيء ء المستخرب کنحو قوله : فلو 
شئت آن آبكي دما لبکیته "(*. 


هذه النظرة التجديدية التي بدأت من اعتبارالشکل الترکیبی الی الاعتبار 
المفهوميّ المستقل بكل مصطلح. من التي أطلقها الزمخشري» بحيث يعبر 
الحذف عن نقص متنوّع يأتي في إطار تتمّةٍ و تأكيدٍ معنى النقصان في الفعل 
عند سیبویه. من هنا ظهرت مصطلحات جدیدة : المفعول الساقط. المفعول 





( زكريا الفقي : نحو الزمخشري بين النظر والتطبیق ص ۱۱۲ 

0 وردت هذه المصطلحات في الكشاف. أما في المفصل فقد عبر عنها بالمفعول المقدر وهو آن 
" يجعل الحذف نسيا منسيا " المفصل ص ۷۹. 

۱۲۲۱/۱ الکشاف ۱۱۱/۱ ()_ الکشاف‎ (M) 

(5) الكشاف ۱۱۹/۱ 


الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحد والمفهوم ۱۸۱ 
ال هس ج مس 
المتروك. والمفعول المحذوف. 


ثم بدا التجدید الاصطلاحي من خلال السیاق التركيبي» » حین نظر 
الزمخشري إلى مصطلح التقديم والتأخير على أنه مصطلح واحدء رغم أنه 
تجمع بينهما صلة العطف إلا أنه قد ينشأ عنه القاروالمزال .إن مصطلحي 
' التقديم والتأخير' يبدوان واحداء وإن رابط العطف رابط تركيبي يحتاج إلى 
إعادة نظر في التوليف بين مصطلح التقديم وبين مصطلح التأخير إذ فيهما اتحاد 
شبه تام في المرجع ؛ لأنه إذا تمّ أحدهما فلا بد من أن يتم الآخرء بمعنى أن 
لا يرجح العاطف على المعطوف» فلكل واحدٍ منهما القيمة المعنوية ذاتها. وفيه 
وجه آخرء وهو أن التقديم يقتضي التأخير» ولا يكون إلا به ؛ لأن تقديم عنصر 
أمام عنصر آخر يقتضي العنصر الآخرء كما يقال عند تقديم الخبر الذي لا 
يكون إلا بتأخير المبتدأ» وهو الوجه الذي أقرٌ به الزمخشري. 

نجد أن الزمخشري قد وجد المشكلة ليجد الحل بإطلاقه مصطلح ' 
المزال " مقابلا للقاز في قوله: " إنما يقال مقدم ومؤخر للمزال لا للقار في 
مکانه "۰*۲ ولو قال "موخر آو مقدم للمُزال" [باستخدام أو] لكان أوضح ؛ 
لا الذي یُزال من مكانه يُقال له مُقدّم كما يُقال له مؤخخرء وذلك في معرض 
00 للآية ۷ 4 AE Es ES 2 LG (EN Gif‏ أله 
2536 لخر LS‏ ما لا وف علنهنم ولا هم یرود ۳۹69 ' وفي قوله: ' 
فإن قلت : لو قيل : والصابئين وإياكم لكان التقديم حاصلا. قلت لو قيل هكذا 
لم يكن التقديم في شيء ؟ لأنه لا إزالة فيه عن موضعه"”". 


ثم نجد مصطلح 'المجرد' من المصطلحات التي جددها الزمخشري» وهو 
السالم من الزيادات. وهو غير مصطلح 'التجريد" عنده عدم وجود العامل 
(تطوّر المصطلح النحوي في الدرس العربي: سعد حمودة ص ۱۱6). ونجد 
مصطلح الا فعال الناقصة عند الزمخشري :یقصد بها کان وآخواتها في حين كان 
عند سیبویه الأْفعال المتعدية (راجع تطوّر المصطلح النحوي في الدرس العربي 





٠٩ سورة المائدة الآية‎ )۲( 194/١ الكشاف‎ )١( 
3944/١ الكشاف‎ )۳( 


۱۸۲ الفصل الأول من الباب الثاني/ في المصطلح والحدّ والمفهوم 
يا ي 





ثم مصطلح "الواو للجمع المطلق " الواو للجمع تحول المصطلح من 
التركيب بحرف الجر إلى المصطلح "حرف الجمع ۱ یتشکل من مضاف 
ومضاف إليه. 

ومن قبيل التجدید الا صطلاحي مصطلح "المبهم " عند الزمخشري يرادف 
"ضمير المجهول' عند الفراءء وضمير الشان عفد البصريية (راجع تطور 
المصطلح النحوي في الدرس اللغوي :سعد حمودة ص ۰ ومصطلحا "جمع 
القلة و " جمع الکثرة" فجدیدان.علما آن مصطلح "المفرد" بدأ يشيع استعماله 
بدءأ بالزمخشري في غياب مصطلح الواحد» ومصطلح التثنية أو المثنى فى غياب 
الائنين والجمع على حد التثنية. 


من شيب میاه (سعام سوب (سنی(مفبر) 
[a Core‏ 


أولا: تحّد مفاهي مالمصطلح الواحد (المشترك اللفظي) 
ثانيا : الترادف في المصطلح (المصطلحات المتعددة ذات المفیوم 
الواحد) 
أ - بین الصرف والتصریف 
ب- بین الجملة والکلام 
ج- آنواع الترادف: 
۱.الترادف التزايدي والتناقصي[في الالفاظ کنمط منهجي] 
۲ الترادف الكلي 
۳ الترادف الجزني 
> الترادف التلميحي 
ه الترادف التشابيي 
لا : التضاد في المصطلح (المصطلح وما یقابله) 
ها : کر مناهیممن بر مصطلحاتا 
خامساموقح مصطلح الزمخشري من سیاق المصطلح ومفیوب» 
بین ليجتي البصریین والکوفمین: 
oeil fes‏ 
الخلاصة 


۱۸۳ 












































۱۸ 


۰ 


مركن 


يقتصر البحث في علم المصطلح - في هذا الفصل - على التأمّل في 
المفردات التي تعبّر عن المفاهيم المرجوّة من المصطلحات. وإذا كان “a‏ 
واحداء فليس له بالضرورة أن يُعَبّر عنه بمصطلح واحد. يأتي الحديث هنا 

سطا بين الفصل الذي عنونته المصطلح في الخطاب والفصل الذي يتحدث 
عن المفهوم الاصطلاحي بين المرجع والراجع 

فانطلاقا من الاتفاق على أن المصطلحات لم توضع دفعة واحدة ولا في 
مجلس واحد. بل وضعت "في آوقات متباعدة نسبیا شارله في وضحها 00 
من العلماء النحاة واللغويين ؛ لهذا من المألوف أن تتعدّد المصطلحات الد 
على الشيء الواحدء ثم تمر بمرحلة التجريب التاريخي 0 
المصطلحات ما هو مناسب دا علی المقصود د منه"(۲۱ ؛ فإننا نبني نظرتنا على 
أمنّ استقلالية مرجعية لمفهوم المصطلح الذي لا یستّی مصطلحا - بحسب 
ريي - إلا إذا استقل بتلك المرجعية . 

بالمقابل ليس بالضرورة أن يكون للمفهوم أكثر من مصطلح» وذلك طبيعي 
في حياة اللغة وتفاعلها مع الالفاظ ومفاهیمها > في عمليّة الترادف ؛ وإذا كانت 
المفاهیم متعدّدة» والمصطلح واحدا في اللفظ» فإن ذلك يشير إلى المشترك 
اللفظي› ولا يعني أن المصطلح واحد؛ لان" a‏ ی التراث 
النحوي العربي عند متقدمي النحاة ومتأخریهم لا يعني» Gi te‏ المفهوم. 
الذي جاء هذا المصطلح أو ذاك تعبيرا عنه» مفهوم و ال 





الأردن.الإصدار الأول ۲٠٠۲ص ٠٠١‏ 
(۲) فيما نقله أحمد التيجاني جالوء »عن أستاذه حسن حمزة: إشكالية ترجمة مصطلحات النحو 
العربي. مجلة ترجمان مجلد ۱۲ عددا » طنجة - المغرب سنة ۲۰۰۳ ص ۰.۲۷ 
۱۸۵ 





۱۸٦‏ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
ل و ا ي کک 


ثم إن المصطلح "ليس إلا اسما موضوعا بشكل ثابتٍ لا تتخيّر على 
EN‏ الذي تمثله تلك السمة ۰ فيتجسّد المفهوم من خلاله ليحيل إلى مرجع 
(référent)‏ واضح . 

انطلاقا من كل ذلك نرى أن المصطلحات ثابتة المفاهيم» إلا إذا تغيّرت 
ا ا ال ل ل 
دون غيره. وفي مجال الیلم الواحد(" ".فون سواه + كان يه یتغیر المصطلح من 
علم النحوء إلى علم البلاغة» إلى علم العروض. حتى داخل متفرّعات العلم 
الواحد» فالمصطلح النحوي غير الصرفي» آو الصوتي ؛ فان المفهوم ينزاح 
إلى آخر ؛ فيژدي ذلك بالضرورة لی تغییر مفهوم المصطلح؛ وبالتالي حذه. 


حري بنا؛لكي تتضح قيمة المفهوم بارتباطها بالحت أن نميّز بين المصطلح 
وبين اسم العَلّم + لنظهر استقلاليّة المصطلح الذي يصل إلى المرجع مرورا 
بالمفهوم» عكس اسم العلم الذي يُحيل مباشرة إلى مرجعه من دون حاجة إلى 
المفهوم. . فالمصطلح لا يستخني عن المفهوم أما اسم العلم فيستغني» تشر 
سماء الطلام إلى El ga OS‏ فردا مستقلا. ثم یدو عتصوا لصنفب ما 
يمكن لنا أن نصف هذه الفردية لا آن نعزفها. یمعنی أن الأسماء الاعلام حیل 
مباشرة إلى مرجع من دون الإحالة إلى مفهوم معن "° 

وحري بنا كذلك» أن نميّز المصطلح من مفردات اللغة» كلاهما له معنى؛ 
الا أنه حاص في الأول وعامٌ في الثانية. یمکن القول " ان المفهوم 
الا صطلاحي تحدده سلطة (متخصص: شخص : مجموعة) آکثر مما بحدده 


الاستعمال. وعندنا میل الی القول :ان المعنی في مصطلح ما هو لمفهومه. في 





H.Béjoint et PhThoiron: Le sens des termes (in:):le sens en (\) 


terminologie.Presses universitaires de Lyon,2000.p 16 


( من ذلك مفهوم الخبر في علم النحوء غير الخبر في علم البلاغة» ومفهوم مصطلح الحرف في 
النحو غير مصطلح الحرف في علم الصرف» وهوغيره في علم الصوت (صائت وصامت).. 

Juan C. Sager: pour une approche fonctionnelle de la terminologie (univ. (Y) 
Manchester), : LES SENS EN TERMINOLOGIE.Presses universitaires de 
Lyon,2000, ISBN :2-7297-0641-0. p 44 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۱۸۷ 
一 一 一‏ 


حين أن معنى الكلمة ("المدلول" بحسب دي سوسير) يرتكز على الاستعمال 
الذي ينجم من هذه الكلمةء ویتضمن مکوّنات آخری قد تكون المعاني الحافة 
آو ظلال المعنی» وکل ما یتضمنه الشکل اللسانئ الخاص الذي تستخدمه 
PNR se Et‏ 


لذلك فإنَ التفرقة بين المصطلح وبين اسم العلم من جهة» وبين المصطلح 
و مفردات اللغة من جهة ثانية تودي اٍلی الدقة المفهومیت ذلك يعني أن نقر بأنه 
لا يمكن أن يتعدّد مفهوم المصطلح الواحد ضمن حدّ موخبٍ ولا يؤدّي اختلافٌ 
à‏ ا SE que cd‏ 
نقول بالترادف المفهومي في المصطلحات النحوية عند الزمخشري مُقارَنة 
بمفاهيم غيره من النحاة؟» إذا انطلقنا من نسبة مصطلح ما إلى نحوي من 
النحاة» بمعنى أن نقول إن سيبويه استخدم مصطلح المسند» وكذلك الزمخشري 
فعل إلا أن الدراسات تشير إلى تناقض مفهومي في المصطلحين اللذين يبدوان 
بلفظ واحد. 0 


والترادف التام في عموم اللغة "نادر الوقوع. وإذا ما جد في فترة من 
الفترات فسرعان ما يعمل التطور اللغوي على تحطيمه وإظهار فروق دقيقة بين 
آلفاظه "۰۳ فکیف به في المصطلح الدقيق استعماله ووجهة حذه. 


وان کان رأي ابن جني يرمي إلى أن الترادف ميزة تَشْرُف بها العربية» أنهم 
" بحتجون بحشد من المترادفات التي جمعها رواة اللغة من آفواه 
اكرام ٠.‏ فیصنفون الرسائل اللخوية في موضوعات متفرقة صارت فیما بعد 
اة المعاجم الضخمة "!۰۳ فان الترادف في علم المصطلح يودي الی حشد لا 
EEN a Ji‏ إلا إذا تغير مفهوم المصطلح أو إحدى 





H.Béjoint et Ph.Thoiron:Article: Le sens des termes Livre: LES SENS EN (\) 
TERMINOLOGIE.Presses universitaires de Lyon,2000, ISBN :2-7297-0641- 
0.p10 

(۲) رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغة. مطبعة الخانجي بمصر الطبعة ۳. ص ۳۰٩‏ وما بعدها 

(۳) محمد نور الدین المنجد : الترادف في القرآن الکریم بین النظرية والتطبیق. دار الفکر المعاصر 
بیروت لبنان» ط ۰۲ ۰۲۰۰۱ ص54 


۱۸۸ الفصل الثاني من الباب الثانى/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
دعس لاك 





خصائصه فیتفرع من ذلك مصطلح جديد يكاد يكون فرعا منه أو تكملة له أو 
مستقلا عنه. من هنا فإني ألتمس طريقا بين المنهجين قد تأتي بها ألفاظ اللغة 
مترادفه والا كيف كان المفسرون يفسرون اللفظة بالأخرى ؟ وكيف تتخذ اللفظة 
معناها في لهجة دون أخرى؟. لنصل إلى الاتفاق فى امكان وقوع الترادف إلى 
وضع الشروط التالية : 

۱ اتفاق فى المعنى اتفاقا تاما 

”. الاتحاد فى البيئة اللغوية 

۳. الاتحاد فى العصر 

.٤‏ ألا يكون أحد اللفظين نتيجة تطور صوتي للكلمة "'. وهنا نذهب إلى 
ما ذهب إليه بعض الباحثين أن الترادف هو من واضع واحدء أم من واضعين 
اثنين بحيث 'يشتهر الوضعان ويختفي الواضعان "(". ولا يخرج ذلك عن 
الحديث على الترادف الاصطلاحي. 

لعلّي في المصطلح النحوي آجد طائفة من المترادفات المفهوميّة التى 
تشغل حیزا کبیرا منه» قد تبدو للوهلة الأولی آنها كذلك. لكنّ معظمها في 
واقع الحال» على قسط كبير من التغيير في حالة الکلمة وموقعها لیس الصرفی 
OÙ + LAS V3‏ الترادف المفهومي :هو إيجاد مصطلح واحد له أكثر من 
مفهوم. عكس الترادف المصطلحى الذي يدل فيه مصطلحان مختلفان على 
مفهوم واحد ويحيلان إلى مرجع واحد. 

فاللفظة في مقولتها الاسمية قد يكون لها مقولتان : مقولة فرعيّة» ومقولة 
ASS‏ والفرعية كأن يكون الاسم صفة أو اسما مشتقا وغيره» والمتجانسة أن 
تتغيّر اللفظة من مقولة الاسمية(بأن تكون اسما عاما ثم تصير مصطلحا) إلى 
' المقولة المتغيّرة"' بان تصبح اصطلاحا ثم تتجانس بين الاصطلاحية في النحو 





( السائح علي حسين.مدخل الدراسات القرآنية. جمعية الدعوة الإسلامية طا ليبيا١٠٠٠م‏ 
ص ۲۵۰ 

)۲( سالم علوي ملامح علم الدلالة عند العرب. |شراف الزبیر سعدي. جامعة الجزاثر معهد اللغة 
العربية وآدابها ۱۹۹۸ ص ۷۲ 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بین سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۱۸۹ 
A‏ سس 


وال صطلاحية فى الصرف» والاصطلاحية فی البلاغة والعروض» لتصیر 
الق الان | 

لذلك فإني لا أقصد بالترادف التطابق التام في المعنى والاختلاف في 
اللفظ.بل لعل المهم في ما أقصدء أن لا يتأثر المصطلح بالترادف المفهومي 
فيجعل الباحث في حيرة من أمره من اختيار مصطلح من هذه المصطلحات 
المترادفة مفهومياء وتتعرقل مسيرة استقرار المصطلح ويقوى اضطرابه. فالترادف 
في المصطلح عن حقيقة التواضع والاتفاق الذي تهدف إليه العملية الاصطلاحية 
في طبيعة التسمیات والمسمیات للثوابت الدراسية. غیر آن الذي یسیطر في 
ذلك» الشيوعٌ والغلّبة للمصطلح الأبرز» فيروج واحد ويُطمس آخرء إلا إذا كان 
الترادف غير كلي ؛ لأنّ الحاجة إلى الترادف الجزئي آو التزايدي. أو 
التشابهی» تفرض نفسها في سياقيّة التحليل والدرس النحويين. وفي هذا الفصل 
الذي يبحث في إطار ما تقدّم» نلحظ دراسة مصطلح الزمخشري بدقته» ورهافة 
اهتمامه بالمصطلح. وهذا ما جعل المرحلة جديدةٌ في MS‏ فلم يسبق 
للمصطلح أن كان في بداياته موضع اهتمام الدارسين وواضعي النحو إلى هذا 
الحد. إننا سنركّزء في هذا الفصل اهتمامنا بالعناوين التالية عند الزمخشري : 


آولا : تعذد مفاهيم المصطلح الواحد (المشترك اللفظي) 

ثانيا : الترادف فى المصطلح [المصطلحات ذات المفهوم الواحد] 

ثالثا : التناقض فيه 

لقد ميّز بعض الدارسين إذاًء بين الترادف المعجمي الذي نجده في اللغة 
العامة المشتركة» وبين الترادف المفهومي والترادف الاصطلاحي الذي نجده 
في اللغة العلمية والتقنية ؛ فهي مرجعية لأنّ مصطلحاتها المترادفة لها المرجع 
نفسه.وأراني أميل إلى ما یقول ج. لیونز"" "کل التعابیر التي تحمل المدلول ذاته 


John LYONS, Language, Meaning and context, London, Fontana, troisième (\) 


= édition, 1986, pp. 50-51. 





۱۹۰ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
一 -一 一- 一 一 一 一‏ 


هي مترادفة. من الضروري أن نستخلص نقطتين من هذا التعريف : 

آولا : لا تَحد العلاقة بین الترادف و(اللکسیم).بل تعطي الامكانية للتعابیر 
سهلة التعبیر التي لها الدلالة ذاتها للتعابیر الصعبة. 

ثانیا : تجعل المطابقة و لیس فقط التشابه» فی المعنی مقیاسا للترادف» 
تختلف عن تعریف الترادف الذي نجده فی القوامیس المعتمدة والتعاریف التی 
دأب المعجميون أنفسهم على اعتمادها. | | 

أولا: تعدد مفاهيم المصطلح الواحد (المشترك اللفظي) : 

المشترك اللفظي هو اللفظ الواحد الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحدّ 
والحقيقة بالتساوي: "الاشتراك بين شيئين بالنّوع اسمه ممائلة» بالجنس اسمه 
مجانسة بالكم اسمه مساواة في الطول يسمى مشابهة» بالمضاف يسمّى مناسبة 
بالشکل مشاكلة بالوضع اسمه موازنة بالاطراف یسمی مطابقة ۰ ما أسماه 
سیبویه "اتفاق اللفظین والمعنی مختلف ".ولعل الزمخشري من القائلین 
بالمشترك اللفظي في اللغة یقول : " قد تجیء الکلمة لمعنی ومخلها لمعنی 
یخالفه "۰۳۱ لکنه تركث المساألة وا ب و "قد" قبل الفعل المضارع 





= أصل النص بالانكليزية نقلته عن ترجمة لامجد طلافحة في آطروحته حول المصطلح المرکب عند 
سیبویه. 
Expressions with the same meaning are synonymous. Two points should be‏ « 
noted about this definition. First, it allows for the possibility that lexically‏ 
simple expressions may have the same meaning as lexically complex‏ 
expressions. Second, it makes identity, not merely similarity, of meaning the‏ 
criterion of synonymy. In this latter respect, it differs from the definition of‏ 
synonymy that will be found in standard dictionaries and the one with which‏ 
lexicographers operate. Many of expressions listed as synonymous in ordinary‏ 
or specialized dictionaries (included Roget’s Thesaurus and other dictionaries‏ 
of synonyms and antonyms) are what may be called « near-synonyms »:‏ 
expressions that are more or less similar, but not identical in meaning. Near-‏ 
synonymy [...] is not to be confused with various kinds of partial synonym‏ 
which meet our criterion of identity of meaning».‏ 

۳۷۲۱۲ ۱۹۹۶ جميل صلیبا : المعجم الفلسفي. الشركة العالمية للکتاب بیروت لا ط۰‎ CU 

( الکتاب ۲/۱ (۳) الزمخشري : شرح الفصیح. ۲۹۶/۱ 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۱۹۱ 
pr ee‏ اس يي تا 


"تجي»".مم العلم آن المشترك عند علماء العربية هو ما كان في أصل وضعه 
لخ تاو کر 

إن إشكالا قد يفرضه تصريف اللفظة الاصطلاحية الواحدة وورودها 
بصيغة المفرد أو الجمع وضرورة إدراجها في المعجم المختص بتلك الصيغة 
دون الإحالة إلى كل منهما؛ ؛ ON‏ لكل منهما مفهوما مستقلًا طرأ بسبب تغيير 
الصيغة من المفرد إلى الجمع آو العکس : الكلام» والکلمة فالکلام جمع 
الكلم والكلمات IS pur‏ کما dé‏ لنا الفصل السابق في دراسة المصطلح 
والحد» "فالکلام عبارة عن الجملة المفيدة 5 فائدة تام کقولك زید منطلق او 
إن تأتني أکرمك و صه وما شابه ذلك . LG.‏ اللفظة المفردة نحو زید وحده 
و مخ ونحو ذلك فلا پستی کلاما بل کلمةه هذا اقول الهو وذلك 
بسبب آن مصطلح "الکلام" ' يحمل مفهوم الترکیب الاسنادي بین مصطلحین آي 
يحمل مفهوم مصطلح الاسم مع مصطلح اسم آخر أو فعل أو حرف vis‏ 
ومصطلح" الكلمة" يحمل مفهوما مستقلا بذاته» فالكلام = كلمة +كلمة +كلمة 

. والكلمة- كلمة» وهنا ضرورة التفرقة بين الكلام والكلم» وضرورة إثبات 
صفات المصطلح إن كان يُجمع أو يبقى مفردا بصيغة واحدة للحاجة المفهومية 
في |ثباتها في المعجم المختض. 

غير أن أبا هلال العسكري توسّع في المسألة أكثر في تبني احتمال وجود 
المشترك اللفظي مشیرا إلى بعض الشروط العلائمية یقول: " لا یجوز آن یدل 
اللفظ الواحد علی معنیین مختلفين حتى تضاف علامة لكل واحد منهما فاد لم 
يكن فيه لذلك علامة أشكل وألبس على المخاطب» ولیس من الحکمة وضع 
الأدلة المشكلةء إلا أن يدفع إلى ذلك ضرورة أو علة» ولا يجيء في الكلام 
غك اوق 


وكأني بأبي هلال يوجّه كلامه إلى المشترك في المصطلح العلمي الذي 
يحمل بالضرورة علامة› قد تكون هذه العلامة معنوية- على حد رأيي - هي 
)١(‏ العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين )1١١ -٥۳۸(‏ : التبيين عن مذاهب النحويين 
البصريين والكوفيين م.س : ص ۱۱۳ 


(۲) آبو هلال العسكري : الفروق في اللغة ص ۰۱6 ۱۵ 


۱۹۲ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
یعس ع ‏ سس 


تغیر المقولة الا صطلاحية (استخدام المصطلح في علم واحد في فروع متعددة 
کالنحو والصرف والصوت ينضوي تحت علم النحو) أو المقولة الاصطلاحية 
المتجانسة DIS)‏ ینتقل المصطلح من علم النحو ٍلی علم البلاغة إلى الفقه 
ue‏ 

في هذا الإطارء يمكن تصنيف ج. لوتيللر (11211111/1/718 وعد1200) من 
القائلين بتعدد المفاهيم للمصطلح الواحد. لکنه ميّز بين امكان استبدال عنصر 
بعنصر اخر « l’interchangeabilité en discours‏ » مع باقي العبارات والتعابير 
المماثلةء فهو يقول إِنْ: ' المشترك اللفظي الحقيقي موجود. يدرج في سيرورة 
تعيين المفاهيم (. ..).و يجب ألا نخلط بين الترادف و بين التغير السياقي 
linterchangeabilit'‏ .5 ©6 بالنسبة إليناء تعتبر بعض 
المصطلحات مترادفة عندما تكون وظيفتها الأولی تعیین المفاهيم أو الإشارة 
إلى صنف مرجعي معين "7" . 

ما سبق یجعلنا نقر بحقيقة الترادف الاصطلاحی. لکننا یجب آن نمیز بین 
الیلم الذي نستخدم فیه المصطلح الواحد في it‏ مختلفین» بأن نستخدم 
مصطلحا ما في علم النحو. واللفظ ذاته في علم الصرف آو الصوت. آو 
البلاغة» إلا أننا نلفت لتراتب معنوي ومفهومي في تسلسل المعاني قد ینجم عن 
الترادف. كما أمثل له في الرسم التالي (شكل رقم )١‏ : 





المصطلح الواحد 





مفهوم أول مفهوم ثان مفهوم ثالث إلخ.. 





Jacques LETHUILLER, « La synonymie en langue de spécialité », in Meta, (1) 
3, 1989, p. 443:N 


الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۱۹۳ 
ا ا ا ا ج ڪڪ 


تفصيلا لما حده أهل الأصول بأنه اللفظ الواحد الدال على معنيين 
مختلفين فأكثر. هو Le‏ صحيح بشكل عام دونما تخصیص للترادف 
الاصطلاحي› بحیث یتحوّل الشكل (رقم )١‏ في هذا المفهوم إلى الشكل التالي 
رقم ۲: (الشکل رقم ۲) 





اللفظ الواحد اللفظ الواحد اللفظ الواحد اللفظ الواحد 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

Ÿ 

مفهوم واحد مفهوم ثان مفهوم ثالث إلخ... 


تطبيقا لما مرّء فان لمصطلح "الحال " في النحو ضمن المقولة الواحدة 
ثلائة مفاهیم» کما وردت عند الزمخشري؛ تتمحور في التالي : 

۱ اسم النوع » 

۲ من المنصوبات الفضلة : شبیه بالمفعول الذي یبیّن هیثة صاحبه» 

۳ والحال الزمن الحاضر» 

تتمثل في الرسم التالي : 





اسم نوع من المنصوبات(الفضلة) الزمن الحاضر ‏ إلخ.... 





(۱) السیوطی: المزهر ۳۱۹/۱ 


144 الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
سک کک ا 


ثانيا : الترادف في المصطلح [المصطلحات المتعددة ذات المفهوم 
الواحد] 

قد يؤدي الترادف في المصطلح إلى الترادف المرجعي والعكس كذلك. 
لأن مصطلحات متعددة :ك 'باء التعدية" و "باءالإلصاق" و"باء 
السببية ' (المفصل ص 5907١).و"‏ لام التعليل' و "لام العاقبة" و"لام الغرض " 
و"لام كي" و"لام التعلیل "(المفصل ص۲۵۷) و "هاء السکت" و"هاء 
الاستراحة" (المفصل ص۱۱۷) و "الرفع " و "الضم" و" حروف الایجاب" 
و" حروف التصدیق "(المفصل ص ۲۱۸) السبب جزء من العلة (المفصل ص 
0۱ هي مترادفة مرجعیا بحیث ان المرجع المقصود واحد في المصطلحات 
المتعلقة بالباء آو اللام آو الهاء المذکورة آنفا ۰۰ .. وان نظر ٍلی کل واحد من 
جانب مخصوص. والامر نفسه في آلفاظ اللغة العامة أيضا. 

ينطبق ذلك على المصطلح الواحد الذي يعبر عنه بمفاهیم متعددة( 
si (polyréférentialité‏ إحالة المصطلح على عدد من المراجع. وهو من قبيل 
الاقتصاد اللغوي في اللغة العلمية ‏ یمکن آن یتَخذ المصطلح نفسه مدلولات 
مختلفة حسب السیاق العلمي الساري(۱) 

ءلم نجد مثل مصطلح "الترادف " عند الزمخشري» وان أقرٌ به مفهومیا من 
حیث الالفاظ اللغوية» لا من حیث المفهوم الاصطلاحي. فنراه یُکثر من 
الشروحات. والتعلیقات اللغوية منها والنحوية والفقهية وغیرها ؛ وخصوصا في 
الکشاف. 

فتفكيره مبنيٌ على حسٌ معجمي تعلیمی يهدف إلى التبسيط. يذكر اللفظة 
مردفة بشرحهاء متبوعة بلفظةٍ تُجانسها في المعنى. وذلك ينطبق على الألفاظ 
العربية التي قد تكون مستغربة آو غیر مفهومة. آو لها غرض سیاقن خاص. 

لم يقتصر هذا الاهتمام على الألفاظ والمفردات اللغوية» فحسب؛ بل هي 
ميزة طبعت تفكيره بهاء حيث كان للمصطلحات النحوية والبلاغية والعروضية 








3»A. HERMANS, « La définition des termes scientifiques », in Meta, N (\) 
1989.p. 531. 
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مثل ذلك المصیر» إذ ينسحب ذلك على المصطلح النحوي» فيعبّر عنه اما 
بمفهوم لغوي» واما بحدّ + ما جعل الحقل الترادفی غنیّا یتخذ آسالیب 
وخصائص من التعابير اللغوية (أي قبل أن تصير مصطلحات فنية) تتفر تتفرّع إلى 
مصطلحات فيما بعد عند الشراح والدارسين. فكان الزمخشري ينطلق للتعبير 
علی ذلك المصطلح عینه. من مصطلح "الاخوات " و"النظاثر " و "بمعنی 
واحد ۲ و "من واد واحد "۰ ما آغرق المفهوم الواحد في مصطلحات متعددة. 
یتمئل في الرسم التالي : 
المفهوم الواحد 


11 


مصطلح أول مصطلح ثان مصطلح ثالث 3 

وفي كتب علماء E aS‏ 
مصطلحه. ذكر محمد نور الدين المنجد في كتابه الترادف في القرآن الكريم بين 
النظرية والتطبیق آنه : "لم نعثر علی الترادف عند سیبویه» إنما ذكر مرادفا له 
"ختلاف اللفظین والمعنی واحد "۰ وآن الأصمعي (ت ۲۱۰ ه) صنف کتابا 
(مااختلف لفظه واتفق معناه)» و(الأسماء المختلفة للشيء الواحد) à‏ عبيدة 
(ت ۲۲۶ ه). و کتاب (ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجید) للمبرد 
(ت ۲۸۰ ه). وأن ول من ذکره صراحة هو علي بن عیسی الرماني (ت ۲۸۶ 
ه) الذي جعله عنوانا صریحا لکتابه " الالفاظ المترادفة والمتقاربة المعنی *۰ 
وهو كما يشير المنجد - لم یصرح بذکر الترادف مصطلحا لا يدل على تميبز 
دى ا 


0 





(۱) محمد نور الدين المنجد : الترادف فی القرآن الكريم بين النظرية والتطبیق. دار الفکر المعاصر 
بيوت لبنان» 了 上‏ ۰۲ ۱ ص ۰ و ۳۱ و ۳۳ 
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إلا أن غموضا يكتنف المصطلح من خلال عطفه الألفاظ " المتقاربة 
المعنى ' على 'المترادفة' وكأنها شيء واحد. يعرّف التهانوي الترادف على 
أنه : ' توارد لفظين مفردين» أو ألفاظ كذلك في الدلالة علی الانفراد بحسب 
أصل الوضعء على معنى واحدء من جهة واحدة OÙ‏ 


يبدو الترادف في التراث الاصطلاحي بإطلاق التسمية على المصطلح من 
حيث الموقع الا عرابي والعمل. فاطلاق سیبویه تسمية "اسم الفاعل " 
علی "اسم کان " باعتبار الفعل الناقص ناقصا لا برفع فاعلا بل اسم فاعل 
بحکم موقعه بعد کان الناقصة في قولنا : کان الطقس جمیلا. فالطقس اسم 
فاعل على حدّ رأي سيبويه» لا كما في الفعل التام الذي يحتاج الی فاعل» 
کقولنا : استقر الطقس. فالطقس هنا فاعل لا اسم فاعل. هذه مسألة آشار الیها 
عبد القادر المهيري يقول : "فاسم الفاعل مصطلح -کما شاع - لتسمية ما 
أسند إليه هذا الفعل الناقص يبدو غريباء ما لم يدرك أنه اختصار لتسمية قائمة 
على تصوّر أشمل لبنية الجملة» فسيبويه يصطلح عليه باسم الفاعل. كما 
يصطلح على تسمية خبر كان وأخواتها باسم المفعول"”". ثم إن اعتبار معنى 
النقصان في الفعل الناقص انسحب كذلك على مفهوم المصطلح» فطال 
مرفوعه؛ بتسمیته "اسم كان" و"اسم فاعل" بما يقرب من الشبيه بالفاعل» 
بحيث إنه يأتي بعد فعل ويشبه الفاعل في الرفع ثم تكون التسمية الفاعل 
والمفعول المجازيين. 


هنا التغاير المفهومي بين مقولة النحو ومقولة الصرف. فنری عبد القادر 
المهيري يقرب المراجع المفهومية بين علمي النحو والصرف. يتابع: ' ورغم ما 
في هاتين التسميتين من التباس بين مفهومين : أحدهما نحوي والآخر re‏ 
فإنهما لا يخلوان من الوجاهة لأنهما يقومان على قياس الجملة المصدّرة ب 
'كان' على الجملة الفعلية. ف "کان " تقتضي اسما مرفوعا کسائر الافعال 





(۱) التهانوي : کشاف اصطلاح الفنون ۴۹۲۱۳ 


(؟) عبد القادر المهيري : إشكالية التأريخ لنشأة المصطلح النحوي. مجلة المعجمية. العددان 
الخامس والسادس» ۱۹۹۰ ص ۶:۸۰ 
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ولذا أطلق سيبويه عليه اسم الفاعل بمعنى الاسم الذي يقوم مقام الفاعل ومن 
هنا يُبرّر اختبار المصطلح المذکور "۲ الا آن اسم الفاعل في الاصطلاح 
النحوي قد انقرض ولم يطردء و الاصطلاح في الصرف راج واظرد فاستقر 
مرجعه وتبلور مفهومه. 

ع يي 2 "حروف الحر " a‏ 
ری ۰ 0 Se‏ الصفة". ل "الإضافة" 
الحدیث» فاکتفی بتعلیل التسمية An‏ حرف الوا 
مهملا باقي التسميات التي اعتبرها ابن يعيش شيئا واحدا من بعذه : " اعلم اد 
هذه الحروف تسمى حروف الإضافة لأنها تضيف معاني الأفعال قبلها إلى 
الأسماء بعدها وتسمی حروف الجر لانها تجر ما بعدها من الاسماء أي 
ras‏ فلجأ الشارح هنا إلى تعليل أكثر من تسمية للمصطلح وإقناعنا 
بأنها مترادفة . 

وبين مصطلحي "التصغیر " و "التحقیر " في الصنف الثاني عشر من آصناف 
الاسم ورد في المفصل مصطلح " المحّر * (۳ بالاضافة اٍلی المصعُر والتغیر 
5 اللاحقة. آما في الانموذج فورد مصطلح " کی " و "هو ما 

le‏ نت ۳ ولم یرد مصطلح "التحقیر " الا مرة 
واحدة عندما ذکر " تحقیر الترخیم "*. الا آن سیاق nl‏ شير الل 
التحيّب» أما التحقير de‏ ليسا واحدا من حیث المفهوم» 





)1( عبد القادر المهيري : إشكالية التأريخ لنشأة المصطلح النحوي. مجلة المعجمية» العددان 
الخامس والسادس» ١44٠‏ ص 68١‏ 

(۲) شرح المفصل ۱8۲/۷ 

(x)‏ المفصل في صنعة الإعراب تحقيق بو ملحم العنوان الذي ورد من وضع المحقق؛ > إلا آنه 
وردت آلفاظ وصیغ مشتقة : ضُعْر» و يصغرء تصغيره» مستشهدا بكلام لم ينسبه إليه. . وقال 
الأخفش سمعت من يقول : سفيرجل متحركا والتصغير والتكسير من واد واحد". . وما دون ذلك 
فمصطلح التحقير والمحقرء » ثم بعد صفحتين استخدم مصطلح المصغر والتصغير ص ۲۵۳ 

(5) الأردبيلي شرح الأنموذج ص ١١١‏ 

(5) الأردبيلي شرح الأنموذج ۱۱۵ 
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وان کانا واحدا من حیث الاستخدام» ترادف مرجعي واختلاف لفظي يؤدي إلى 
اختلاف استخدامي مفهومی. 

لكن الخلاف» هل يعني الترادف الاتحاد التامٌ في المعنی بين اللفظتين ؟ 
وهل أن للسياق دورا في تقريب المعنيين إلى حدّ الاتحاد والموافقة الكلية ؟ ؛ 
فمن الأصوليين من قال إن ' الترادف خلاف الأصل لسببين نابغين من منطق 
العقل والجدل. لا من طبيعة اللغة وواقعها : الاوّل آنه یخل بالفهم UN‏ 
لاحتمال أن يكون المعلوم لكل واحد من المتخاطبين غير الاسم الذي يعلمه 
الاخر. .. والثاني آنه یتضمّن تعریف المعرّف وهو خلاف الاصل "*. وعلی 
هذا تنبه الزمخشري الی فکرة الترادف ولا سيما في الكشاف حيث فرّق بين واو 
العطف وواو النسق وواو الضم والجمع والمصطلحات التي سبقت في هذا 
المبحث. ثم نجده قد دخل في الخصائص المفهومية لکل مصطلح. بحيث قسم 
الاسم العلم الی : مرتجل وغیر مرتجل. منقول وغیر منقول كنية ولقب وفرّق 
بينها مفهوميّاء وكان ميّز بين المرتجل والمنقول علما آنهما في إطار العلم 
والتفرقة بينهما دقيقة. 

فإذا ما طرحنا الإشكالية ذاتها على المصطلحات نجد أنها تساعد على 
التمحيص في الذهنية السليمة للتفکیر الا صطلاحی السلیم .من هناءومن خلال 
طائفة كبيرة من المصطلحات المترادفت تظهر عند الزمخشري. نجد تداخلا 
كبيرا في مصطلحات كثيرة قد تكون حاشدة. والأسئلة المطروحة : لماذا هذا 
التنوع اللفظي. ؟ LEGS‏ الظاهرة بهروبه من التكرار أم أنه يِتَعمَّدُ أن يميز بين 
المفاهیم والتصورات الا صطلاحية ؟ وهل يمكن تقسيمها إلى مصطلحات 
بحسب المدلولات الترادفيّة. باللجوء ٍلی المصطلح وسیاقه لتحدید مفهومه؟ 
ما پترك ذلك آثارا جانبية علی ترجمة المصطلحات الی لغات آخری» بحیث 
تصبح معضلة حقيقية» وبالتالي معضلة جعلها في معجم صحیح لذلك, ما 
يژدي الی تضخم آعداد المصطلحات ويجعل الخلط ممكنا ؟. 





(۱) محمد نور الدین المنجد : الترادف في القرآن الکریم بین النظرية والتطبیق. دار الفکر المعاصر 


بیوت لبنان ط ۰۲ ۱ ص ۱-۰۷ 
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ولعل آبرز ایجابیاته آن یکد الدقة المرجوة عند آبي القاسم. وعلی هذا 
نلتمس التفرقة بین بعض المصطلحات التي تبدو للوهلة الأولى» مترادفة : 

- بین الصرف والتصریف 

التداخل بين مصطلحي الصرف والتصريف عند كثير من النحاة بدا واضحا 
كما ذكر أحمد الحملاوي في كتابه شذا العرف فى فن الصرف : " الصّرف 
ویقال له : العصریف"۰ ثم ذکر التهانوي بأنهما مترادفان : "الصرف 
والتصریف عند المتأخرین مترادفان والتصریف على ما حکی سیبویه عنهم جزء 
من الصرف الذي هو جزء من آجزاء النحو "۳ الا آن بعض النحاة عملوا 


علی التفرقة بینهما : " اعلم آن الصرف هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه من 
جهة المناسبات والافیسة*(۳. فادی التداخل بین العسمیتین الی تداخل في 
المفاهيم. 


فالصرف ' عند النحاة تنوينٌ یلحق الاسم الذي یجعلونه دلیلا على تمكن 
الاسم في باب الاسمية ss‏ . ورأی اخرون : * أن مفهوم الصرف وقد سماه 
سيبويه وابن جني ue‏ لا پزال مضطربا لا یضمن» في هذا التعریف» کل 
أبواب الصرف مثل الادغام والامالة والتفخيم» فهو يفرق بين الأفعال الصحيحة 
والأفعال المعتلة» كما يفرق بين التصريف والفعل "۰*۳ هذا يعني آن مصطلح 
الصرف نفسه كان متداخل المفهوم أهو مصطلح نحوي أم هو مصطلح مستقل 
كعلم في الصرف» ثم تداخلت مفاهيمه مع مصطلح التصريف. 


والتصريف : "إنما هو لمعرفة أنفس الكلام الثابتة» والنحو إنما لمعرفة 





(۱) آحمد الحملاوي : شذا العرف في فن الصرف. دار الكتب العلمية بيروت- لبنان» ط ۵» 
۲ ص ۱۲ 

(۲) التهانوي : کشاف اصطلاحات الفنون م. س. ص ۱۷ 

)۳( الامام أبو يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي (ت 1۲ ه) : مفاتیح العلوم. ضبطه نعیم 
زرزور. دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ۰۲ ۷ ص ٠١‏ 

0( المعجم الوسيط» مجمع اللغة القاهرة الجزء الأول مادة ص رف 

۱۳ محمد رشاد الحمزاوي : المعجم والصرف مجلة المعجمية تونس.العدد السابع ۱۹۹۱ ص‎ (o) 
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أحواله المتنقلة"”''. والتصريف ' جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل 
الصناعة» والتصريف هو أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته 
ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم .."”". وبهذا يكون ابن 
الحاجب قد بلور مفاهيم المصطلحين استنادا إلى ما شرحه عن الزمخشري. 


قد لف الزمخشري من وراء المصطلح بحيث حصر "الصرف' 0 
جديد فِي مفصّله أسماه "المشترك' : : ' ولعل هذا المصطلح أكثر صوابا من 
غيره باعتبار التداخل القائم بين علم الأصوات وغيره من العلوم ولا سيما 
الصرف "۲" فالمصطلحان لیسا مترادفین کما سبق الحدیث علیه 





ب- بين الحملة والکلام 


بين مصطلح "الجملة" وبین مصطلح "الکلام" بعض التعارض 
المفهومي» فمن النحاة من آقر بترادفهما : " آفرد ابن هشام (۱۳۰۹- ۱۳۹۰) 
في كتابه المغني بابا من أطول الأبواب التي عرفها هذا المفهوم في تاريخ النحو 
العربي حینما قال : " الكلام هو القول المفيد بالقصد. والمراد بالمفيد ما دل 
علی معنی یحسن السکوت علیه. والجملة عبارة عن الفعل وفاعله(...) 
والمبتداً وما کان بمنزلة آحدهما(. ..) ویظهر آنهما لیسا بمترادفین کما یتوهمه 
کثیر من الناس» وهو ظاهر قول صاحب المفصّل فإنه بعد أن فرغ من حدّ 
الکلام قال : ویسمّی جملة. والصواب آنها bof‏ منه إذ شرطه الافادق 
بخلافهماء ولهذا تسمعهم یقولون : "جملة الشرط " جملة الجواب " جملة 
الصلة وکل ذلك لیس مفیدا فلیس بکلام*(). 

ان الدارس للخطاب یجد آن الزمخشري استخدم کلمة "یْسمّی " (الجملت 
فما قال هي الجملة بشكل قاطع. وكأني به يميل إلى أن هناك فرقا مفهوميا بين 





(۱) ابن جني : المنصف. تحقیق ابراهیم مصطفی وعبد الله آمین القاهرة ۰۱۹۵۶ 1/۱ 

(Y)‏ ابن لاحي شرع العاف منت 

۳( محمد رشاد الحمزاوي : المعجم والصرف مجلة المعجمية تونس.العدد السابع ۱۹۹۱ ص۱۵ 

)#( این هشام : مغني اللبیب عن کتب الاعاریب» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية صيدا بيروت 21١994١‏ 1۱۳/۲ 
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الكلام والجملة. فهو قد تبنّى رأي أبي علي في تقسيم الجملة نحويا : الاسمية 
والفعلية والشرطية والظرفية» ثم قسمها دلاليا إلى جملة الشرط والجواب 
وجملة الصلة» هذا ما فصله تخصيص النحاة باعتبار النقصان والتمام» وبالتالي 
فان المعنی السیاقی في الکشاف علی وجه الخصوص يجد مصطلحات أخرى 
للجملة فهي : جملة البيان» والاستئناف» و.... ثم لیبقی أن مصطلح الجملة 
جاء مغايرا لمفهوم الكلام إذ هما ليسا مترادفين . 


اعترض ابن هشام (۷۲۱) على كون الكلام والجملة مترادفين بزعم كون 
الأخير لا يشترط فيها الافادة على ما يقول النحاة من نحو قولهم : جملة 


وعليه يتشعب الترادف ‏ كما رأيت - في تفكير الزمخشري الدقيق إلى : - 
الترادف التزايدي والتناقصي- الكلي - الجزئي - التلميحي - التشابهي. 

ج- آنواع الترادف : 

۱.الترادف التزايدي والتناقصي (في الأْلفاظ کنمط منهجي) : المقصود 
بالمفهوم التزايدي تدَرج المصطلح المختلف اللفظ المتقارب المفهوم الصغیر 
علی موقف آو صفة آو ملامح» آما الاعتباط فهو مصطلح قد یسوّق لمفهوم غير 
محدد؛ فیه عشوائيةً الارتجال. ثم نجد ذلك في مصطلح حرف العطف الذي هو 
آعم من مصطلح حرف الجمع") وهما غیر مصطلح حرف النسق "" فلا یطنن 
أحد آن هذه المصطلحات واحدة آو مترادفة. 

ولا بد من وجود تمايز مفهومئ في المصطلح النحوي المترادف» كما عند 
سيبويه» بحيث " تبدو النزعة إلى تنويع المصطلحات لتعيين ظواهر متقاربة في 
الحديث عن تعدية الفعل إذ نجد قسمتين اثنتين لهذه الظاهرة : المجاوز 





(۱) یراجع الکشاف ۱۲۱/۱ و 04۸/۳ 


(۲) ینظر الکشاف ۷۸/۱ 


۳۰۲ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
تجح تحت رح رحس سا تست 


والمتعدّي أولهما للمتعدي إلى مفعول واحد والثانية إلى فلحو ان 
فالمجاوز أقل من المتعدي فالأول ينصب مفعولا واحدا والآخر مفعولين. فهو 
ترادف تصاعدي يختص بعمل المصطلح. 

Y‏ .الترادف الكلي : هو التطابق الشامل لمفهوم المصطلحات المستخدمة 
أو الوحدة المرجعية. فمصطلحا "إدخال " و "إدراج'. يتطابقان كليا 
بمعنييهماء إلا أن الأولى قد تحتاج إلى كلمة السياق. مصطلح "[دخال في 
السیاق "عند الزمخشري مرادف کلیا لمعنی "الادراج "۰ ومثله مصطلح "لا 
واحد له" المساوي لمصطلح "اسم الجمع" آي باطلاق لفظ لغوي مرادف 

۴ .الترادف الجزتي : مخواكت اه وب Riel‏ 
مصطلح "الوقف " فهو غیر "الجزم" " وغیر "السکون ". فالاول هو لفظ السکون 
على الحرف الأخير من الكلمة إذا توقف القاری» والثاني هو سکون یلحق 
الفعل الصحيح الآخر إذا سبقته احدی حروف الجزم. أو أدوات الشرط› 
والأخير (السكون) هو شامل لإلحاق الحركة على الحالتين السابقتين» أو 
سكون حرف في وسط الكلمة. 

٤‏ .الترادف التلميحي : أن يحمل كل مصطلح من المصطلحات بعض 
التلميح للآخرء وهذا ما يبعد عنه الصبغة الاصطلاحية لكنْ يبقى في إطاره 
اللغوي. فلفظة "الباب " قد یراد بها القیاس عند سیبویه على حدّ قوله : "ولانك 
لا ینبغی لك آن تکسر الباب. وهو مظرد ونت تجد له نظاثر "*. وهذا النوع 

ه .الترادف التشابهى : أن يذكر جزء من مصطلح أو بعض خصائصه التي 
ترمز إليه» ببنية متغيرة تحيل إلى مرجع واحد ومفهوم واحد.نحصل على مثل 
ذلك عند الزمخشري في استخدامه مصطلح ' تاء التأنيث الساكنة '(شرح 








)۱( عبد القادر المهيري : إشكالية التأريخ للمصطلح النحوي ص 487 
)0( سعید جاسم الزبيدي : القیاس في النحو العربی نشأته وتطوره دار الشروق الاردن عمان. ط ۰۱ 
۷ ص ۷٩‏ وللتأکد راجع الکتاب ۳۷۹/۲ 


الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۰۳ 
__ لا ا ا ا ڇڪ ڪڪ 


الأنموذج ص ۱۳۳) ومصطلح "المتصلة بالفعل " ومصطلح 1 تاء التأنيث Us‏ 
مصطلح " المتصلة bise Li‏ تاء تا سس pt‏ 
يشير إليها بمصطلح " الها 

ثم نجد نوعا آخر من الترادف التشابهي بين المصطلحات ذات التشابه 
لمر E‏ و "التکسیر " فهما من من واد 

الثا : التضاذ فى المصطلح (المصطلح وما یقابله) 

كان الزمخشري کثیرا ما يعمد الی ذکر مقابل المصطلح بدل اللفظ الأصلي 
النظرة الترادفية المتشعبة کما سبق الحدیث عليهاء Je sl‏ سکون. القصر 
المدّء تخفیف النون تشدیدها. التذکیر التأنیث» المظهر المضمر مختار 

رابعا : ذکر مفاهیم من غیر مصطلحاتها 

یقول بعض الدارسین: " ان افتراض غیاب مصطلح ما لا يعني بالضرورة 
غیاب المفهوم الذي يعبر عنه ذلك المصطلح "۳ فالمفاهیم موجودة في 
الاستخدام النحوي» إلا أن بعض مصطلحاتها قد تكون غير موجودة» وقد 
تكون مختلفة عن مصطلحات ذكرها بعض النحاة ولم يذكرها غيرهم » وأخرى 
ذكر النحاة حدودها أو خصائصها دون ذكر مصطلحاتهاء وهذه الأخير موضع 
دراسة هذا العنوان : ذكر المفاهيم من غير المصطلح. 

ذکر سیبویه مجموعة مفاهیم من دون ذکر مصطلح لها : * قوله ما يجري 

من الصفات التي تبلغ أن تكون في القوّة کأسماء الفاعلین والمفعولین التي 

تجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعول مجراها :يريد حسن الوجه فتعمل 








۱( آحمد التيجاني جالو : إشكالية ترجمة مصطلحات النحو العربي؛ مجلة ترجمان مجلد ۰۱۳ 


عدد۱ » ۳ ص ۱٩‏ 


۳۰ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
ج------- - -_ _77007ا7لااسلس7س کک وج« 





حسنا في ا وفوله ما يجري من الصفات وقوله ما جري مجری الفعل 


وليس هذا الفعل ولم يقو قوته هي : إن وأخواته. 

لعل ذكر مفاهيم المصطلحات- -أملا في التبسيط - دون ذكرها شرع الباب 
آمام اجتهادات المحققین في وضع مصطلحات مناسبة لتلك المفاهيم» 
استعملها المتأخرون والمحدثون في عمليتهم التعليمية والتربوية في الجامعات 
والمدارس. . وفي ذلك تجن علی المصطلح الذي استخدمه صاحب الکتاب 
الترائي الذي عمل المحققون ن على تحقيقه» فكيف ننسب مصطلحا إلى أحدهم 
لم یستخدمه هو؟ 

فعلى الرغم من تطوّر المصطلح وتقدّم استقراره في عهد الزمخشري» ذكر 
الزمخشري عددا من المفاهيم من دون مصطلحاتهاء نذكر منها بعد أن نضع ما 
شاع من مصطلحاتها في أذهاننا ومدارسناء» مصطلحات هذه المفاهيم كالتالي : 
2 الأفعال الخمسة : جاء في سياق الزمخشري : " ويلحقه [المضارع] بعد 

cri). A ويائه نون‎ de e ee 
0 7 جاء في المفهوم في كلامه:‎ : 2 - 


اف ري 1 شرح المفصل ۵ 
AAA‏ 


- الملحق بجمع المذكر السالم : * وذلك إنما يكون فيما يجمع بالواو 
والنون عوضا عن نقص لحقه نحو قولك سنون ومئون ويقصد به مصطلح 
الملحق بجمع المذكر السالم " (شرح المفصل ۱۱/۵). 

- النعت السببي : لم يذكر الزمخشري مصطلح النعت السببي بل اكتفى 





)١(‏ عوض بن حمد القوزي : نکت النکت م.س. ص1۹۹ 

( عوض القوزي : نکت النکت ص 144 

(۳) شرح المفصل لابن يعيش : علل ابن یعیش الامر "فقد جاءت آسماء مجموعة جمع السلامة 
وهي مونثة» ولیست واقعة علی من یعقل» وذلك حيث كانت آسماء معتلة منتقصا منها وأکترها 
محذوفة اللام فجعل جمیعها بالواو والنون کالعوض منها * ۳/۵ 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۳۰۵ 
ا ا س و ا ا مس 


بالمفهوم : قال : " ویوصف الشيء بفعل ما هو من سببه نحو مررت 


- الاشتغال : ما وجدتٌ ذکرا للفظ مصطلح الاشتخال عند الزمخشري» 
و"يتفاوت أسلوب النحاة فى تعريف الاشتغال بين الا ختصار الذي لا 
یوضح أطراف الموضوع والشرح المطوّل الذي يعرض للقضية في صورتها 
الکاملة "(۲۲. ومعه مصطلحات متعددة اکتفی بالاشارة [لیها : "من 
المنصوب باللازم إضماره" تتجاور مع مصطلح الاشتغال جنبا إلى جنب . 
ومن المصطلحات التي یکثر ورودها مع مصطلح الاشتغال» التنازع» 
والاضمار والتفسیر. 


نجد باب الاشتغال فى كتاب سيبويه " يشغل حيّزا واسعا من الجزء الأول 
على مساحة حوالى PR UE ir‏ المختلفة 
للباب والمتضمن العناوين عنده إشارة إلى المصطلح» وإنما العنوان عنده شرح 
وفعي لما مسد داس سور ماه 'ولولا ذلك 
لم يحسن لأنك لم تشغله بشيء. وإن شئت قلت زيدا ضربته» وإنما نصبته على 
(ضمار فعل یفشّره""**. آغلب الظن آن یکون ذلك العنوان "الاشتغال " من 
ue‏ لأن كلمة الاشتغال لم ترد في لسان العرب على 
هذه الصيغة ففي مادة ش غ ل : ' Es JR‏ والشغل. ويقال شغلت عنك 
واشتغلت ومشتَخِل ومشتعل ومشغول”*. وبما أن الزمخشري تقضصّى مصطلحات 
سيبويه» وأخذ بمعظمها قد آهمل هذا المصطلح لعدم وروده عند سیبویه ؛ 





)١(‏ جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلي. شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري. حققه 
حسني عبد الجلیل یوسف. مکتبة الاداب القاهرة. لا ط. لا تا. ص ۷۲ 

(۲) لیلی السید سلام : التنازع بین النحو واللغة رسالة دکتوراة جامعة القاهرة كلية الاداب ۱۹۸۸ 
ص١‏ 

(۳) ليلى السيد سلام : التنازع والاشتغال بين النحو واللغة رسالة دكتوراة جامعة القاهرة كلية الآداب 
۸ ص٤‏ 

(4) الکتاب ۸۱/۱ 

)0( محمد بن مکرم بن منظور لسان العرب مادة ش غ ل موسسة التاریخ العربي ودار احیاء التراث 
العربي بیروت ط۳ ۱۹۹۳ ۱۷۱۷ 


۳۰۹ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
 ———— —…—‏ —— سسصسرپي(ح 





فاکتفی بذکر مفهومه» وان وجد من سبقه ومن أبقى بعده على استخدامه. 
ولعل مصطلح الاشتغال بدأ في حديثٍ لمكي بن أبي طالب في القرن 
الخامس يقول فيه: "وکم في موضع رفع بالابتداء لاشتخال الفعل بالضمیر وهو 
آهلکناها " DV‏ وکذلك فعل ابن یعیش ذکر مصطلح "الاشتغال " مرکبا : ' جاز 
رفعه لاشتخال الفعل عنه بضمیره"۲. 
الا آن آولی بوادر استعمال المصطلح کان استخداما مشتقا منه عند ابن 
الحاجب في القرن السابع الهجري. استعمل ما استعمله الزمخشري وابن 
یعیش إلا أنه استعمل مشتق المصطلح في شرحه المشتغل عنه؛ مع مرادفه» وهو 
الوحيد الذي استخدم الاسم المحدود» : "واشتغل به والمشتغل به" ". 
- التنازع : کان السبب الرئیس في ظهور مبحثی التنازع والاشتغال هو فكرة 
العامل التي رسخت عند النحاة» وشکلت الأساس النظري الذي بنوا علیه 
مفاهیم المصطلحات. "فیقوم مبحث الاشتخال علی آساس ضرورة وجود 
عامل لكل معمول. وامتلاً المبحث بعد ذلك بالنتائج المختلفة .۰ .. ویقوم 
مبحث التنازع على أساس فكرة عدم جواز عاملين على معمول واحد في 


وقت واحد نت 


- . فمااستخدمه الصلة والموصول لم یذکره (نما ذکر ما یمهد له." 
والموصول ما لا بد له من جملة تقم صلة له» ومن ضمیر یعود الیه "(* 
إنما ذكر الشارح: ' آقول الموصول اسم لا بد له من جملة تقع تلك 
الجملة صلة لذلك الاسم ". الزمخشري واکتفی بذکر مفهومه في 





( نقلا عن المشکل ۱۱ ۰۳۰۶ راجع :لیلی السبید سلام : التنازع والاشتغال بین النحو واللغة 
رسالة دکتوراة جامعة القاهرة كلية الاداب ۱۹۸۸ صه 


۱۲۱۲۱۱ شرح المفصل 1۰۱۱۱ (۳) الکافية‎ (Y) 
ليلى السيد سلام : التنازع والاشتغال بين النحو واللغة رسالة دكتوراة جامعة القاهرة كلية الآداب‎ )0( 
۳۳۱ ص‎ ۸ 


)0( جمال الدین محمد بن عبد الغني الأردبيلي. شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري. حققه 
حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب القاهرة. لا طء لا تا. ص ۸۶ 

(5) جمال الدين محمد بن عبد الغني الأردبيلى. شرح الأنموذج في النحو للعلامة الزمخشري. حققه 
حسني عبد الجليل يوسف. مكتبة الآداب القاهرة. لا طء لا تا. ص4/ 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم YY‏ 
باب : " من المنصوب باللازم إضماره'. 

- نائب المفعول المطلق : هو مِن وضع المحققءولم يذكره الزمخشري 
نعرض لما جاء موضحا لمفهومه: " وقد يُقرن بالفعل غير مصدره مما هو 
بمعناه وذلك علی نوعین ". (المفصل ص ۵۵). فوجدت في هذا السياق 
آن مصطفی الغلاييني في جامع الدروس العربية تخلّی عن ذکر مصطلح 
نائب المفعول المطلق الذي شاع کثیرا عند بعض الدارسین وفي الکتب 
المدرسية» یقول الغلاييني: "ینوب عن المصدر - فیعطی حکمه في کونه 
منصوبا علی آنه مفعول مطلق - اثنا عشر شیثا "۳ . 

- فعل المطاوعة : اکتفی الزمخشري بالمفهوم من غیر المصطلح في فعل 
المطاوعة : "ما ضیف الفعل منه الی غیر فاعله کقولهم : غلت القدر وانما 
يغلي ما فیها "۰ فاستند علی المثل لتوضیح المصطلح والمفهوم. 

- حرف امتناع الامتناع لو : ذکره ابن هشام في المغني ولم یذکره 
الزمخشري بحرفیته نما ذکره في لامية العرب : آن معنی لو عندهم الشيء 
لامتناع غیره 
بعد عرضنا لجملة المفاهیم والحدود والمصطلحات التي وردت عند الزمخشري 

لا بد لنا من تصنیف الزمخشري في اختیاره لتلك المفاهیم والمصطلحات وحدودها 

بين البصریین والکوفیین» من حیث الوجهة المفهومية والاستخدامية للمصطح 

النحوي. ولا يجوز لنا أن ننسبه إلى فئة من هذه الفئات ما لم نتحقّق من وجهة اطلاعنا 

على ذهنية التفكير الاصطلاحي عنده ومنهجه في التفكير عبر استنهاض المعابر اللفظية 

المؤدية إلى المعاني الكامنة في تلك السياقات. 


خامسا : موقع الزمخشري من سياق المصطلح ومفهومه بين البصريين 
والكوفيين : 
لعله من المسائل الخلافية الدخول فى نسبة الزمخشري إلى مدرسة نحوية 





)۲( شرح الفصیح :۱۸/۱ 
(۲) الزمخشري: آعجب العجب في شرح لامية العرب. ص ۲٩‏ 





۰۸ الفصل الثانی من الباب الثانى/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
- - 
بغدادية كانت أم بصرية علی الرغم من تیه مذهب أصحابه البصريين. 


ولعل دراسة التخصيص الدلالىء التى سبقت» فى معرفة التفكير 
الا صطلاحي عند الزمخشري تلح إلحاحا لفرز مصطلحاته ومقارنتها 
بمصطلحات المصرین» لتصنيفه بينهماء وإلى أي مدرسة نحوية ينتمني ؟ وهل 
عنده مقومات المدرسة البغدادية التي نسبه الیها شوقی ضیف"؟ وبالتالی 
دراسة التفکیر في نظرته الاصطلاحية في وضع مصطلحاته الجديدة من خلال 
مدلولاتها؛ لان المعجم الا صطلاحي ۷ يقوم إلا بهذه الدقة وعدم الااستکانة 
إلى ما ورد عن المصطلح والحكم عليه لمجرد التسمية فى وروده عند النحاة. 
یقول شوقي ضیف : "واذا آخذنا نتعمّب آراءه وجدناه يمثل الطراز 
البغدادي الذي رأيناه عند أبي علي الفارسي وابن جني فهو في جمهور آرائه 
يتفق ونحاة البصرة الذين نهجوا علم النحوء ووطأوا الطريق إلى شعبه الكثيرة 
一 ۳ 一 f‏ ء (۲) ر 
ومن حين إلى حين يأخذ باراء الكوفيين وبآراء أبي علي وابن جني GES‏ 
یقصد الباحث من لفظة " الطراز " هروبا من استخدام "مدرسة"(۳؟. 
من الباحئین من یزعم آن الاوضاع السياسية هي التی آلت الی اختلاف 
المصطلحات في نظر البصريين والكوفيين» لكنه زعم ليس له قوة التأثير» بل 
الخلاف الفكري في التعاطي مع النحو اصطلاحيا منظما عند البصريين وسياقيا 
دلاليا عند الكوفيين. ولا شك في أن للكوفيين مصطلحات خاصة بهم ذكرها 
النحاة لكنّ المفاهيم التى تحملها هذه المصطلحات موجودة عند البصريين» 
" فالمصطلحات الکوفية موضوع الخلاف لا تتناول أصولا نحوية لا يعرفها 
البصريون ولا مفاهيم مغايرة لمفاهيمي *“» ويأتي في هذا السياق أن ابن 





CU‏ من خلال إقرار شوقي ضيف بوجود مدرسة بغدادية اعتبر أن ابن كيسان أول أئمة المدرسة 
البغدادية في حين عذه الرضي من البصريين» ونسبه الأشموني إلى الكوفيين. راجع علي مزهر 
الياسري : الفكر النحوي عند العرب. م.س : ص ۳۹۱۷ 

(۲) شوقي ضیف المدارس النحوية ص ۲۸ 

۳( ورد مصطلح المدرسة النحوية عند الباحثین علی سبیل الاتساع. حسن حمزة : الصرف بین 
سیبویه والفراء.مجلة مجمع اللغة العربية الاردني» العدد۵۳ کانون الاول ۰۱۹۹۷ ص 1۵ 

ره حسن حمزة : وحدة النظرية النحوية العربية وبذور القطيعة. آشغال مژتمر تقالید الاختلاف فی 
الثقافة العربية» جامعة الکویت ۳/۲۹ و ۲۰۰۲/1/۱ ۱ 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۳۰۹ 
ج 一 天‏ 


الأنباري لم يرجّح إلا سبع مسائل من إحدى وعشرين مسألة» وكذلك العكبري 
لم يرجح مذهب الكوفيين إلا في مسألة s‏ ان ۳ 
على الرغم من أنه أطلق على کتابه ت مه "التبیین عن مذاهب النحویین 
البصريين والكوفيين" ما يشير إلى أن كلمة مذاهب بالجمع تشير إلى البصريين 
أنفسهم وليس فقط للتفرقة بين البصريين والكوفيين» ثم اعتمد كلمة مذاهب بدل 
مدارس. ثم إن ما يطالعنا في ذلك» عدم وجود خلااف بارز في الجوهر 
والأصلء وأن صاحب الإنصاف فى مسائل الخلاف» بدأ كتابه بالقول في 
اشتقاق الاسم (المسألة الخلافية الأولى)» وقد نسب للكوفيين أن كلمة اسم 
مشتقة من الوسم وهو العلامة. غير أن المختار أحمد ديرة لم يجد في كتاب 
المعانی للفراء» وهو الأثر الباقى لنحو الكوفة "ما يؤيّد ما نسبه الأنباري لهم 
ولو كان ما ذهبوا إليه صحیحا لذکره الفرای وقد درجت بعضص کتب النحو على 
تعلب آنهم قالوا ذلك "۳ 


بيد أنَّ ما ' أطلقوا عليه مصطلح "المدرسة" هو مصطلح حدیث له 
شروطه التي لا نراها تتوافر في مناهج النحاة القدامی "۰*۳ ثم ان الاختلاف 
ریما " يكون في طبيعة التعليل النحوي وكيفيّة إبراد العلة» وهو ما لا نعدّه 
منهجا ما دام الجمیع یعللون تعلیلا ذهنیا" "*. و ان" من بحتج لوجود 
المدرستین باختلاف المصطلحات التي استخدمها الکوفیون عن تلك التي 
استخدحها البصریون فلا حجة له ؛ لأن هذا لا يكون من خلاف المنهج بقدر 





)۱( العكبري : التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين. تحقيق عبد الرحمن العثيمين دار 
الغرب الإسلامى بيروت» «\L‏ ۲ ص ٩۲‏ 

(۲) المختار آحمد دیرة: دراسة فی النحو الکوفي من خلال معاني القرآن للفراء. دار قتيبة للطباعة 
والنشر والتوزیع بیروت لبنان. ط۱ ۲۱ ص ۱۲۷ 

(۳) علی مزهر الياسري : الفکر النتحوي عند العرب آصوله ومناهجه. الدار العربية للموسوعات» 
بیروت» ۰۱ ۰۳۲۰۰۳ ص 334 


)€2[ علي مزهر الياسري : الفکر النحوي عند العرب آصوله ومناهجه. الدار العربية للموسوعات» 
بیروت» طا ۰۰۳ ص 2۲ 


1۰ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
و 


ما هو وليد اختلاف البيئة اللغوية E‏ شکل المصطلح ولفظه لا 
يؤدي في بعض الأحيان إلى تد تغیر المفهوم کما في مصطلحي الخفض والجر 
اللذین پدلان عن الحالة المنهجية الواحدة 1 على الإعراب» وقد تكون 
الاشکالية من قبیل المترادفات المتساوية آي الترادف الكلي الذي سيأتي 
الحدیث علیه. 





فما قولکم اذل بالذي یستخدم مصطلحات المضرين؟ لثُلق بعض الضوء 
على ابن السراج(ت ۲ مه الذي استخدم مصطلحات البصریین ومصطلحات 
الکوفیین» كما لاحظ مجدي إبراهيم يوسف في كتابه الجهود اللغوية لابن 
السراج”: الخفض والجر» والضمير والمكنى» والعطف والنسقء والمنصرف 
وما يجري» والتمييز والمفسّرء والتصغير والتحقير» والنسب والاضافة . 
لا تکون الاختلافات في المصطلحات بین آبناء المصرین» مجرد اختلافات في 
التسمية واللهجة. بل اختلاف في وجهة الاستخدام وفهم معنی الکلام» لذلك 
استخدم ابن السراج بعض مصطلحات المصرین» بحسب رأيي» ضمن هذه 
المعاني السياقية عینها. 


یقول المختار آحمد دیرة» مستشهدا بقول محمد آبو الفضل ابراهیم في 
کتابه مراتب النحویین» استشهادا ناقصا : " ]0 الخلافات النحوية التي نشأت 
بین نحويي البصرة والكوفة والتي كان مرذها إلى عوامل كثيرةء لعل من آهمها 
الأوضاع السياسية السائدة والبيئيّة والثقافيّة التي كان يعيشها المصران البصرة 
والكوفة والأوضاع الاجتماعية كلها أسباب عمّقت وجذّرت الخلافات الأمر 
الذي الذي حدا بالكوفيين أن يبتكروا مصطلحاتٍ خاصّة بهم ويبتعدوا قدر 
المستطاع عن المصطلحات البصرية””. ' وكان الفراء يخالف على الكسائي في 





() علي مزهر الياسري : الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه. الدار العربية للموسوعات» 
روك ۰۱ ۲۳ ص ۳۹۰۲ 

(Y)‏ مجدي إبراهيم يوسف : الجهود اللغوية لابن السراج دراسة تحليلية. بإشراف محود فهمي 
حجازي دار الکتاب المصري القاهرة لا ط۰ 158۲۰۰۰ . ۳۹۹۳-۲۳۸-۹۷۷ ص ۳۱۹ 
وما بعدها: 

(۳) المختار حمد ديرة : دراسة النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء. دار قتيبة للطباعة 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 11 
سل ي ل وج ايا ج حل س 


ود تسمية الحروف , 


إن هذا القول مرفوض من منظور علمئٌ» من منظور دراسة الشكل 
والمعنی(الشکل والمفهوم) في التخصیص الدلالي والمفهومی للمصطلح 
النحوي» لا من منظور الحکم علی الخلافات السياسية آو حزازات الفرق 
والتفرقة. فالنحو عند البصریین موضوع للنحو من آجل النحو لا من آجل الشرح 
والتفسیر کما توجّه الکوفیون في دراسة النحو ٍلی فهم القرآن الکریم» وشرح 
معانيه وما ینجم عنها من معان سياقيّة للمحل الاعرابي والمصطلحات النحویة 
لذلك فان " ملاحظة المعنی في مصطلح الکوفیین آیین منها في مصطلح 
اف تاه Ou‏ 

لاعجب كذلك من وجود تغاير بين مصطلحات الفريقين»كما لاحظ عرض 
القوزي واقتنع» دون أن يغربل» ما سمع : " وفي مجال المصطلح النحوي كان 
الخلاف كبيرا بين الفريقين حتى شاع بين الدّارسين المتأخرين أن هذا مصطلح 
بصري و ذاك مصطلح كوفي ولقد أفاد المصطلح النحوي من خصومة 
الفريقين فائدة كبيرة إذ نظر كل فريق إلى مصطلحات كتاب سيبويه نظرة الناقد 
ثم شرع في تهذيبها وتطويرهاء حتى وصلوا بها جميعا إلى الاستقرار الذي لم 
يكن من اليسير على سيبويه أن يصل بالمخصطلحات النحوية إليه"”". 

فهو أشار إلى أن هناك فرقا كبيرا في مصطلحات المصرين» وأثار ذلك 
ملاحظة الكثيرين» لكن إلى أيّ حدٌّ أفاد الاختلاف الاصطلاحي من خصومة 
الفريقين؟ ثم إِنّ نظرة كل من أبناء الفريقين متعلّقة بالفهم والتحليل المتعلّق بكل 





والنشر والتوزیع» بیروت. ط ۰۱ ۱۹۹۱ ص ۱۱۰ 

: المختار أحمد ديرة : دراسة في النحو الكوفي الكوفي ص ۱۱۰ و محمد آبو الفضل ابراهیم‎ CO) 

() مهدي المخزومي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو دار الرائد العربي بيروت 
ط ۳ 5 ص ۳۱۰ 


(۳) عوض حمد القوزي : المصطلح النحوي نشاته وتطوره حتی آواخر القرن الثالث الهجري شرکه 
الطیاعة العريية المحدودة السعودية. ط۰۱ ۰۱۹۸۱ ص ۱۵ 





YY‏ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 


منطقة وكل ذوق وفهم. إن الأفهام مختلفة وليس خصومة الأفرقاء. 

فماذا يقول بمصطلحات قطرب محمد بن المستنير ومصطلحات الأخفش 
الأوسط› إذا ما قارن بينهماء ا ا 
منهما اختلاف في المصطلح. وبالتالي فإن كثيرا من مصطلحات الأخفش 
الأوسط مغايرة لمصطلحات أستاذه سيبويه ( "اولع تذكر المصادر أي خصومة 
بینهما. غير أن النظرة المفهومية هي التي اختلفت فاختلفت التسمية من جهت 
ومن جهة ثانية ربما آنه لم یکن المصطلح وقتذاك غاية بذاته فلا يجوز لنا أن 
نجزم. 

فيجب أن ننزع من ذهننا فكرة المدارس النحوية الكثيرةء لا جرم " أن مثل 
هذا الصنيع لن يلقى القبول عند الناس في أي زمن؛ لأنه إن اعتدٌ بمثل هذا 
وأخذ به فهذا يعني أن النحو العربي سيغدو له في كل عصر مدارس كثيرة؛ لكل 
واحدة منها منهج وأسس ومصطلحات خاصةء ولو كان هذا في القرون الغابرة 
لما وصلنا النحو العربي بهذه الصورة التي استقرّت في ذهن العربي أَنّى كان في 
alu ai‏ 

وألاحظ هنا ما لاحظه محمد موعد :"أن كل الجهود النقدية لم يكن لها 
كبير أثر في الأصول النحوية أو م: منهج النحو العربي» أو حتى في المصطلح 
النحوي. وهي في مجموعها لا تؤلف مدرسة خاصة. تتمیّز بها عن مدرسة 
الف > على الرغم من اختلافی في بعض المصطلحات التي يميزها 
مفوهمها الخاص من غيرها من المصطلحات التي تبدو مترادفة. 





00 للتوسع في ذلك راجع كتاب : خلاف الأخفش الأوسط عن سيبويه لهدى جبهونتشي. مرجع 
سابق. 
(؟) محمد موعد : مدرسة الأندلس النحوية أم الدرس النحوي في الأندلس. مجلة التراث العربي- 
9م ب-دمشق العدد ٩۱‏ - السنة الثالثة والعشرون - آیلول 
سبتمبر " ۲۰۰۳ - رجب 1424 
(۲) محمد موعد: مدرسة الاأندلس النحوية أم الدّرس النحوي في الأندلس. مجلة التراث العربی- 
مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 4١‏ - السنة الثالثة والعشرون - آیلول 
المي اه اك e‏ 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم nr‏ 
ل ما ار اي يي 

يقال مثل هذا الکلام أيضاً "في ما سمّاه عدد من المعاصرین "مدرسة 
الكوفة " أو "مدرسة بغداد" » فالنحو العربي لم يعرف سوى مدرسة واحدة» وهي 
مدرسة البصرة» وأمًا الخلافات بين النحاة فهي خلافات ليست في الأصول؛ بل 

في الفروع» وهي في أحسن حالاتها يمكن عذها مذاهب في النحوء à‏ فيقال: 
مذهب الكوفيين كذاء ومذهب البغداديين كذا» (ais,‏ لهذا الإشكال فإن هذه 
النسبة تقوم على أسس مكانية» فنحاة الكوفة هم أولئك الذين كانوا فيهاء ونحاة 
بغداد كذلك”''وهذا ne‏ ا ON‏ 
ا ا ا 
الزمخشری( . .. والأفضل مذهب سيبويه» ومذهب الزمخشري. 

E E tT 
قد يختلف هؤلاء المشتغلون فيه» ويرجع ذلك للمناهج المختلفة التي تتميز بها‎ 
e 
ذلك إلى الطبيعة الجغرافية» في قوله: "كان للبصريين مصطلح وللكو‎ 
حلام في الممطئحات‎ NY e... . مصطلح يختلف كل منهما عن الاخر‎ 
كان نتيجة لما تميزت به كل بلد من طبيعة جغرافیت. وسکان و . .. علوم مختلفة‎ 
م‎ AA كانت لهم السيطرة على أهل للم‎ 

غير أني أميل إلى الرأي القائل بأن" تغيير الكوفيين لمصطلحات البصريين 
لم يكن عن قصد وتعممد "“. ولا أتبنى ذلك التبرير وحدّه الذي يُرجع الاختلاف 
إلى تعدّدها في بداية العهد بالمصطلح. » "فالمصطلحات في أول العهد بالنحو 
کانت متعتدة» کما کانت غیر محذدة ولم تکن مُلزمة لک دارس " "۳ . 





۱0( محمد موعد : مدرسة الأندلس النحوية آم الدرس النحوي في الاندلس م.س. 

(۲) حسن عون : تطور الدرس النحوي القاهرة ۰۱۹۷۰ ص !0 و 1١‏ 

(۳) المختار حمد ديرة :دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن el AU‏ م.س.ص ۲۰۹ 

©( عیسی شحاته عیسی علي : الدراسات اللغوية للقرآن الکریم في آوائل القرن الثالث الهجري دار 
قباء للطباعة والنشرء مصرء لاا طء ٠٠١١‏ ص 5١١‏ 

0 عيسى شحاته عيسى علي : الدراسات اللغوية للقرآن الكريم في أوائل القرن الثالث الهجري 
م.س. ص ۲۱۰ 





۳۹ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سيافية المصطلح واستقلالية المفهوم 
س  _‏ بح 


فْذا استعمل الکوفیون بعض المصطلحات فلا یلزم بالضرورة آن یکون مرد 
ذلك الاستقلال والعصبية والرغبة في التفرّد. " فقد یکون الاختلاف في الرژية 
والانتقاء والتفاوت في الحسّ اللغويّ سببا للاختلاف في المصطلح وكثيرا ما 
في العصر الحديث اختلافا بين ما تنتقيه المعاجم اللغوية والعلمية من 
د ٠ Ar‏ وبمعنى «Go‏ يمكن إرجاع الاختلاف الاصطلاحي بين 
المذهبين» لما تمثل كلمة مذهب من إبراز الرأي ووجهة النظرء إلى أسباب 
ثلاثة هي : " اختلاف السمات المفيدة بين المذهبين» وتسامح الكوفيين في 
تنویع العبارة بتنقع السیاق وآخیرا اختلاف في تصنیف الکلام وتفربیه ۰ 0۱) 
فالحکم علی المصطلح الذي وصل إلينا من نحاة البلدينء أحد ركائز ذلك 
الاختلاف( ۳ . . . وأكبر الظن " أن تسمية الكسائي بالبغدادي يُقصد بها نسبة 
0 إلى المكان الذي عاش فيه وهو بغداد» ولا يعني طعا أن الكسائي 
ينتمي إلى المذهب البغدادي *. آما تلك التفرقة بين البلدين» فناجمة من 
اعباري المعنی والمبنی» فکیف نحکم دلالیا علی مصطلحات كل من البصريين 
والکوفیین ؛ لْظهر منهج الزمخشري؟ 


۱.الحکم الدلالي علی مصطلحات المضرین 


من هنا نستطيع القول إن اعتبار المعنى الذي يرسّخ المفهوم في المصطلح 
و بل ان تنعل تسس ری anne‏ بان »دصر 
المعنى السياقي يتطلب تعبيرا وأسلوبا يطبع البيئة بطابعه. ویحمل آفکار قا قائله 
التي ' تجعل أغلب مصطلحات الكوفيين مصطلحات محليّة "0" D ge‏ 





)۱( عیسی شحاتة عیسی علي: الدراسات اللغوية للقرآن ص ۲۲۷. و معجم مصطلحات النحو 
الصرف ص ۱۵۰ 

)۲( توفیق قريرة : المصطلح النحوي وتفکیر النحاة العرب ص ۵٩‏ 

(۲) المختار آحمد ديرة :دراسة في النحو الکوفی من خلال معانى القرآن للفراء دار قتيبة للطباعة 
والنشر والتوزیع»بیروت» لبنان.ط۱ ۰۱۹۹۱ ص ۰۲۱۲ للتوسع آکثر راجم مصطلحات 
الکوفیین الجديدة فی هذا الکتاب. 

)1( محمد موعد : مدرسة الاندلس النحوية آم الدرس النحوي في الاندلس م.س 

( توفیق قريرة : المصطلح النحوي وتفکیر النحاة العرب ص 1۵ 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۲۰ 
一 一 一‏ 


ا الشكليّة بعض الشيء» نظرا TT‏ آخر 
ما يؤدي بالضرورة إلى تغيّر شكل المصطلح والابقاء على مفهومه أو بعض منه. 


لكن التمحيص يشير إلى نفي وجود اتجاه بغدادي الثء وعلى الأرجح أن 
ذكر البغداديين عند ابن جني و" يريد بالبغداديين الكوفيين "27 في تعرضه لمسألة 
خلافية معروفة 2 للکوفیین نسیها ابن جني ۱ 


ثم من خلال دراسة المصطلحات الجديدة عند الزمخشري ودراستها على 
ضوء التخصیص الدلا لي والشكلي والسياقي اتضحت آهمية الاختلاف في 
تطوير البحث العلمي وکثرة وجهات النظر لاستقرار المصطلح. فوجود المناسبة 
- كما سبق - في مصطلح الجر غائب في المصطلح عند البصریین. . غير أن 
التسمية الكوفية "الخفض ' ' هي الأمر الفاصل الذي يجمع الرأيين : السابقين. 

يفضل بعض شراح آراء الزمخشري» کابن الحاجب» مصطلحاتِ علی 
غيرها من مصطلحات المضرين : " كانت تسمية (الضمائر) فصلا أؤلى من 
تسمية الكوفيين لها عماداء ونظرا إلى أن السامع أو المتكلم أو هما جميعا 
يعتمدان بها على الفصل بين الصفة والخبر فسمّوها باسم ما يلازمها ويؤدي إلى 
Ride ete‏ 

AE Rene es 和‏ کب 

这 >‏ الشاهد النحوي في القرن الثاني الهجري» فهل من الضروري أن يكون 
د ا وما هي مقوّمات المدرسة؟. حتى وإن ' استشهد الزمخشري 
بالشعر المولد» لابي نواس وأبي العتاهية ودعبل الخزاعي وأبي قطيفة وأبي 
العلاء والغريب النصري ولنفسه معبرا عنه لبعض أهل ١‏ العم or‏ فما ذلك إلا 





ras e 3 eo en ری‎ (۱) 


یفرط و 
no 00‏ الفکر النحوي عند العرب. م.س : ص ۳۹۵ 


)٤(‏ رشيد عبد الرحمن العبيدي : الزمخشري اللغوي وكتابه الفائق. منشورات المجمع العلمي» 
بغداد. لا ط» ۲۰۰۱. ص۷۷ 


۳۱۹ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
عسسحس + ٠‏ ی رد 





من قبيل التفاعل مع البيئة الثقافية والعلمية. 

ولا ندري» من جهة مناطقية لماذا نسبوه إلى المدرسة البغدادية ؟ فإننا لم 
نجد في كتاب المفصّل ذكرا للفظ بغدادي أو بغداديين» فالزمخشري "لم يولد 
في بخداد ولم یقم فیها. ولم يتلق علومه النحوية وغيرها على يدي علمائها 
ولكنه ألّ بها إلمامة صغيرة أثناء ذهابه إلى ال "'. 
الفارسي وابن جني » ...وكان يقف موقفا وسطا بين المذهب البصري والكوفي 
مع ميل إلى البصري'. كيف يكون الموقف الوسط مع الميل ؟ فلا تکون 
وسطية مع الميل. وكيف يختار ما راق له كيفما اتفق إن لم تكن عنده يقة 
تفكير ومنهج تحليل؟ هل يُعتبر الموقف الوسط - وأنّى له ذلك مدرسة» فهو 
بصري ينتمي إلى أصحابه البصريين ويتبنى بعض آراء الكوفيين. ثم كيف له أن 
يجمع بين مدارس متعددة " وکان بغداديا ينتخب ما راق له من آراء البصريين 
e Ou, + |‏ 
والكوفيين 2 

الواقع» إن دراسة موقع الزمخشري بين البصريين والكوفيين تشير إلى أنه 
تبئى مصطلحات البصريين ؛ وأنه عكف. في المفصّل» على مصطلحات سيبويه ؛ 
إلا أن أنه يلتقي مع المصطلح الكوفي الذي يبرز فيه عنصر المفهوم المستنبط 
من السياق لضرورة التفسير للكشاف. من هنا يجب النظر إلى دراسة منهج 
الزمخشري الا صطلاحی حسب النقاط التالية : 
= المیل لی مذهب البصریین والتعویل على معظم مصطلحاتهم . 
- عدم مخالفته عمدا لمصطلحات الكوفيين واختيار بعض مصطلحاتهم. 
- مراعاة المعنی السیاقی لتحديد تسمية المصطلح واستنباط مصطلحات 


جديدة. 





00( كمال جبري أمين الحاج محمود : المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري (من مقدمة دراسة 
حول التحقیق) جامعة السوربون باریس ۰۳ ۲ ص ۳۰۵۱۱ 

CF)‏ عبد الاله نبهان ابن یعیش النحوي دمشق ط ۱ ۱۹۹۷ ص۱۹ 

۱۵۰ عبد الاله نبهان م س ص‎ (M 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ¥ 
ا ا ا 


- يختار مصطلحات دون غيرها فى بعض الحالات الإعرابية» ولاسيما في 

الكشاف» استنادا إلى ميوله الاعتزالية . 

فما هو جديده في المصطلحات ؟ و إلى من تميل؟ 

لا يسمح لنا المقام إلا بالحديث ‏ حصرا ‏ على المصطلحات التي 
استخدمها في سياقاتها. بمعنى أن تحليل الزمخشري سياقي» و دقيق يميل إلى 
المعجمية والتركيز على الشرح لكل كلمة بجد فيها هام وفي آي علم کان؛ 
وأي اختصاصء اللغوي منه والفقهي والنحوي ... قد يفرض بعضص 
| 
الكوفيين» في الاعتماد على السياق في إطلاق التسمية الاصطلاحية. 

وبما أن الكوفيين استعانوا بالسياق فى إطلاق المصطلحات النحوية التي 
نسبت إليهم» فانتقوا مصطلحات موائمة لمذهبهم في مساوقة الدلالات» فذلك 
مرتبط بتنوع الدلالات والمسمیات التي تصدر عنهاء في التعاطي مع 
en‏ ولا غرابة في آن یقعوا في عيوب مصدرها تلك الانتقائية. او 
آبرز العیوب التي تبدو للباحث في مصطلحات الفراء سوهو من الکوفیین -۱ 
معظمها أطلق آلفاظا لخویت وقصد بها الدراسة اللغوية العامة لا الااصطلاحية 
الفیة» كنا تظهر آفة الرادف واضحة واقل منها آفة المشترك اللفظي ۲۳۳ . 

cales‏ فسنتعرّض لمصطلحي "الظرف " و "المفعول فیه "» وفق اعتبار 
التسمية. 

تبنّى الزمخشري مصطاح الشبيه بالمفعول. ليطلقه على الظرف أو المفعول 
فیه» وهو ميل كوفيء لأنَ البصريين أطلقوا " المفاعيل على المفعول به وغيره 
عند البصريين» ومصطلح أشباه المفاعيل على المفعول فيه ومعه وله والمطلق 
عند الكوفيين ".هذا ما ذهب إليه السيوطي يقول: " وأما الكوفيون فزعموا 
آن الفعل نما له مفعول واحد وهو المفعول به» وباقیها عندهم ليس شيء منها 
مفعولا» وانما سمي شبه المفعول "۳. 





)۱( علي توفيق الحمد : قراءة في مصطلح سیبویه. دورية علوم اللغة بالقاهرة ص۲۶ 
(۲) شوقي ضیف : المدارس النحوية دار المعارف مصر ط ۷ تاریخ المقدمة ۱۹7۸ ص ١11‏ 


(۳) السيوطي همع الهوامع 2۱۸+ 


۳۸ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
س 3 کک ع 


قال ابن يعيش في شرح المفصل .في ما آورده السيوطي : "الزيادة 
والإلغاء من عبارات البصريين والصلة والحشو من عبارات الكوفيين ونعنى 
بالزائد أن يكون دخوله كخروجه من غير إحداث معنى' ال اا 
الزمخشري خرج على هذه التسميات أو ميّز بينها. 

اختار الزمخشري مصطلح " المبهم " الذي یرادف ضمیر المجهول عند 
الفراء. وضمير الشأن عند البصريين» وانطلق في ذلك من نقص الشکل الذي 
أدَى - كما مرّ بنا - إلى إبهام المعنى» وهذه ميزة جعلت الزمخشري یتخذ موقعا 
اصطلاحيا بين المذهبين. 

يكاد الزمخشري أن لا يكون أول النحاة الذين مزجوا بين مصطلحات 
البصريين والكوفيين» وإن كان مزجه -كما سبق- قائما على اعتبار مفهومي 
دقیق» فقد سبقه آبو القاسم عبد الرحمن الزجاجي (ت ۳:۰ ه) بحیث جاءعت 
مصطلحاته خلیطا من مصطلحات المصرین" !لا |ذا لحق کتابه بعض الخلط 
آو التعدیلات» فلا یمکن اعتبار ذلك تفردا أُو منهجا خاصا لمدرسة. 





ثم إن تفکیر الزمخشري سمح له باتخاذ موقع محدّدء على صعيد 
الاصطلاح» بذكر مصطلحات مغايرة لمصطلحات البصريين والكوفيين» 
فمصطلح " جمع القلة " ومصطلح "جمع الکثرة " هما مصطلحان جدیدان بالنسبة 
الیهم. ومصطلح "المفرد" بدا يشيع استعماله بدءا بالزمخشري في غیاب 
مصطلح الواحد ومصطلح التثنية آو المثنی في غیاب الائنین والجمع على Le‏ 
اليو PT‏ ها AS ae‏ 

وفي نظرة إلى الفعل الناقص نجده ذا مفهوم دلالي مختلف بين البصريين 
والكوفيين بحيث اتفق نحاة القرن السادس الهجري على التسمية لكنهم اختلفوا 
في سبب ذلك "*. ثم ن الفعل الناقص عند النحویین مختلف من الناحية 





۱۵۸۱۲ : السيوطي :الأشباه والنظائر. م. س‎ )١( 

0) أبو القاسم عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي : كتاب حروف المعاني» تحقیق علي توفیق 
الحمد. مؤسسة الرسالة» دار الأمل بیروت لبنان» ط ۰۲ ۰۱۹۸۲ مقدمة المحقق ص ۳۱ 

)1( سعد حمودة : تطور المصطلح التحوي. م.س. ص ۷۱ 

)4( علي عبد السلام سلامة: مصطلح الفعل الناقص والتام ومدی مطابقته للواقع اللغوي. مجلة 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۳۹ 
___ س___ سح ححححصست 


الصرفية عن الفعل الناقص من الناحية النحوية» ما جعل الزمخشري یستفید من 
اعتبار معنی النقصان في الفعل وهو الفعل المتعدي الذي لا یکتمل معناه |لا 
بوجود المفعول به؛ لژن الفعل اللازم هو فعل تام بسبب عدم حاجته الی 
مفعول» فأطلق مجموعة اصطلاحات تبدو سياقية توضيحية جعلت له موقعا 
متفردا بین البصریین والکوفیین عندما بُحذف المفعول: المفعول 
الساقط ‏ والمفعول المتروك والمفعول المحذوف؛ كما سبق الحديث عليها 
في مبحث مظاهر التجدید عند ال زمخشري . ۰۰ 


وفي إطار الأفعال الناقصة التي اعتبرها النحاة من النواسخ» یقول آکثر 
البصریین "نها آفعال ناقصة ؛ das N LE‏ علی الحدث بل تدل علی الزمن 
فقط. ويرى الكوفيون أن هذه الأفعال إنما سمّيت ناقصة؛ لأنها لا تكتفي 
بالمرفوع بل تحتاج الی منصوب لیتم به المعنی بخلاف الأفعال التامة" . 
یبدو آن الزمخشري استقی مفهوم الأفعال الناقصة بمعنی النواسخ من الحذ 
الذي حده بها ا E‏ یوفق 
بين الخلاف على تعليل التسمية» لا التسمية نفسها ما يثبت يثبت أنه حاضر في 
التحليل. 


ثم نجد أن الزمخشري قد أخذ بمصطلحي "العطف ' و"النسق' من 
البصریین والکوفیین في استخدامه مصطلحي "حروف العطف " و "حروف 
النسق" : " فالعطف من عبارات البصریین؛ وهو مصدر عطفت الشيء علی 
الشيء إذا أملته إليه. يقال عطف فلان على فلان وعطفت زمام الناقة إلى كذا 
وعطف الفارس عنانه أي ثناه وأماله» وسُّمّي هذا القبيل عطفا؛ لأن الثاني مثنيّ 
إلى الأول ومحمول عليه إعرابه. والنسق من عبارات الكوفيين وهو من قولهم 
ثغر نسق اذا كانت أسنانه مستوية وكلام نسق إذا كان على نظام واحدء فلما 
شارك الثاني الأول وساواه في |عرابه شُمَي نسقا" "۳ نفي العطف معنی 





> اللسان المبین العدد الأول جامعة الفاتح لیبیا. ۰۲۰۰۰ ص ۲۸۲ 


)١(‏ علي عبد السلام سلامة : مصطلح الفعل الناقص والتام.مجلة اللسان المبين» > العدد الأول 
جامعة الفاتح ۲۰۰۰ ص ۲۸۲ 


(۲) ابن یعیش : شرح المفصل ۳۱۵ 


۳۳۰ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 
ت__ خ جح _ و 


الجمع وفي النسق معنی التنسیق» فميز بين وظيفة حروف العطف ووظيفة 
حروف النسق. 

لعل الزمخشري قد اختار المصطلح من المذهبین دون التفریق بینها 
لغرض خدمة مفهو م المصطلح وعمله. قد استفاد الزمخشري من التخصیص 
الدلالي لتشکل لتشگل المصطلح النحوي. فقد اختار المصطلح الأنسب لتحلیل شاهده 
وتفسیر شرحه. وأوضح لکل منها مرجعه واستخدامه. 

یعلل شوقي ضيف إعطاء ء الاهمية لمصطلح دون غیره نظرا للأهمية 
المفهومية والمنطقية : "!۱3 نحن استثنينا اصطلاح النعت وعطف النسق ؛ لأن 
نة امه الذي وضعه البصريون هو الذي ع بين العلماء والاس في جميع 
الأمضار والأعصارء وهو لم يعمّ عفواً. انما عم لدقته المنطقية» كأن عقول 
البصريين كانت أكثر خضوعا وإذعانا لسلطان المنطق ومناهجه الصارمة' . 
ليس هذا فحسب» إنما غفل شوقي ضيف - كما أحسب - الجانب السياقي 
والمعنوي الذي انطلق منه الزمخشري في تسمية بعض مصطلحاته آو تفضیل 
بعضها على الآخر في الاختيار . 

add EEC 

: ' والحق أنها [مصطلحات الكوفيين] أريد بها أو على الأقل بأكثرها إلى 
0 ومما يدل على ذلك أوضح الدلالة موقف 
هؤلاء النحاة من ألقاب الإعراب والبناء التي وضعتها المدرسة البصرية" D‏ 
تبین محا سبق في البحث» أن الحركة في الاسم المبني غير مرادفة للحركة في 
الاسم المعرب» فالأأولى أصل يفيد العموم والثانية فرع يفيد الخصوص» Los‏ 

جاء حکم شوقي ضیف علی تحلیل ممائل ومجتزاً لمصطلحي البناء 
والاعراب کنت قد استخلصت وصفهما من تداخل اعتبار الشکل حسب نوع 
الحروف واعتباره حسب کكيفية النطق ووصفه. 








1۷ شوقي ضیف : المدارس النحوية ص‎ CN 


١58 شوقي ضیف : المدارس النحوية ص‎ CN) 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بین سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۳۲۱ 
سا PR‏ 


فالاختلاف الا صطلاحي- علی ما یبدو - اختلاف السیاق و اختلاف المفهوم 
أو اختلاف فى التسمية» أو اختلاف فى الوظيفة الإعرابية» لا یعول علیها 
كثيرا. لأنه She‏ أن النحاة أحصوا ع المصطلحات المغايرة بين البصريين 
والكوفيين» التی قد لا یزید عددها علی عشرین مصطلحا 1۲ فذلك أمر فطري 
في حياة اللغة. حسبي أن أقيم بعض المقارنات بين سيبويه والفراء؛ لأحدّد 
موقع الزمخشري بينهما. 

إليكم الجدول التالي الذي يسلّط بعض الضوء على مصطلحات سيبويه 
والفراء باعتبارهما رأسي المذهبین» استقیتها من کتابی: دراسة في النحو 
الكوفي لاحمد مختار دیرت و الدراسات اللغوية للقرآن الکریم في آوائل القرن 
الثالث الهجري لعيسى شحاته عيسى علي» ثم المصطلحات التي استخدمها 
الزمخشري استقيتها من سياق هذا البحث: 








مختار ديرة YY‏ 


الظرف المحل آو الصفت الحین |الظرف» الحال ص ۲۲۲ 
الظرف. الوقوف 


الصفة(ورد النعت بمفهوم النعت» الفعل» الصفة ‏ االتعت والصفة الا آن فرقا بینهما ۲۲۹ 
آخر) مجری النعت على واحد بأن النعت لاینطبق علی 
الخالق سبحانه 
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YYY‏ الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 




















العطف والنسق (یقصد بحرف 
النسق مصطلح بلاغي وهو 

تناسق اللفظ الکشاف۱/ ۷۷ 
التکریر الصریح وغیر الصریح 
اسم الإشارة 

النعت؛ بمعنی فاعل Yo‏ 
المصدرء المفعول المطلق 2 |۲۵۰۷ 
الاسم العلم 
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خلاصة القول ان الزمخشري لم یلخص کتاب سیبویه تلخیصا كما زعم 
شوقي ضیف. مع اقتناعي بأن العلم تواصل. وأن الدرس النحوي استمرار 





الفصل الثاني من الباب الثاني/ بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم ۳۳۳ 
لاا ته 


بين بعض مصطلحات أهل الكوفة مع كل تبتيه لمصطلحات آهل البصرة. ثم 
كيف يمكن لشوقي ضيف أن يقول إن الزمخشري لخص كتاب سيبويه وهو الذي 
نسبه - إن صحت النسبة- إلى مدرسة جديدة و في النحو وهي المدرسة البغدادية 
وسیبویه بصري؟. 

ثم إنه استعمل مصطلحات المصرین لکنه فهم المفهوم عینه الذي كان 
مرجع مصطلح نحاة المصرین؛ وفهم المعنی السياقي للمصطلح الذي جعل 
الكوفيين يطلقونه مغايرا عن البصريين فاستخدمه بلفظه أو بلفظ آخرء ثم ميّز بين 
الألفاظ ليميز المعاني والمفاهيم الاصطلاحية» علما أن معظم الاختلافات في 
التسمية الاصطلاحية ترجع إلى مفهوم واحدء وإذا اختلف المفهوم فذلك يؤدي 
إلى تغيير المصطلح وإن اتفق تفق اللفظان في التعبير عن المفهومين المغايرين. 

وكأني بالزمخشري يشير إلى أن المفاهيم غير الثابتة تؤدي إلى تسميات 
اصطلاحية غير ثابتة كذلك» فضلا عن تأثر التسميات بثقافة النحوي وقدرته 
على التوضيح والتدقيق. فنعتبر من خلاله أن النحو العربي واحد وله مدرسة 
واحدة. 

تشير خلاصة هذا الفصل إلى أن المصطلحات الجديدة التي استخدمها 
الزمخشري تشكلت من أصل لغوي حقيقي لا مجازي»يهدف إلى الشرح 
والتبسيط والتوضيح» وأنه كان دقيقا في استخدام المصطلح (اللفظ) فحصر 
مفهومه الدقيق كذلكء فكان يستعمل المصطلح المحدد الذي يحيل إلى مرجع 
محدد» وعلى كثير من الحذر خشية أن يؤذي مذهبه الاعتزالي الذي كان حافزا 
له على ابتكار مصطلح جديد وتخيّر استخدام آخر. 


YY£ 


A) a)‏ :لصفم واسفود: (ستجانس ((نش راض 
“qu‏ € 


آولا : التدااخل الاصطلاحي النحوي الصرفي البلاعغي العروضي 
Lt‏ الاقتراض بانزیاح المصطلح من النحو الی البلاخة 
ثلث+لمصطلح البلاغي والاعتزال 


۳۳۹ 


مدخل 


إذا اتفقنا على أن المصطلح من اشتغال المتخصّصين في علم معين» وقد 
يدخل في تفصيلات العلم الواحد أحياناء فإننا نتفق كذلك على أن بعض 
المصطلحات متداخلة المفاهيم متجانسة اللفظء تعمّم على علوم متفرعة من 
أصل واحد ؛ فتستقل مفهوماتها وتنزاح معانيها كالمصطلح الواحد في علم 
النحو وعلم الصرف وعلم البلاغة وعلم العروض؛ إلى أن يصل بنا المطاف 
إلى إثبات المصطلح المتجانس» فكيف استقلّت العلوم التحوية من الصرفية 
والبلاغية؟ وكيف انتقلت التسميات إلى هذه العلوم تحمل لفظا واحدا؟ 

أولا : التداخل الاصطلاحي النحوي الصرفي البلاغي العروضي 

يتخذ اللفظ الاصطلاحي الواحد مدلولات مختلفة بين علم وآخرء إذ ليس 
بمقدوري هنا أن أطلق عليها المشترك اللفظي ؛ لسبب أن المشترك اللفظي قد 
حصرته في الحديث على اللفظ الاصطلاحي الواحد في علم واحد(علم النحو 
عينه)؛ لا في علوم متعددة. إلا أني أرى من الأنسب تسميته بالتداخل الاصطلاحي 
أو المصطلح المتداخل» بمعنى نى أن يستخدم كل عالم في مجال علمه اللفظ عينه 
لغرض آخر يحيل إليه» من الممكن أن تكون هناك أواصر قرابة بين خصائص هذه 
المراجع أو عملها أو صفتها وما شابه وبين الأصل اللغوي للمصطلح. 

فالمصطلح عند ذوي الصناعة قد يأخذ مفهوما مختلفا وأقصد بذوي | الصناعة 
العلماء من نحويين ومحدثين وبلاغيين فمثلا إذا تحدثنا عن الخبر في مصطلح 
البلاغيين له معنى وفي مصطلح النحاة له معنى يخالف الأول والثاني re‏ 





صفحة ۲۲۷ 


YYY 


YYA‏ الفصل الثالث من الباب الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتحانسة 
جح ب عم( سر 





القاهرة» 19737) في ما نقله عنه أحمد مطلوب : ' ولعلك تقول أي فائدة لعلم 
المعاني فإن المفردات والمركبات علمت بالعلوم الثلاثة اللغة والنحو 
والصرف. وعلم المعاني غالبه في علم النحو. كلا إن غاية النحويّ أن يُنزل 
المفردات علی ما وضعت له آو یرقبها علیها ووراء ذلك مقاصد لاتتعلق 
بالوضع مما يتفاوت به أغراض المتکلم علی وجو لا تتناهى» وتلك الأسرار 
لا تعلم إلا بعلم المعاني. والنحوي إِنْ ذكرها فهو علی وجه |جمالی يتصرّف فيه 
البیانی تصرفا خاضا لا یصل الیها النحوي. وهذا کما آن معظم آصول الفقه في 
علم اللغة و النحو والحدیث". 

من هنا فانه لابد من یکون لكل غرض منها مصطلحاتها التي تعينها على 
ابراز الاغراض المفهومية المرجعية. . فإننا قد نجد مصطلحا یحمل لفظا واحدا 
قد تکثر استخداماته فتتعدد مفهوماته بين علم النحو والبلاغت والصرف 
والعروض . ۰ ثم انا نجد المصطلح البلاغي قد ینجم عن استخدام مصطلح 
نحوي آو آکش آو ٍن المصطلح النحوي في النحو یفید شیثا آخر في البلاغة 


وغیرها. 
المصطلح المتداخل 
مفهوم أول مفهوم ثان مفهوم ثالث مفهوم رابع إلخ 
في النحو في الصرف في الصوت في البلاغة 


المعتى التحوي كان يطل على مع اي eue‏ ی ورن 


و ی 


x 2‏ سس CN‏ ۲( 
تعالى #وَالسَلم عل يوم لدت > LE si‏ ووم 《国医 À:‏ "اينطوي علی 





۸۳ ص‎ ١9945 أحمد مطلوب : بحوث بلاغية. مطبوعات المجمع العلمي بغداد لا ط‎ )١( 
۳۳ سورة مریم الاية‎ )۲( 





الفصل الثالث من الباب الثانی/ الاصطلاح والمقولة المتجانسة ۲۳۹ 
اس ۰ ۰۰ جات سدح 


تعریض عند البلاغي : "آن یکون هذا التعریف تعریضا باللعنة علی متهمي مریم 
عليها السلام. .. وتحقيقه أن اللام للجنس” هذا التعريض "يصح آن نقول عنه 
idee do‏ القريب د 
والتقديم والتأخير يخرج في البلاغة إلى التعريض و التوكيد والاختصاص”"". و 
التظم = مرتبط بالدلالة النحوية والسياقية والعروض. 

ثم إن الأبعاد الفنية للالتفات تقوم على مقوّمات نحوية أساسها مصطلحات 
النحو :هي التكلمء الخطاب» الغيبة ضمائر تتجه إلى المعاني الصرفية ویعبر 
عنها باللواصق والزوائد وهي تفتقر جميعا إلى قرائن باعتبارها شرطا أساسيا 
لدلالتها على معين. والالتفات كما عرّفه الزمخشري هو" فن من فنون الكلام 
جزل فيه هرّ وتحريك من السامع؛ كما أنْك إذا قلت لصاحبك حاكيا عن ثالث 
لكما: إن فلانا من قصته کیت وکیت. فقتصصت ما فرط منه. ثم عدلت بخطابك 
إلى الثالث فقلت : يا فلان من حقك آن تلزم الطريقة الحميدة في مجاري 
أمورك (. ...) نبهته بالتفاتك نحوه فضل تنبیهه "ثم ان " جذور الالتفات 
تعود إلى معان صرفيّة» الا آنها لا تخرج عن دائرة النحو ومعانیه» بسبب ما بين 
البعدین الصرفی والنحوي من صلة وارتباط وأن أحدهما لا يتحقق إلا في 
الاشکال التعبيرية 20 CO‏ | 


ومصطلح "الفصل " بين النحویین والبلاغیین والعروضيين متغير 
المفاهيم. ' فالفصل : كل عروض بنيت على ما لا يكون في الحشوء إما صحة 
وإما إعلالا كمفاعلن في الطويل» فإنها فصل لأنها قد لزمها ما لا يلزم الحشو 





١87/7فاشكلا‎ )١( 

(؟) تامر سلوم سلوم : علاقة البلاغة بالنحو. رسالة ماجستير في اللغة العربية» جامعة القاهرة كلية 
الاداب» ۱۹۷۲.ص ۳۵ 

(۳( كام ما علاقة البلاغة بالنحو. رسالة ماجستیر في اللغة العربية» جامعة القاهرة كلية 
الاداب ۹ ص YY‏ وما بعدها 

)4( الکشاف۱۱ ۱۱۳(البقرة الآية ۰ یگ ان ai di‏ ما ااه لهم مسوا فيه ولا للم 
عم اما ور کاء CSS si‏ موم sé EME SE) a‏ 54 3© 4 [البقرة: ۲۰] 


(o)‏ تامر سلوم سلوم : علاقة البلاغة بالنحو. رسالة ماجستیر في اللغة العربية » جامعة القاهرة كلية 
الاداب» ۱۹۷۲.ص ۱۵۸ 


۳۳۰ الفصل الثالث من الباب الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتحانسة 
تست وج 





وانما سمي الفصل فصلا لأنه النصف من البیت "۲ الفصل عند 
النحویین» مقرون بالضمیر الذي یفصل بین المبتداً والخبر المعرفتین. وللفصل 
في مقابل الوصل» شروطه عند البلاغیین.ومثله "الاعلال" في النحو والصرف 
والعروض. 

وحروف الصلة سمیت کذلك: " آقول هذه الحروف حروف الزيادة 
وتعرف بأن اسقاطها (عند الصرفیین) لا بخل بالمعنی الاصلي وتستی حروف 
الصلة (عند العروضيين) ؛ لأنه ربما يتوصل بها إلى استقامة الوزن والقافية» 
والمقابلة في النظم والسجم. وفائدتها تأکید المعنی المقصود من الکلام 
الداخلة علیه "(۲. 


في هذا الخضم يمكن أن تنزاح مصطلحات من النحو إلى البلاغة وإلى 
ارد اا حي لح مطل ار مجعو لسر ري ررم تون لتحيل إلى 
مرجع آخر في علم آخر. فيتخلى pull‏ عن مصطلحات إلى أن : تختص بالبلاغة» 
" فکانت البلاغة سلاحا ذا حذّين بيد أن (الزمخشري) استغله بأن استعان 
بالبلاغة علی |خضاع معنی الاي الی عقائد المعترلة "۲۲. 

یمکن تعلیل ذلك الاخضاع الی آن الزمخشري " یکثر من الاستعانة 
بالمجاز في الایات التي تتضمن اسناد الفعل الی الله» فاذا کان ظاهر هذا 
الاسناد متفقا واعتقاد ل التي تؤمن بحرية ارادة الفرد في آفعاله جعل 
الزمخشری هذا الاسناد حقیقیا. واذا كان لايتفق بتفق وعقیدتهم جعل الاسناد 
مجازیا " ۳۲ . 


ومصطلح * التضمین " " واستعارة الالفاظ للتعبیر عن المعاني یستتبعها 





۱( ابن منظور لسان العرب. مسسة التراث العربي» دار (حیاء التراث الاسلامي. بیروت لبنان؛ ط 
۳ ۲ .مادة ف ص ل ۲۷۱۱۰ 
( الاردبيلي : شرح الأنموذج في النحو ص ۱۹۷ 
() عمر حامد الملاحويني: علاقة التفسیر بالبلاغة عند الزمخشري رسالة ماجستیر جامعة القاهرة 
۱۹۹۶ ص ۱ 
CE)‏ عمر حامد الملاحويني: علاقة التفسیر بالبلاغة عند الزمخشري رسالة ماجستیر جامعة القاهرة 
۶ ص ١15‏ 





الفصل الثالث من الباب الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتجانسة ۲۳۱ 
ا سس سس مس 


تفیر في الترکیب» ومتعلقات الفعل» وهذا النوع أطلق عليه الزمخشري ' 
التضمين' وهو نوع خاص بمعاني النحوء يختلف عن التضمين عند 
البلاغیین "۲۱ يقال : "افتات فلان على فلان في كذاء وتفوت عليه فيه .. هو 

من eue ae ce‏ الا آئه ضمن معنی التخلب فعدي ب *علی " لذلك 
'(الفائق ۱۷/۳ ف وت). 

مصطلح "الکنایات " : قال: "[الزمخشری] ومنه الکنایات» نحو : کم 
مالك؟ وعندي كذا درهماء وكان ES Nes‏ وذیت ذیت ". [یقول 
الشارح هي ألفاظ مبهمة يعبر بها عن أشياء مفسر د 
عند علماء à‏ ا الي 
مجازي وهذا الآخر هو المقصود في الكلام. 

سل هي ذاته ینطبق علی مصطلح "المقصور" في 
الاسم المنتهي بألف مقصورة في النحو» ولایمکن آن نلحظ عنده 
مصطلح" المتصور * بمعنی مصطلح "القصر* البلاغي. ما یدرجنا إلى الحديث 
على استقلال المصطلح من النحو إلى البلاغة» أو الاقتراض الاصطلاحي فيما 

ثانيا- الاقتراض الاصطلاحي 


الاقتراض الاصطلاحي أو انزياح المصطلح من النحو إلى البلاغة هو 
انتقال المصطلح من النحو وتخلي النحويين عنه» ليستقل في علم البلاغة» وأن 
يصير مادة فى تحليل البلاغيين.فانزاحت مفاهيميها وبقيت تسمياتها كما حدث 
في المصطلحات التالية : 

- المسند والمسند إليه: خفت استخداما لمصطلحين عند 
النحويين» حديثاء وصار مصطلحا بلاغيا ندرّسه في مادة البلاغة (علم البيان). 
ويبدو أن بداية تحولهما كما نجد أن الزمخشري قد استخدمهما بمصطلح اخر 


.غير أن الكناية 





)١(‏ رشيد عبد الرحمن العبيدي : الزمخشري اللغوي وكتابه الفائق. منشورات المجمع العلمي 
مطبعة المجمع العلمي بغداد. لا ط ؛ ١‏ ص ۱۳( 


۲ الفصل الثالث من الباب الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتحانسة 
ا 


هو مصطلح "المرکب" الذي يوازي مصطلح"المولف" في مقابل 
مصطلح " المفرد " في کتابه المفرد والمولف» ویقصد بالمرکب عملية الاسناد. 

ثم نجد بعض المصطلحات قد استفید من elles‏ فتغیرت تسمیاتها فقط 
من النحويين إلى البلاغیین ۰ کالاستثناء : ذکر الطبرسي الاستثناء النحوي 
بالاختصاص البلاغي. ومراده هو (خراج "زید " مما دخل فیه القوم صفة 
اختص بهاء »في قولك :جاء زيد؛ لأنه خرج من الصفة التي علیها القوم ولذا 
عد الاستثناء اختصاصا . .. كما أن ابن يعيش أوضح في شرحه للمفصل أن 
الاستثناء هو تخصيص صفة عامة» وليس تخصيص استثناء 

يمكن القول في ما جاء به الطبرسي وابن یعیش آنهما " تناولا الاستثناء من 
الجانب البلاغي وهذا لا یمن آن یقولا في الاستثناء ۶ بما جاء به سیبویه. علما 
بأن ابن يعيش ذهب إلى أن الاستثناء ء هو إخراج المستشى مما دخل فيه المستثنى 
منه. ولهذا فإنه يدرج مع من ذهب في الاستثناء إلى هذه الدلالة* OÙ‏ 

ثالثا : المصطلح البلاغي والاعتزال 

کان لظاهرة التناص وشر ح القرآن بالقرآن مقام رفيع ورعاية بارزة عنده 
باعتبار هذا التناص أداة مفضّلة لشرح الکلام من الداخل شرحا معجمیا سیاقیا 
ونحویا ترکیبیا وباعتباره ظاهرة أسلوبية مهمة. یحدد الزمخشري الکلام على 
المجاز : " وله طريقان في علم البيان إحداهما أن يكون من المجاز الذي يسمى 
استعارة. والثاني : أن يكون في المجاز الحكمي'”" . 

.يبدو لي أن الزمخشري قد وضع المفردات التي يصطلح عليها البلاغيون 
من "تورية' أو 'استعارة' أو 'كناية' أو 'مجاذ* بعضها موضع بعض في 
كتابه الفائق مثل ذلك: " استحدٌ الرجل إذا استعان بالحديد. وهو استفعل من 
الحدید ؛ لانه استعمل الحدید علی طریق الكناية والتورية " (الفائق ۲۹6/۱ 
مادة ح د د). والاستعارة طريقة فولهم : هم لیوث للشجعان وبحور للاسخیای 





)۱( كاظم ابراهيم كاظم : الاستشناء + في التراث النحوي والبلاغي. عالم الکتب بیروت. ۰۱ 
۱۹۹۸ . ص YY‏ 


(۲) الکشاف ۳۵۳۱۳ 





الفصل الثالث من الباب الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتجانسة ۲۳۳ 
ا سا ما تحت تجح 


إلا أن هذا في الصفات وذاك في الاسماء [(صمْ بكم عميّ)] وقد جاءت 
الاستعارة في الاسماء والصفات جمیعا ...۰ "والبلاغیون یفرقون بین 
"الکناية " و "التعریض " و"الاستمار:" و "التورية" و "الاشارة" و"التلمیح" 
وغیرها من مصطلحاتهم المعروفة "۰ آضاء الحق فان قلت هل یسمی ما في 
الآية استعارة؟ قلت مختلف فيه والمحققون علی تسمیته تشبیها بلیفا لا 
استعارة ؛ لآن المستعار له مذکور وهم المنافقون" ۲ 

a LE HA 8 A JS GA التشبيه المركب : # إِنَمَا مكل الحيّزة‎ 
Li CE SG GNT LE 4 & یات الاش ییا باک الاش الاك‎ 
A C5 à Le يا مَجَمَلَهَا‎ À یک‎ CA GA VE Los ب‎ 


à rire 


گر نل الت لور VE O LEE‏ 

یقول الزتغفزی هلا من الغیبه المرکب ۱ 

نجد OÙ‏ الزمخشري قد میز بین علمي البیان والبدیع : وهذه هي آول مرة 
يلقانا التمييز بين العلمين الأساسيين للبلاغة ”© كان عبد القاهر الجرجاني 
يسمي علم المعاني علم النظم ويسمي البيان علم الأسلوب و"كأن الزمخشري 
المعتزلي رأى أن يعدل عن هذا الاصطلاح» لتنازع المعتزلة والأشعرية في مدار 
الاعجاز» فوضع هذا الاسم الجديد للعلم حتى يخرج به عن مجال هذا 
De;‏ 

ثم نجده استعان معرفته بعلمي المعاني والبيان لخدمة الاعتزال» فإذا ما 
لقي في نظم آية إسناد فعل إلى اللهء وكان ظاهر هذا الاستاد لا يساعد رأي 





6 رشيد عبد الرحمن العبيدي : الزمخشري اللغوي وکتابه الفاتق. منشورات المجمع العلمي مطبعة 
المجمع العلمي بغداد. لا ط» ۲۰۰۱ ص ۱۳۳ 

(۲) الکشاف ۳۵۳/۳ 

() الکشاف ۳۲۵۱۲ 

)0( کامل محمد محمد عويضة : الزمخشري المفسر البلیغ دار الکتب العلمية بیروت» الطبعة 
الأولى» 145. ص ۱۰۵ 

)( کامل محمد محمد عويضة : الزمخشري المفسر البلیغ» دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى» ۰۱۹۹6 ص۱۰۵ 


(۳) سورة يونس الآية 5 7 


۲۳۶ الفصل الثالث من الباب الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتحانسة 
-عع >” 





المعتزلة في حرية الإرادة؛ عد نظم الآية من من باب المجاز يقول في الآية 
Si 4}‏ که gs‏ آن Sp‏ معا با سور فا ۳ LS CE‏ منوا 
SOA ۰‏ 


SE قفارت ماد راد 21 بهنذا‎ 7 ait Ci 2 من‎ Si أ‎ Lois 
MO dif بيه إل‎ La 05 ef cas GAS Re بوء‎ Lg 


وإسناد الإضلال إلى الله تعالى إسناد الفعل إلى السبب لأنه لما ضرب 
المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم وهداهم "۳ والله منزه عن 
القبيح لا يريد الشر ولا یأمر به واذا كان ظاهر الآية يعارض هذه الفكرة عد 
الاية من باب المجاز ثم بين وجه المجاز فيها. . لئر كيف أدار نظم هذه الآية 


حول المعنی الاعتزالي۷ وله ار أن مك هة ام CL ES Ve AS Gr‏ 
لول فد نمیا »أي أمرناهم بالفسق ففسقوا والأمر مجاز لأن حقيقة 
آمرهم بالفسق آن یقول لهم افسقوا وهذا لا یکون فبقي آن یکون مجازا ووجه 
المجاز أنه صب عليهم النعمة صبا فجعلوها ذريعة إلى المعاصي واتباع 
الشهوات فكأنهم مأمورون بذلك من الاحسان *. وتحبیب الله الایمان 
وتزيينه في القلوب كناية عن اللطف والتوفيق کک مختارة.لنر كيف 
يعلل لأسلوب الكناية جماليا فيقول في الآية : #وأعلما TSE‏ 
A AS À $ ee‏ رک لله en SA CE‏ و وگ بو 


se 6‏ کیک هم م (D SA‏ 2 #ومعنى تحبيب الله وتكريهه 
اللطف والامداد بالتوفیق وسبیله الکناية "(*, 


ومن ذلك فهم الزمخشري لمصطلح التخییل : لقد استبعد کل دلالات 
المخادعة التي تعتور المصطلح ولم ينظر إليه من زاوية منطقية» آو کلامیت 
توازن بين الصدق والكذب كما فعل عبد القاهر. وإنما نظر إلى التخييل على 
أنه تمثيل للمعاني المجردة وطريقة من طرائق تجسيم المعنوي وتصويره للحس 





١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


)۲( مصطفى الصاوي الجويني : منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه. دار المعارف 
بمصر ط ۰۳ لا تا. ص ۱ 


(۳) الکشاف ٩۱۱۱۳‏ (6) الکشاف ۳1۶/۶ 


الفصل الثالث من الباب الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتجانسة YYe‏ 
ممل ا امن وج يا 一 一- 一‏ 


فحسب(. ومن هنا حدثنا الزمخشري عن التشبیه التخييلي (وهو مصطلح 
جدید) وعن الاستعارة التخييلية (مصطلح جدید کذلك)في القرآن دون آدنی توتر 
bte‏ 

فالمجاز عند أبي عبيدة ليس مقابلا للحقيقة إنما هو مصطلح يترادف بشكل 
عام مع طرق التعبير ومسالكه المختلفة بكل ما يمكن أن يندرج تحت هذه الطرق 
والمسالك مع تجوز لغوي سواء كان ذلك على المستوى الدلالي الخالص أو 
علی المستوی التركيبي الخاص بالنظام النحوي والصرفي للکلمات "۰ 

وبدافع ذلك أطلق مصطلحا جديدا nel‏ البلاغة : الاستعارة المرشحة» 
وهي التي يراعى فيها جانب المستعار ويبدو أن الزمخشري هو صاحب هذه 
التسمية ويوضع في مقابلها الاستعارة المجردة» وهي التي يراعى فيها جانب 
PSN‏ 


ما يعني أنه كانت عنده دقة المصطلح : E‏ 
یستخدم مصطلحات "التصویر " و" التخبیل " و" التمثیل " وبعي الاساس 
الفني الذي تقوم عليه» ویطبقها علی الصور الا نجازات 
الابجابية والسلبية لمن سبقوه" "*.واستخدام الزمخشري لهده المصطلحات 
[التشبیه والاستعارة والتصویر التمثیل التخییل) مجتمعة آعني التمثیل والتخییل 
والتصویر آمر له دلالته السلبية والايجابية في الوقت نفسه. آما الدلالة السلبية 
فانها تشیر الی آن الزمخشري کان يعاني من عدم وجود مصطلح دقیق محدد. 








(۱) جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي» 
پیروت. ط ۰۳ ۰۱۹۹۳ ص ۷۸ 

(۲) جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي» 
بیروت. ط ۰۳ ۰۱۹۹۳ ص ۷۸ 

)۳( جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي» 
بیروت. ط ۰۳ ۳ ص ۱۲ 

(4) جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي» 
بیروت. ط ۰۳ ۱۹۹۳. ص ۲۳۷ في الهامش 

)0( جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي؛ 
بیروت. ط ۰۳ ۰۱۹۹۳ ص ۲۹۵ 


۲۱۳۹ الفصل الثالث من البات الثاني/ الاصطلاح والمقولة المتحانسة 
ععتحمع ع_ سح 





يشير إلى ما يتميز به الكلام البليغ بعامة من تقدیم حسي للمعنی» ویستشعر نوعا 
من الا ضطراب والتعدد في دلالة المصطلحات التي وجدها مستخدمة قبله (). 
- ومن المصطلحات الجديدة : " مجاز الاسناد"» "مجاز مرشح"» "تغییر 
صیغ الکلام "۰ "نقل دلالة الأفعال من المضي اٍلی الاستقبال " D‏ 
الاستعارة طريقة قولهم : هم لیوث للشجمعان وبحور للاسخیاء إلا أن 
هذا في الصفات وذاك في الاما [(صمّ بكم عمی)] وقد جاءت 
الاستعارة في الأسماء والصفات جمیعا . .. 
Lol -‏ الحق: فان "قلت هل یسمی ما فی الاية استعارة ؟ قلت مختلف فيه 
والمحققون علی تسمیته تشبیها بلیغا لا استعارة ؛ لژن المستعار له مذکور 
وهم المنافقون " D‏ 
ومن المصطلحات الجدیدة عنده في علم البلاغة : التشبیه المرکب : 
ِنَمَا مكل GA ss‏ کنو ره ین السا خط پو بات BEC SN‏ 
نش ولأ ع .نآ کب الیش ES GE‏ وكرك UN‏ ی یشرت 
LE 44 SSI‏ 463 يقول الزمخشري هذا من التشبیه المرکب٩‏ 
من هنا نجد آن الزمخشري قد حاول تأطیر مصطلحات البلاغة في حدود 
"التخییل: » وما ینجم عنها من مصطلحات ومتفرعات یفصلها من علم 
البیان فقد کان دقیقا في استخداماتها المفهومية لیخدم تصوّره الاعتزالي. 


AAA 2 AAA y dit 


مها ع 





)\( جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي» 
بیروت. ط ۰۳ ۲۳ ص ۲۰۲ 


(Y)‏ جابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. المرکز الثقافي العربي, 
بيروت.ط”ء 1447. ص 755 

(۳) الکشاف ۱ ۳۰۳۱ 

(5) سورة يونس الآية ١5‏ 

() الکشاف ۳۲۶۱۲ 


۰ 


EL 


قادنا الحديث على المصطلح النحوي والدلالة إلى تسليط الضوء على 
إشكالية المنهج في المصطلحات © Loi‏ وطريقة التفكير عندالنحاة 
العرب ؛ ؛وذلك لغرض سذ الثغرات المفهومية الملبسة في فَهُم تفكير كل علّم من 
أعلام النحو. ما يجهر الدعوة إلى تعميق الدراسات في الاصطلاح والاحاطة 
بالتراث النحوي عموما والاصطلاحي منه خصوصاء بهدف التمهيد لمعجم 
تاريخي للمصطلحات النحوية. 


لذلك عمدنا في دراستنا إلى وضع منهج استدلاليّ تأصیلي قوامه متابعة 
المصطلح النحوي ليس عند الزمخشري فحسب» بل في مسيرة وضعه الأولى 
ی ی ی ات و 
معهء وبالتالي وروده في الخطاب لمعرفة خیوط وضع المصطلح ومتا 
انسیابیتها اللفظية والمعنوية. بمعنی آخر لدراسة الفکرة النحوية من خلال 
مصطلحات هذا العلم ؛ فى استلهامنا إِيّاها بطريقة العبور من اللفظ إلى 
المعنى» تتمثّل فى النقاط التالية: 


- لاحظنا آن التبسیط في لفظ المصطلح وشکله هم ساوّر الزمخشري 
بطريقةٍ أو بأخرىء» لكنّ ذلك فرّض نوعا من اللبس نظرا لوجود آکثر من تسمية 
اصطلاحية لمفهوم واحد. ومفهوم واحد لأكثر من مفهوم» ما يسمى بالتداخل 
المفهومی في اتفاق لفظ واحد علی آکثر من مفهوم(المشترك اللفظي)؛ بتخییر 
المصطلح الذي كان مصطلحا في النحو إلى مصطلح في الصرف» آو الصوت 
نکاد نعتبرها میدانا واحدا‌ما جعلنا نطلق علی المصطلح: موی 
المتجانس» في متفرّعات النحو نفسه» كما حصل لمصطلح الحرف" ' تورّعت 





)۱( ورد هذا المصطلح عند سيبويه على الشكل التالي : حرف جاء لمعلى ليس باسم وبفعل : 
۳۳۷ 


۳۱۳۸ خاتمة البحث 








تسمياته على النحو والصرف والصوت» ومصطلح الحال: CE jp:‏ تسمياته على 
النحو نفسه بأنه : 

- أخو المفاعيل (الفضلة)» 

- وأنه يعني الزمن الحاضر. 

أمَا إذا توسّعتٌ آظر استخدام المصطلح الذي اعتراه التبسيط إلى de‏ 
آخر. ای هن التتخو الی البلاغة ثم cos‏ فأحرى بنا ile oi‏ 
المصطلح المتداخل أو التداخل الاصطلاحى وذلك من أجل : 

۱- تشریح الفکرة الا صطلاحية؛ للتمبیز فیما بین المصطلحات اما 
والمتغايرة أو المتداخلةء والتوصّل [لی ذهنية الحس الا صطلاحی بشکل آدق 
عند الزمخشري. 

۲ دحض شبه کامل لفکرة الترادف في حياة بعض المصطلحات النحوية. 

ثم أرجأنا الحديث على الاصطلاح المتجانس إلى الباب الثاني للإشارة 
إلى مسيرة الفصل الاصطلاحي بین تلك العلوم وكيف انقسمت المصطلحات 
وتقاسمت فيما بينها مفهوميا ومن ناحية الحدود. brune‏ تكون تلك أداةٌ 
منهجية لتحليل مصطلحات أعلام النحو العربي. 

فلا بت أحدٌ آن اللفظ الا صطلاحي الواحد -دائما- يحمل المفهوم 
Les «als‏ ورد في استعمال "المسند والمسند إليه"» من ناحیة مفهومية : ان 
المسند عند سيبويه هو المسند إليه عند الزمخشري والعکس فالمسند في مقابل 
المسند إليه والمسند إليه في مقابل المسند عند كليهما.تلك كانت عملية تأصيل 
المصطلح من خلال نصوص الزمخشري ودراسة التشگل. 

وبما أن المصطلح أصله اللغة و مرتعه الخطاب. فان تخصیص الدلالة 
E TT‏ 





بهذذه الاحاطة نجد وضوحا في الرؤيا المفهومية » على خلاف مصطلح الحرف الذي يحيل إلى 
ثلاثة مراجع. 


خاتمة البحث ۲۳۹ 
دس سح 
وجوهه الکثيرة حين یصبح مصطلحا. . بمعنی النظر في آصل معاني الألفاظ 
العامَة التي تحوّلت اصطلاحات خاصة» فوجدناها تعبر من طریقین : طریق 
المعنى الحقيقي وطريق المعنى المجازي. لهذين الاعتبارين ازتناط يتشكل 
المصطلح النحوي معنويا (من حيث اللغة) قبل تشکله مفهومیّا لكونه صار 
مصطلحا ذا مرجع. 

كان تعويلنا على دراسة شکل المصطلح انطلاقا من قاعدة ثلائيّة الأبعاد : 
البعد التراثي اللغوي اللفظي منه» والبعد الذهني لدى المُصَدّر is‏ والبعد 
الثالث يكمن في المتَلقَّي الذي يتعامل مع المصطلح وفق ثقافته وفهمه وميوله 

من هنا يمكن أن نجسّد المفارقة بين سيبويه والزمخشري» فكلاهما انطلق 
من فكرتي التمام والنقصان في التعامل مع المصطلح النحوي. الناجمتین من 
الشكل والمعنى» بحيث اذى ذلك إلى إطلاق تسميات اصطلاحية ركيزتها شكل 
المصطلح: 一‏ عدد حروفه(ثلاثي» رباعي)» -أوكلماته (الأملماء الخممية أو 
الستة) - آولفظه(الناقص» الملحق, النائب ... التام. ۰ - ثم معناه» بمعنی 
آدق تنقسم المصطلحات الی قسمین :تامة آو ناقصة (الفعل التام الفعل 
الناقص) -وأخيرا مفهوم المصطلح» > لکنْ بحسب وجهة نظر متباينة أحيانا. 

تلك مسألة کانت معضلةً آساسيةٌ في اختلاف کثیر من مصطلحات الرجلیّن 
الزمخشري وسیبویه فالفعل الناقص عند سیبویه یحمل مفهوم الفعل المتعدي 
عند الزمخشري» والفعل الناقص عند الزمخشري هو"کان وآخواتها 
وملحقاتها"». فقضية النقصان فى الفعل عند سيبويه كانت ثغرة عبر منها 
الزمخشري إلى إطلاق مجموعة مصطلحات جديدة مبنية على تلك الفكرة. 

ثم إن الإطار اللغوي وقضيّة التّرادف المفهوميّ» واختلاف اللهجات» 
والسعي وراء فكرة ة اعتقادية أو اعتزالية» وتقادم الزمن في مسيرة المصطلح 
الذي خضع لتقلّبات دارسين كثُّر بين فترة القرن الثاني والسادس الهجريين» 
جعلت الزمخشري يتميّز عن سيبويه بتفكيره الاصطلاحي لجهة تغيّر المنهج 
الذي à sl‏ كثير من الأحيان إلى تغيير في اللفظ وفي المعنی الاصطلاحیین ؛ 
لنکون بهذا قد جعلنا المصطلح موضوع تفکیر» و مدخلا إلى التفكير في آنٍ. 





۲۶۰ خاتمة البحث 


— سس 

إلا أن فكرتي التمام والنقصان کوّنتا منهجا واضحا في ذهن الزمخشري 
بنى عليهما فكرته الاصطلاحية في تقسيمه كتابه 'المفصّل في صنعة الإعراب' 
من حيث وضع نصب عينيه المصطلحات النحوية في إطارين :إطار 
المصطلحات التامة والمصطلحات الناقصة أو ما يعادلها من مصطلحات النائب 
والملحق . .. من ثم سَرَتْ إلى باقي مولّفاته ضمن خطاب متسلسل واضح 
الروية والهدف متخذا من تلك الفكرة مجال اجتهاد في وضع مصطلح جديد 
آو استخدام مصطلح بمفهوم مخایر» ملتمسا الرخصة في إسداء مصطلح آو 
التمهید لآخر. 


ولم تکن الاختلافات عبثا من وجهة نظر الملقي والمتلقي(الشارح أو كل 
عالم نحوي جاء بعد عالم سابق)؛ بل كان لها دور بارز في إشراء قائمة 
المصطلحات النحوية بین البصریین والکوفیین» وحتی بین الأستاذ وتلمیذه - 
كما بين سيبويه والأخفش الأوسط على سبيل المثال- ليكون الردّ واضحا بعدم 
وجود مدرسة بغدادية يترأسها الزمخشري من وجهة نظر اصطلاحية أو إذا أطلق 
مصطلحات لم يسبقه إليها أحد ثم لنحدّد موقع مصطلح الزمخشري مِنْ 
مصطلحات السابقين. 


يمكن لنا إذاًء أن نشير إلى أن النحاة القدامى بنوا فكرتهم الاصطلاحية في 
النحو علی آساس اعتباري الشکل والمعنی اللذین نجمت عنهما صفتا التمام 
والنقصان. بحيث إن اعتبار الشكل ينقسم إلى التمام آو النقصان. فتقتصر 
تسمية المصطلح شكليًا على عدد حروف الكلمة : الاسم أو الثلاثي» أو 
الرباعي والناقص» والاسماء الخمسة وذوات الأربعة و نوعهاء وشکلها أو 
نسبثها إلى موضع النطق بها. ثم آلحقوا بذلك آلفاظا امتارّت مفاهیمها بالتقصان 
المعنوي. فقالوا : ملحق بی معتل» ناب مناب» سد مسدء قام مقام» شبيه بي 
ام أما تمام المعنی ونقصانه. فعائد إلى أصول لغويةء وآخری مجازية 
مأخوذة من البيئة» والحياة اليومية والا جتماعية. والفقهية والفلسفية ( النسخ 








( من ذلك مثلا اسم فاعل عند سيبويه كان يقصد به اسم كان كما سيأنتي في سياق الفصل؛ واسم 


فعل وغير ذلك 


خاتمة البحث ۲4١‏ 
والناسخ والمنسوخ). . .أدّى إطلاق مصطلح 'النقصان" على الفعل المتعدي 
عند سیبویه مع جواز حذف المفعول به» إلى إطلاق مجموعة من المصطلحات 
علی المفعول به لدی الزمخشري " المفعول را A et Jeter‏ 
والمفعول المحذوف"* التي بدأت من اعتبارالشکل التركيبي الی الاعتبار 
المفهوميّ المستقل بکل مصطلح. من التي أطلقها الزمخشري» بحيث يعبر 
الحذف عن نقص متنوع يأتي في إطار تتمّةٍ و تأكيدٍ معنى النقصان في الفعل 
عئل سيبويه. 

لنرسّخ اقتناعنا بأنّ المصطلحات صناعةٌ لفظية ومعنوية تحمل فكر 
صانعیها» لا بذ من اختلاف فیها کبیر» يعود إلى تصوّر کل واحد من النحاة له» 
تتکشف لنا خفایاه بالدخول في الدراسة التطبيقية. 


فتسمية الفعل الناقص ذات مفهوم دلالی مختلف بین البصریین والکوفیین 
بحیث اتفق نحاة القرن السادس الهجري على التّسمية لكنهم اختلفوا في سبب 
ذلك. لانْ النقصان باعتبار الشکل وخله سمح بتسمية الفعل المعتل الآخر 
بالفعل الناقص» فاعتبروا حرف العلّة نقصا في الفعل؛ لإمكانيّة حذفه إذا طرأ 
عليه طارئ» وذلك من قبيل الحكم على شكل بنية اللفظة في التسمية. ثم الفعل 
الناقص ما يشير إلى كان وأخواتها. 

كما اعتبروا حرف العلّة في الأسماءء کذلك» نقصا فاذى ذلك إلى تخیر 
في التسمية الاصطلاحية» بإدراج مصطلح " ملحق " في أيامنا. فمن النحاة من 








)1( وردت هذه المصطلحات فی الکشاف. آما في المفصل فقد عبر عنها بالمفعول المقدر» وهو أن 
یاه العف شا یبا ۲ الصا امن ۰۷۹ 

(Y)‏ ورد هذا المصطلح في الکشاف ۱۱۱/۱ في السیاق الذي یقوك : " والمفعول الساقط من (لا 
يبصرون) من قبيل المتروك المطرح الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال لا من قبيل المقدر 
المنوي» كأن الفعل غير متعد أصلا ". 

)۳( ورد هذا المصطلح في الکشاف ۱۲۹/۱ في شرح الاية (وأنتم تعلمون)؛یقول : ' ومفعول 
(تعلمون) متروك كأنه قيل : وأنتم من آهل العلم والمعرفة". 

)€3 ورد كذلك في الكشاف ١١14/١‏ - يقول : ' ومفعول (شاء) محذوف لأن الجواب يدل عليه 
والمعنى» ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم و أبصارهم لذهب ولا يبرزون المفعول إلا في الشيء 
المستغرب كنحو قوله : فلو شئت أن أبكي دما لبكيته". 


Y£Y‏ خاتمة البحث 


”一 一 一 一 一 
يحتذي النحوي یتابعه في المصطلح. آو مضیفا علیه؛ او مغيّرا في تركيبه.‎ 
المصطلح - بعدها - حلة جدیدة واستخداما‎ ist وفي مواضع استخدامه ؛‎ 
آخر ضمن سیاق جدید» التي تكون‎ 

المصطلحات مفاتيحها. 1 





فضلا عن أن العلاقة بين مصطلحات النحو مقارنة بمصطلحات البلاغت 
وعملية الاقتراض فیما بینها مأْخوذة من بناء البیت کما توصلنا ومصطلحات 
البلاغة مأَخوذة من ترتیبه وزخرفته» بدلیل ظهور مصطلح "المحسنات " مورا 
والاصل اللغوي والدلالی الحقيقي والمجازي للمصطلحات البلاغية والنحوية 
التي وردت في الباب الثاني» قايات فا إلى لغة» من أصل معجم 
العمارة ومستلزماتها. 

وفي هذا الكتاب توصّلنا من خلال دراسة المناسّبة بين المصطلح واللغة 
إلى أن الزمخشري قد استفاد من استخدام مصطلحه النحوي بمفهومه المناسب 
بأن يعتمد على تمييز مفهوم المصطلح ومرجعه دون تقليد. 

خلصنا بعد ذلك إلى أن المصطلحات مثل : "الناقص" و "الملحق " و ' 
النائب' و "شبیه " و"اسم فاعل " و "اسم مفعول " وغیرها. .الناتجة عن فكرة 
النقصان في شکل أو معنى المصطلح. كانت مجالا أوسع لاختلاف التسميات 
الا صطلاحية فیما بین النحاة العرب. مع لفت النظر إلى أن النقصان في 
الشکل: شکل المصطلح ولفظه. ناتج عن نقص في المفهوم؛ لآن 
المصطلحات تأتي مفهوماتها آولا ثم يأتي العالم لیبحث لها عن آسماء 
تناسبهاء ما يرشدنا إلى أن المفاهيم النحوية ابتة واصطلاحانها متغیرة . 

ثم تعرّضنا لمسألةٍ بارزة في عمليّة تطوّر المصطلح النحوي بين مصطلحات 
سيبويه التي امتازت بطولها وترکیبها المععّد» وبين مصطلحات الزمخشري التي 
امتازت بیسرها نحو التبسیط والسهولة. وٍلی تدئي نسبة استعمال المصطلحات 
المرکبة و المعقدة ثم استبدال غیرها بها. وضعناها تحت عنوان المصطلح 
والااختصار اللغوي ما جعل المصطلح - في مسيرة تطوّره - قد صفله 
الاختصار وبلور لفظه. لتعتبر تلك عملیة مُهِمَة في استقراره. وسهولة 
استخدامه. 


خاتمة البحث ۱:۲ 

ومن ناحية ثانية كان لفكرة ة التمام والنقصان في المصطلح آثر في فکر 
الزمخشري الاصطلاحي ؛ فاستقرٌ في تفكيره ه-برأينا- أنّ المصطلح قد يأتي 
معنویا لمفهوم واحد فیستقر» ثم يُستعار لمعنى آخر واحد أو أكثر» ينسحب 
علی حروف المعاني. هذه المعاني یمکن آن تصبح تسمیات اصطلاحية جديدة 
على ذلك الأصلء مثل ذلك القول ان "فاء التعقیب "۰ متسعارة لمعنی التسبیب 
على سبيل التمثيل لا الحصرء وفي ذلك تمهيد لاستقلالية التسمية المستعارة 
لتظرد کمصطلح جدید. | 

فخرجت عند الزمخشري تعابیر بمعنی السببية والعلة فی حروف المعاني» 
PE dl Bahut Lo tbe en‏ 
التعليل في أنموذج الزمخشري» ثم بقيت معاني السببية كتعابير معنوية في شرح 
السياق» كما في "عن ن " و "في " و "ین" التي من معانیها التسبيب والتعليل» 
ولم تظرد تسمیاتها الاصطلاحية بتلك المعاني» فما كان شرحا يستخدم فيه 
اللفظ بمعناه اللغوي العام صار مصطلحا فیما بعد. 

وبعد ذلك تحدثنا كيف أخذت التسميات الاصطلاحية من البيئة المحيطة 
بالنحوي ابتداء بالبناء والأبواب والمجاري» حيث ركب النحوي ورفع ونصب 
وقاس» والمصطلحات نفسها مفاتیح. بالاعتماد علی معجم العمارة في فى النحو أو 
علاقات السببية والمسببية من الفلسفة آو الفاعلية و المفعولية من الحياة 
اليومية؛ OÙ‏ مصطلح" الفاعل " و مصطلح "العامل " المأخوذان من الحياة 
اليومية قد یصبّان في معجم العمارة والبناء» تربطهما علاقة الفعل والعمل. 

استنادا إلى ذلك وجدتنا مضطرین للخوض في مسألة اختلاف 
المصطلحات النحوية بین البصریین و بین الکوفیین للتوضُل نی آن تلك 
الاختلافات في معظمها كانت اختلافات في اللهحات المناطقية کالفرق بین 
ضمیر الفصل " لهجة البصرة و "ضمیر العماد" لهجة الکوفة وکلاهما مستوحی 
من البناء : الفصل داخل الخیمة والعماد الذي یدعمها ولکل دوره. وکذلك 
الامر للمصطلح البلاغي "المسند والمسند الیه"» "الحصر" و "الفصل" 
و#الوضل 65 و *القليم والتأخیر ومستلزمات الترتیب المنزلي» والامر نفسه 
للمصطلح العروضي الذي استٌّمد من التزيين والتجميل : تزييل» ترفيل» طي» 
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وقصء إضمار. ثم لنجدٌ مصطلح القياس متناسبا مع العلوم كافة» بمعنى أن 
القياس هو القاسم المشترك بين علوم النحو والبلاغة والعروض والفقه 
والفلسفة» وفيه خير تمثيل على المصطلح المتجانس. .. 

فضلا عن المصطلحات المأخوذة من الحياة اليومية ابتداء من أعضاء 
الجسم الانساني : شفوي» آسناني لثوي» اسم الاشارة و التکسیر ... ومثلها 
المصطلحات التي آخذوها من العلاقة الاجتماعية (الاسرة النسب. ...) 
مصطلح الاخ و مصطلحات الام والاخت والبنت : بنات الحرفین وبنات الثلاثة 
وبنات الاربعق بنات الواو وبنات الیاءی آخو الجر < الاضافة" و "آخو = 
الکسر ". کذلك حل تعبیر "ذو وذوات " محل مصطلح "بنات" عند 
الزمخشري: "بنات الثلائة في الاسم المصعّر. نصل إلى أن المصطلحات 
المأخوذة مجازا من رابطة النسب قد خفتت بعض الشيء في استخدام 
الزمخشري» واستعمال أشهرها كمصطلحي "الأخ". و"'بنات ". في حين 
انتفی استعمال مصطلح الأب عنده . 


وبما آن المصطلح جزء من اللغة التي تتفاعل وتتثر بالاثر الفلسفي 
والفقهي علی المصطلح النحوي فان ذلك جزء من الدلالة التي تحذث عنها 
باب المصطلح والدلالة. 

نم برزت الفلسفة في التقسیم المنهجي الذي آضافه الزمخشري في 
مفصّله» فأنتجت مصطلح "المشترك "۰ لعله مأخوذ من اصل فقهي وفلسفي. ميّر 
مفصّله ومنهجه. من هذه النزعة الفلسفية والاصولية الفقهية اتضح مفهوم 
المصطلح النحوي في مولفات الزمخشري الفقیه والأصولي. 

ثم تکشفت لنا ملامح التجدید من آثر تداخل الفلسفة والاعتزال الذي 
اعتقده الزمخشري. في ابتداع مصطلحاتٍ جديدة» و في التخلي عن بعضهاء 
وتخير مصطلحات دون غيرها. ما أثّر في مصطلحات العلة التي هي جوهر 
الفلسفة. 


برزت التفرقة الاصطلاحية بدافع اعتزالي بالتفرقة العقدية والدينية بين 
المصطلحات كتفرقته بين ما الموصولية و ما المصدرية فى الآية الكريمة#َالَ 
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SL SA‏ © ۱4 علی ذلك الأساس. ومثله التفرقة بين مصطلح 
"التعجیب " و التعجب لئلا يجري الأخير على الله سبحانه ؛ لأن الله سبحانه 
لا یتعجْب والتعجب صفة من صفات البشر. وجمع المذکر السالم الذي للعافل 
وهو عنده للعالم لأنه الله سبحانه عالم لا عاقل . . .لتنمّ عن قدرة الزمخشري 
على تحدید الخنایا المفهومية التي تضبطها الحدود . 

آوقعتنا آزمة الحدود النحوية وعدم الاقبال على تحديد المصطلحات 
النحوية» في تاريخ النحو العربي» في إشكالية اضطراب مفهومي بين النحاة. 
فلو تمّت عملية وضعه منذ الوهلة الأولى لسَلِم المصطلح من شوائب متعددة 
ولاتضحت المفاهيم ولما وقعنا في اضطراب الدارسين الذين لم يعد عندهم 
جدوی من البحث. ولصح آن نطلق علی النحو: "العلم الذي نضح واحترق "۰ 

آظهرت الدراسة آن الزمخشري وعی أهمية الحدود في مولفاته» فحرص 
علی تحدید معظم المصطلحات التي وردت مکتفیا بذکر حدٌ واحد لکل 
مصطلح حده.فتنوعت حدوده بین تامة(الجامع المانع) وناقصة (الحد بالمثل» 
وبا لاشتقاق. والمرادف» والمقابل ن وتعلیل التسمية. ..). 

إذاً» يمكن تلخيص العلاقة بين هذه المصطلحات الثلائة|المصطلح والحد 
والمفهوم! بأنها علاقة تكامليّة في عملية استقرار المصطلح ؛ لأن معرفة حدود 
المصطلحات والمراجع التي تحيل إليها ضرورية» هى هي التي تسمح بمعرفة ما 
آخذه الزمخشري عن السابقين وغیّر فیه. وبمعنی أخص. آستطیع أن أظهر 

يقة الزمخشري في التعامل مع السابقین ومدی تأثیره باللاحقین بالتمهید لهم 
وبالتالي منهجه في التفکیر الاصطلاحي. القائم علی دقة التبویب ما جعلني 
آفترض آنه بنی کتاب بهدف تعليمي معین ما یدل علی قد وصله علم وشواهد 
کثيرة استطاع الزمخشري تنسیقها وتبویبها منهجیا لیسهل عرض علمه على 
المتعلمین. هذا الذي جعله یمتاز اصطلاحیا من سیبویه.ذلك فان دقة 
المصطلحات وحدودها وبلورت مفاهیمها هی فحوی العملية الابداعية في 
النظرية النحوية والمفهومية عند الزمخشري. ٠‏ 











(۱) سورة الصافات الاية ۹۵ 


۳:۹ خاتمة البحث 








حدّ الزمخشري» في المفصل عددا لا بأس به من المصطلحات ولم 
يبدأ حدیثه عن موضوع نحوي الا وشرع في تحدیده. کحدیثه عن الاسم ثم 
الفعل» ثم الحرف» وعن المبتداً والخبر والفاعل والمفعول .... وأهمل 
تحدید المصطلحات التي تتفرع من مصطلحات الأصول تلك بحکم آن سیاقها 
يدل عليهاء فذهب شارحو مفضّله الی حدّها وبخاصة ما کان غامضا منها في 
سیاق حذ ما. ولعل آهمية الخوض في ذلك آن lé‏ على الحدّ الذي استخدمه 
الزمخشري› وذلك باستخراج حدٌ للمصطلح الذي لم يحده» من خلال أمثلة 
وشواهد وخصائص المصطلح وتعلیل بعض مبررات دلك قدر الامکان ؛ 
ليصار إلى وضع حدّ متجانس لهذه المواصفات ضمن ذات المفهوم الذي قصده 
من إطلاقه. لم يستقرٌ الحدّ عند الزمخشري نفسهء فهو مختلف بين مؤلّف وآخر 
من مؤلفاته. ورد الحدٌ في كتابه الأنموذج في النحو بإضافة كلمات على 
الحذ : " المثئی هو ما لحقت آخره ألف وبا مفتوح ما قبلها لمعنى التثنية. 
ونون مکسورة عوضا عن الحركة والتنوین "۳ آما في المفصّل فقد ورد : * هو 
ما لحقتٌ آخره زيادتان : ألف أو ياء مفتوح ما قبلهاء ونون مكسورة. لتکون 
الأولى علما لضمّ واحد إلى واحد والأخرى عوضا مما منع من الحركة 
والتنوين اللتين (الثابتتين)" في الواحد"" . 


من هنا الضرورة لمحاولة وضع حدّ للمصطلحات التي لم يحدّها 
الزمخشري من خلال السياق الذي ورد فيه وفق ما نتعارف عليه فى تدريسنا 
الجامعي: ثم عدت إلى تلمّسها عند شراح ات لا شم مر صا وان 
هناك عددا غیر یسیر منها ذکرها فی موّلّف دون آخر من مولفاته» وبخاصة 
الکشاف الذي قلل من تحدید مصطلحاته تحدیدا نحوياء معوّضا بالشرح 





(۱) الاردبيلي شرح الأنموذج ص ٩۲‏ 

(؟) وردت کلمة (الشنتین) فى نسخة "بو ملحم ص ۰۲۲۹ وعند امیل یعقوب في اعادة طباعة 
المفصل مصوبا أورد (الثابتتين) ص 777 والحقيقة أن الصواب كما ورد في شرح الأنموذج 
(اللتين) [يرجى المراجعة في تقيق كمال جبري أمين الحاج محمود مكتبة ليون] 


(۳) المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. تحقيق علي بو ملحم.دار ومكتبة الهلال بيروت ط ١‏ 
۱۹۹۳ 


خاتمة البحث ۳:۷ 
اللغوي إن اقتضى الأمر ذلك. وسْجلت جملة اعتراضات اعترضها ابن 
يعيش» وابن الحاجب علی حدوده» وسجلت بالطبع موافقات أثبتها تحت عنوان 
مستقل في متن الدراسة. 

من قبيل موافقات ابن الحاجب لحدود الزمخشري تبئیه ایاها» ومحاولة 
تذليل تفاصيلها وتوضيحها: ' الحدّ لا بدّ أن يكون مركبا من جنس وفصلء 
فالجنس يحصر المحدود وغيره» والفصل يفصله عن غيره. وقوله [أي 
الزمخشري] "ما دل على معنى ' يحصر الاسم والفعل والحرف وقوله "في نفسه 
" فصل الاسم والفعل عن الحرف وقوله "دلالة مجردة عن الاقتران " فصل 
الاسم عن الفعل Sa‏ 

لاحظت أنّ حدّ الحرف قد أثار حفيظة كثيرين وأشرت إلى أن المصطلح 
الذي حده الزمخشري قد ترك إشكالات ومآخذ عند الشراح فكيف بالحدود 
التي لم یحدها؟ فتوصلت ت - الی آن المقصود بح الحرف حسب رأيي -: "ما 
دل على معنى في غيره " سار - تركيبيا- في اتجاهين : 

الاتجاه الأول: من الحرف إلى الاسم (کما في الجار والمجرور) 

والاتجاه الثانى: من الفعل إلى الاسم. نجد أن معنى الحرف في الاتجاه 
الأول واضح من حيث إن الحرف يكتمل معناه ویتضح باضافته ٍلی غیره (آي 
إلى الاسم بحيث يضيف بعض المعاني» أو يخفض الاسم شكلا بحسب 
النطق)» غير أن ذلك غير واضح في الاتجاه الثاني» بين الفعل والحرف. فكيف 
يسير المعنى وبأيّ اتجاه؟ هل يسير المعنى في الفعل المتعذي بحرف الجرء 
من الحرف إلى الفعل ؟ أم هل يسير المعنى من الفعل إلى الحرف ليدل عى 
معنی في غیره؟ : فعل + حرف کما یشیر السهم : 

(المعنی من) الفعل الحرف. 

وقول الزمخشري يشير إلى أن المعاني تأتي باتجاه معاكس من الحرف إلى 
الفعل» والحروف تُغيّر معاني الأفعال : 四‏ 








(۱) الایضاح ۱۳/۱ 


Y£A‏ خاتمة البحث 


سح 
الفعل (المعنی من) الحرف. 
ربما يؤدي ذلك إلى ردّ من الزمخشري على نظرية التضمب. 0© 
را د د 
رغب عن» رغب في» 4 أم هل يسير المعنى من الحرف إلى الفعل؟ ثم 
نجد أن معاني هذه الحروف قد تتغير بتغير استخداماتهاء والدليل أن الحرف 
الواحد قد يتخذ دلالات متعدّدة حسب ما صنّفها ابن هشام ة في المغني. ناهيك 
عن الحروف الزائدة وإشكاليّة عملهاء . لتنجم عن ذلك نظرية التضمين في أن 
الفعل المتعدي بحرف جر يتضمّن معنى فعل آخر. 
ثم إن الاعتراض على حد الحرف الذي ورد عند الزمخشري› عائد إلى 
تعاقب حروف الجر إلى مذهبين : 
- المذهب الأول : أن لحرف الجر معنى واحدا أصلياء فإن أدَى غير معنا 
فهو بتضمين الفعل أو العامل معنى فعل أو عامل آخر وهي وجهة نظر 
بعض البصريين. 
- المذهب الثاني: : أن لحرف الجر الواحد أكثر من معنى حقيقي وقصره على 
نش راسد يعبت لان الحرف کلمة کالاسماء والافعال وهو وجهة نظر 
بعض الكوفيين. لذلك نجد من اعترض على حدٌ الزمخشري الحرف 
حا ؛ لأ لكل متهم وجهة نظر مفهرمية في قهم المصطلح را إلى 





وكثيرا ما يقع الخلاف بين ابن يعيش وبين الزمخشري على حدّ استخدمه 
Pa‏ ما يلبث أن يُظهر الثغرة ة الموجودة فيهة») ووجه النقص والمآخذ علیی 


ثم أخذوا على الزمخشري أنه ce‏ النحوي في بعض 
الاحیان وأنه لا يستوفي بحث الموضوع في آحیان آخری» فحين قال في باب 





)١(‏ التذ ن في النحو : إشراب لفظ معنى لفظ آخر فيأخذ حكمه, أو كلمة تؤدي مؤدى كلمتين. 


وهو مصطلح من مصطلحات النقد والبلاغة. 


خاتمة البحث ۳:۹ 
_ ___ جڪ 
المقصور والممدود: "المقصور"" ما في آخره آلف نحو العصا والرحی " 
(المفصل ۰۲۷۳ قال ابن الحاجب: " يعني بالمنقوص ما آخره CAM‏ وهذا 
غریب في الاصطلاح» وانما المنقوص في الاصطلاح : ما نقص من آخره 
A‏ > و an er‏ تا 


والمقصور. 


وفي إصرار ابن الحاجب علی تسمية المنقوص بدل المقصور» يقول : " 
المنقوص على اصطلاحه» وهو ما في آخره الف لا یخلو من ۰ آن یکون ثلائیا آو 
فوقه ..."7" مع العلم آن الزمخشري استخدم مصطلح "المنقوص " بالصيخة 
المفهومية ذاتها التي استخدمها لمصطلح "المقصور یقول : " ولا یخلو 
es‏ كوو nr‏ فإن كانت ثالثة وغرف لها أصل 

فى الواو أو الياء ردت إليه في التثنية كقولك: قفوان وعصوان وفتيان 
و ۰صاصسمفصل ۰ فإذا رجعنا إلى المفردات المثنأة الواردة في 
سياق الشاهد نرى أن "قفوان» وعصوان» وفتيان ورحيان' هي التي مل لها 
الزمخشري مفردةً في حديث عن المقصور فتصبح على التوالي : ' قفىء 
وعصىء و فتى» ورحی .." في الافراد فتشبه الأمثلة الذي ذكرها للمقصور. 


توصلت إلى أن مصطلح "المنقوص " لم يكن مصطلحا أساسيا في ذهن 
الزمخشري» إنمال هو ثانوي فرعي (من الترادف التزايدي الأول يشمل الاخر 
وليس العكس)ء وبالامكان القول إن مفهوم المنقوص هو جزء من المقصور 
وبمعنى أدق إن مصطلح المنقوص عند ايلزمخشري ينطبق على صيغة المثنى في 
لفظ : عصوانء قفوان فتيان . .. وإذا أرجعناها إلى مفردها : عصى» قفی؛ 
فتى فتصبح مقصورة ... وقد يكون مصطلح المنقوص من وضع 
المحققين ؛لأنه ما أفرد له فصلا كما أفرد لمصطلح ' المقصور" : " ومن أصناف 








(؟) الإيضاح في شرح المفصل 07١/١‏ 
(۳) الایضاح في شرح المفصل 0۳۱/۱ 
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الاسم : المقصور والممدود.." (المفصل ۲۷۳) ولم آعثر علی عنوان مستقل 
بذلك في المفصّل إلا في حديث الزمخشري على تثنية الاسم الذي في آخره 
ألف (المفصل .)77١‏ 

لاحظت من خلال دراسة مصطلح الزمخشري دقته. ورهافة اهتمامه 
بالمصطلح. وهذا ما جعل المرحلة جديدةً في ذلك» فلم يسبق للمصطلح أن 
كان في بداياته موضع اهتمام الدارسين وواضعي النحو إلى هذا الحد. لذلك 
ركزنا اهتمامنا بالعناوين التالية عند الزمخشري: 

آولا : تعدّد مفاهيم المصطلح الواحد (المشترك اللفظي) 

انیا : الترادف في المصطلح [المصطلحات ذات المفهوم الواحد] 

الا : التناقض فيه 

رابعا: ذكر مفاهيم من غير مصطلحاتها. 

توصلت الی آن المصطلحات الجديدة التي استخدمها الزمخشري تشكّلت 
من تعبیر لغوي یهدف الی الشرح والتبسیط والتوضیح وأن الزمخشري كان 
دقیقا في استخدام المصطلح ومفهومه کذلك. وکان یستعمل المصطلح المحدّد 
الذي يحيل إلى مرجع محدد. وعلی کثیر من الحذر خشية آن يژذي مذهبه 
الاعتزالي الذي کان حافزا له علی ابتکار مصطلح جدید وتخیر استخدام آخر. 

ما توصّل إليه البحث علی صعید المعجمية وصناعة المعجم وما دعونا إليه 
التاریخی وضع بطاقة فی جذاذات تعمد ا منهج المفصل كالاتى : 


المصطلح الغو مصدر التعریف یعرف الجنس مذکر |العدد یجمع آو|الاحالة 
أو اسم أو لا يعرف 
أو مثنى 
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تع ‏ ع ع س ج ا ا 


وذلك من أجل المعجم التاريخي : ضرورة متابعة المصطلح عبر مسيرة 
تشكله من المعقد والمركب إلى البسيط عند كل علّم من النحاة وملامح التمهيد 
لمسيرة المصطلح التاريخيق وتسلسل تسمیاتها وتطورها. کما في مصطلح 
"الممنوع من الصرف " و "ما ینصرف وما لاینصرف "۰ و"یمنم صرفه" آو" 
منع الصرف "۰ "فالممنوع من الصرف" . 

۱- المصطلحات التي انقرضت واستبدل بها غیرها والمصطلحات المعقدة 
اک عیانص ات المستحدثة عبر کل حقبة» خير مثال ما آضافه 
EE ES‏ 

۲- التفريق بين المصطلحات المتجانسة و المتغيرة والمتداخلة- عدم 
القول بالترادف الاصطلاحي 

۳ ضرورة ذكر عدد المصطلح بمعنى إذا 了‏ 
التعلیل " » pl‏ مثنى كك" حرفا الاستفهام "۰ آو جمعا ک"حروف الجر " » والفرق 
بين ' الكلمة" و"الكلام' بالنسبة للزمخشري بشكل خاص. 





by‏ اہ 


خلصتٍ الدراسة إلى الاقتناع بجملة فوائد منها : 
.١‏ أن المصطلح النحوي قد تأثر لغويا بالظروف المحيطة: الاجتماعية» 
الدينية والثقافية ...» ما يعنى أن فكرة الاصطلاح ثابتة» لكنّ العملية التربوية 


۲ آنه يجب أن يسلط الضوء بشكل أكبر على المصطلح النحوي لتتكامل 
مراكز دراسة المصطلح النحوي في عملية مسح منهجيةٍ وموضوعيةٍ يكون همها 
رصد كل مصطلح على حدة» وثبته في معجم تاريخي خاص» إذ وجود لفظ 
اصطلاحي ما عند نحوي؛ ووجوده عند آخر لا يكون المصطلحان بالضرورة 
مصطلحاً واحداً في ظل تغیّر المفاهیم» كما في المسند عند سيبويه الذي يغاير 
المسند عند الزمخشري» والمنقوص عند الزمخشري والمنقوص عند ابن 
الحاجب... 

“.إن دراسة المصطلح النحوي تفسح في المجال أمام قضية تبسيط دراسة 
النحو العربي أمام الدراسين. 

4.واستنتجت من جهة أخرى أن الترادف في علم المصطلح يؤدي إلى 
حشد لا طائل منه في المصطلحات النحوية إلا إذا تغير مفهوم المصطلح أو 
إحدى خصائصه فيتفرع من ذلك مصطلح جديد يكاد يكون فرعا منه أو تكملة له 
أو مستقلا عنه. إني لا أقصد بالترادف التطابق التام في المعنى والاختلاف في 
اللفظء بل لعل المهم في ما أقصدء أن لا يتأثر المصطلح بالترادف المفهومي 
فيجعل الباحث في حيرة من أمره من اختيار مصطلح من هذه المصطلحات 
المترادفة مفهومياء وتتعرقل مسيرة استقرار المصطلح ويقوى اضطرابه. فالترادف 
في المصطلح صادر عن حقيقة التواضع والاتفاق الذي تهدف إليه العملية 

Yor 


of‏ خلاصة عامة 








الاصطلاحية في طبيعة التسميات والمسميات» للثوابت الدراسية. غير أن الذي 
یسیطر في ذلك» الشیوع والغلبة للمصطلح الابرز فيروج واحد ويُطمس آخرء 
إلا إذا كان الترادف غیر كلي ؛ لان الحاجة الی الترادف الجزئي آو التزايدي 
آو التشابهي» تفرض نفسها في سياقيّة التحلیل والدرس النحویین. 

أخيراً إن بحثنا قد خاضءمن خلال دراسة العْلّم النحوي ودراسة 
المصطلح النحوي عند الزمخشري فضلا على دراسة المصطلح. في المواضيع 
التالية : الجذور التاريخية للنحو. والمصطلح وأصل اللفظ الاصطلاحي دراسة 
الخطاب؛ فقه المصطلح ؛ لیکون علم المصطلح علما قائما بذاته : في 
المدارس النحوية اصطلاحیا. في المعجمية وصناعة المعجم و علم النحو 
الا صطلاحي المقارن ودراسة المصطلح البلاغي الذي وجدنا ترکیز 
الزمخشري فیه آکبر من النحوي. بشكل أنه يخدم المعاني القرآنية أكثر من 
المصطلح النحوي ؛فلذا كان تجديده في البلاغية أوسع وأدق من النحوية ما 
يشير إلى الوعي المفهومي الدقيق للمصطلحات العلمية في ذهن الزمخشري. 

وأخيراًء بقي القول إن قيمة الإنسان لاتكمن في الحقيقة التي يمتلكهاء أو 
التي يعتقد أنه يمتلكها بل في الجهد الذي يضاعفه للبحث عنها؛ لأن امتلاك 
الحقيقة عينها لا يحتاج إلى مضاعفة الجهد» بل البحث عنها هو الذي يحتاج. 
فهل حقا کنا في عداد الباحئین عن الحقیقة؟. 


والله من وراء القصد 


Conclusion générale 


Cette étude s’inscrit dans un grand projet que les chercheurs 
terminologues essaient de réaliser, à savoir, le dictionnaire histori- 
que des termes grammaticaux arabes. Pour une contribution mod- 
este, mais aussi, pour que ce travail soit le plus possible 
méthodique, nous avons proposé un modèle de fiche de recensement 
et de classification des termes. 


Cette ambition n’est pas sans risque, et elle doit avoir une 
bonne méthodologie de travail pour arriver à sa fin. Les difficultés à 
surmonter sont nombreuses, et les solutions proposées doivent être 
naturellement pratiques et autant que possible systématiques. 


Une des questions auxquelles nous avons dû faire face, c’est le 
traitement de la synonymie et la polysémie dans la terminologie 
grammaticale arabe en général, et celle d’Az-Zamaëari en particu- 
lier. Nous avons constaté que la synonymie est une source de redon- 
dance inutile dans la terminologie, à moins que les termes 
Synonymes n° indiquent chacun de son côté une notion différente. 
De même, la polysémie pose un problème au niveau du traitement, 
car la différence notionnelle, bien que minime, doit être notée par 
un terme différent. 


Cette recherche ne prétend pas être novatrice sur tous les points 
qu’elle a traités, mais elle a au moins le mérite de prétendre s’attaquer 
à un chantier vaste et compliqué : la terminologie d’Az-Zamaÿari, sa 
réflexion, sa méthodologie et ses termes techniques. Le plus important 
pour nous, c’est de pouvoir dire que nous avons apporté notre petite 
pierre à l’édifice du savoir en espérant que cette contribution profite 
aux autres chercheurs dans le domaine de la terminolo gie. 


Yoo 
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المصادر التى تشكل مدونة البحث 


الزمخشري : الأحاجى النحوية تحقيق مصطفى الحدري. لا طء لا تا. وما 
أعرف أنه طبع في ile‏ موجود في دار الكتب الوطنية حلب تحت رقم 
۵۰۱ و 


الزمخشري : اعجاز سورة الکوثر. تحقیق حامد الخفاف. دار البلاغة» 
بیروت ط ۰۱ ۱۹٩۹۱‏ 


وعلى محمد البجاوي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت. «D N‏ 
2-۳ 


الزمخشري : الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون الاقاویل في وجوه 
التأويل. دار إحياء التراث العربي» بیروت. ط ۰۱۹۹۷۰۱ 


الزمخشري: المفرد والمؤلف : تحقيق بهيجة الحسيني مطبعة 


(Y 
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(4 
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(3 





(#) أهملت "أل" التعريف» وكلمة "ابن ' من الترتيب الألفبائي» مع الاهتمام بالكنية» أو اللقب الذي 


اشتهر به المؤلّف.ثم أهملت ذكر الألقاب والدرجات العلمية» تساويا مع سيبويه والزمخشري و... 
10۹ 


۰ المصادر والمراجع 
المجمع العلمي العراقی ۱۹7۷. 


۷( الزمخشري : المفصل في علم العربية :. تحقیق سعید محمود عقل دار 
الجيل بيروت لبنان» طا ۰۲۰۰۳ ص ۳ المقدمة. 








(A‏ الزمخشري: المفصل في صنعة الإعراب للزمخشري. تحقيق علي بو 
ملحم.دار ومكتبة الهلال بيروت ط ١‏ 1997. 


یعقوب.دار الكتب العلمية بیروت ط ۱ ۱۹۹۹. 


۰۲ الزمخشري : المقامات من مقدمة الناشر دار الکتب العلمية بیروت ط‎ ١ 
۱۹۸۷ 

۲) الزمخشري : شرح الفصیح» تحقيق إبراهيم جمهور الخامدي جامعة آم 
القری مکتبة الملك فهد الوطنية آثناء النشر رقم الایداع ۰4۱/۱۲ ۱ 

۳ الزمخشري : نکت الاعراب فی غریب الاعراب 

مراجع بالعربية 

٤‏ الأسنوي: التمهيد في تخريج الفروع رلا محقق. . لا دار نشر» لا طء لا 
تا 

6) الآمدي. سيف الدين على بن أبى على بن محمد : الإحكام في أصول 
الأحكام» كتب هوامشه ابراهیم العجوز. دار الکتب العلمية بیروت ط١اء‏ 
.\AAO‏ 


OT‏ #1 زيدء نصر حامد: الاتجاه العقلي في التفسير (دراسة في قضية المجاز 
في القرآن عند المعتزلة) المرکز الثقافی العربی بیروت» ط ۵ ۲۰۰۳ 


المصادر والمراجع ۲۹۱ 


۷ آبو المکارم علي :تقویم الفکر العربي. دار الثقافة بیروت» 
ط۰۱ ۱۹۷٥‏ 








۸) الأردبیلی» جمال الدين محمد بن عبد الغني : شرح الأنموذج في النحو 
للعلامة الزمخشري. حققه حسني عبد الجلیل یوسف. مکتبة الأداب 
القاهرة. لا طء لا تا. 


٩۹‏ ابن الأنباري» أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد: آسرار 
العربية دمشق ۰۱۹۵۷ 


۰) ابن الأنباري» آبو البرکات: الانصاف في مسائل الخلاف بین البصریین 
والکوفیین.دار احیاء التراث المکتبة التجارية. 


۱ الأنباري؛ آبو البرکات: نزهة الألباء في طبقات الادباء. مطبعة نهضة 
مصر. ط e‏ ۱۹۰. 


25 الأندلسيء أبو حيان :البحر المحیط مطابع النصر الحديثة» الرياض 
السعودية. 


۳ أنيس» إبراهيم : من آسرار اللغة» مکتبة الانجلو المصریق ط۰۲ ۰۱۹۵۸ 
8 الأسترباذي : شرح الكافية 


۵) الصبان؛ محمد على : حاشية الصبان على شرح الأشموني» دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة ۰۱۹۱۸ 


٠‏ ) الأوسي» قيس اسماعيل : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين. وزارة 
التعليم العالي» جامعة بغداد بیت الحکمة المكتبة الوطنية ۰۱۹۸۹ 


۷) برجشتراسر : التطور النحوي للغة العربية ترجمة رمضان عبد التواب. 
مکتبة الخانجی بالقاهرة ۰۱۹۹۷ 


۳۲ المصادر والمراجع 








(YA‏ البکای محمد عبد المطلب : منهج آبي سعید السيرافي في کتاب سیبویه. 
المجمع العلمى بغداد ۱۹۸٩۹‏ . 

٩‏ البطليوسي : الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل. تحقيق سعيد عبد 
الكريم سعودي. دار الرشيد للنشر»› منشورات وزارة الثقافة والإعلام 
الجمهورية العراقية › ساسلة كتب التراث .4A。，‏ 

۳۰( التهانوي : کشف الظنون. حاجى خليفة. طبعة استانبول 

۱ الجاحظ » عمرو بن بحر بن محبوب : البیان والتبیین» تحقیق عبد السلام 
هارون. دار الجیل بیروت. لا ط لا تا 


۲) الجاحظ : الحیوان. تحقیق عبد السلام هارون ط ۰۲ القاهرة ۰۱۹7۵ ۲/ ۱۳۶ 

۳) جامع العلوم : کتاب شرح اللمع. دراسة وتحقیق محمد خلیل مراد 
الحربى. دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. ۰۱ ۰۲۰۰۱ 

1 جبرء محمد عبد الله : آسماء الأفعال والأصوات ۱۹۸۰ 

٥۵‏ جبهونتشي ٠‏ هدى : خلاف الاأخفش الأوسط عن سيبويه من خلال شروح 


الكتاب حتى نهاية القرن الرابع الهجري. مکتبة الثقافة للنشر والتوزیع؛ 
۱ ۱۹۹۳ 


وضع حواشيه محمد باسل عيون السود» دار الکتب العلمیت بیروت.ط ۱ 
Yoo‏ م. 


۷) الجطلاوي. الهادي : قضايا اللغة في كتب التفسير (لمنهج التأويل - 
الإعجاز) دار محمد على الحامى الجمهورية التونسية. ط ۰۱ ١9498‏ . 


(FA‏ ابن جني : المنصف. : تحقيق ابراهيم مصطفى 5 Le‏ الله Hal‏ القاهرة 
0 1. 


المصادر والمراجع ۳۹۳ 
-~ -~ _—_ د 


(FA‏ الجويني» مصطفی الصاوي : منهج الزمخشري في تفسیر القرآن وبیان 
إعجازه. دار المعارف ط ۳ 





۰) ابن الحاجب : کتاب الأمالی» دراسة وتحقیق فخر صالح سلیمان قدارة. 
دار الجیل بیروت ۱۹۸۹ 


مطبعة العانی بغداد.الکتاب الخمسون. لا تا. 

۳ حجازي» محمود فهمي : الأسس اللغوية لعلم المصطلح. دار غریب 
للطباعة والنشر. لا ط. لا تا. 

) الحرانى» تقى الدين ا العباس أحمد بن تيمية (ت ۷۲۸ ه) : کتاب 
الرد على المنطقيين دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لا طء لا تا. 

£0( حسان تمام : اللغة العربية معناها ومبناها. دار الثقافة الدار البيضاء طبعة 
۱۹۹ 

5 ) حسن عباس : النحو الوافی النحو الوافی.دار المعارف بمصر. الطبعة 
الخامسة. 

۰۱۹۸۲ الحسن» على حاتم : التفكير الدلالى عند المعتزلة بغداد‎ (€V 

۸) حسین» السائح على: مدخل الدراسات القرآنية .. جمعية الدعوة 


الإسلامية طا لیبیا ۲۰۰۰م 


٩‏ الحلبي محمد بدر الدين أبي فراس النعساني: المفضل في شرح 
المفصل.ملحق بذيل المفصل تحقيق علي بوملحم.. دار ومكتبة الهلال 


.44Y «١ 了 上 » بیروت‎ 


4 المصادر والمراجع 








۰) الحملاوي آحمد : شذا العرف فی فن الصرف. دار الکتب العلمية 
بیروت- لبنان» ط ۵ Ye Y‏ 
ge> (0 \‏ 685 سعل : تطور الدرس النحوي 


١‏ الخطيب» عبد اللطيف محمد: ابن يعيش وشرح المفصل. جامعة الكويت 
8 لجنة التأليف والتعريب والنشر. 


۳) الخلاب مفتاح رجب: القياس من عبد الله بن أبي اسحق إلى سيبويه. 
كلية الدعوة» لیبیا.ط ۰۱ ۱۹۹1 


6 الخوارزمي : شرح المفصل الموسوم بالتخمیر. تحقیق عبد الرحمن 
العثيمين مکتبة العبیکان» .Yo‏ 


(oo‏ الخوارزمي : مفاتیح العلوم تقدیم جودت فخر الدین» دار المناهل 
بیروت» ۰۱ ۰.۱۹۹۱ 


1) ابن الخشاب: المرتجل 


۷ ديرة» المختار آحمد: دراسة فی النحو الکوفی من خلال معانی القرآن 


۸) الذهبي» محمد حسین : التفسیر والمفسرون. تاریخ المقدمة ۰۱۹۷۲ 


OR EN فقن‎ NL a al BG Us 


۰( الرماني : الحدود في النحو 


۱ الزبيدي» سعيد جاسم : القياس في النحو العربي نشأته وتطوره دار 
الشروق الاردن عمان. ط ۰۱ ۱۹۹۷ 


المصادر والمراجع o‏ 
____ سے چ => 


۲) الزجاجي آبو القاسم (ت ۳۳۷ه) : الایضاح في النحو. تحقیق مازن 
المبارك» دار النفائس بيروت» 了 上‏ ۵ ۰.۱1۹۸۲ 





۳) الزجاجي آبو القاسم (ت ۸۳۳۷): الجمل فی النحو تحقیق علي توفیق 
الحمدء مؤسسة الرسالة ط ۵ ۰۱۹۹۲۰ 


5 آبو زید. نصر حامد الاتجاه العقلي في التفسیر المرکز الثقافي العربي 
پیروت ۵ ۰۲۰۱۰۳ 


06 سلمانء» عدنان محمد: التوابم فی کتاب à‏ جامعة بغداد» ۰۱۹۹۱ 


11۰ السلمي الشافعي» محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رت‎ (au: 
ه) : مجاز القرآن» ویسمی الایجاز في بعض آنواع المجاز. تحقیق محمد‎ 
۰۱1۹٩۹۲ ۱۷ مصطفى بن الحاج. منشورات كلية الدعوة» ليبيا. ط‎ 

۷( السكاكى» الامام أبو يوسف بن أبي بكر محمد بن علي (ت ۳۹ =( : مفتاح 
العلوم» علق عليه نعيم زرزور. دار الكتب العلمية بيروت لبنان؛ 了 上‏ 
۲ ۱۹۸۷ 


۸) السهيلي : نتائج الفکر في النحو 

۹۹( سیبویه . الکتاب.تحقیق عبد السلام محمد هارون.دار الجیل بیروت 
لبنان؛ ط۱ ۰ تاریخ المقدمة؟ ۱۹۲ 

) ابن سیده ت ۳۹۲ ه : الخصائص تحقیق عبد الحميد هنداوي. دار الکتب 
العلمية بيروت طا ۲٠١۱‏ 


۱) السیوطی » جلال الدین(ت۱۱٩‏ ه): : الأشباه والنظاثر في النحو» تحقيق 


عبد العال سالم مكرم. مؤسسة الرسالة بيروت لبنان» ط ۱ ۱۹۸۵ 


۲ السيوطي جلال الدين عبد الرحمن:المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق 








آحمد جاد المولی القاهرة لا تا . 


cho (VE‏ جمیل : المعجم الفلسفي الشركة العالمية للکتاب بیروت لا ط؛ 
14 . 


(Vo‏ ضيف» شوقى : المدارس النحوية.دار المعارف» مصرءط ۷ تاریخ 
المقدمة ۰۱۹7۰۸ 


(۷٦‏ عاشور ç‏ المنصف : ظاهرة الاسم في التفکیر النحوي» منشورات كلية 
الآداب منوبة تونس .٠۹۹۹٩‏ 


۷ ) عبد التواب» رمضان: فصول فی فقه اللغة. مطبعة الخانجی بمصر الطبعة 
۳ ص ۳۰٩‏ وما بعدها 


المجمع العلمي مطبعة المجمع العلمي بغداد. لا ط ۲۰۰۱ م 
۹ عتیق عبد العزیز :علم البدیع دار التهضة العربية بیروت ۰۱۹۸۵ 
۰) عتیق . عبد العزیز :علم المعاني. دار التهضة العريية بیروت ۰۱۹۸۵ 
۱ العجم ‏ رفیق :موسوعة مصطلحات آصول الفقه 


۲۳ العسكري الحسن بن عبد الله بن سهل آبو هلال ات (A‏ الفروق 
اللغوية علق علیه محمد باسل عیون السود» منشورات محمد علي بيضون 
دار الکتب العلمية بیروت لبنان.ط ۱ ۲۰۰۰ 


۴ عصفور. جابر : الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب. 


المصادر والمراجع ۳۹۷ 


سح حط TT‏ 


5 ابن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» تنقیح آسعد النادري» 
المكتبة العصرية بیروت. ۱۹۹۵ 


6 العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين (0۳۸- 1۱5) : اللباب في علل 
الاعراب تحقیق غازي طلیمات دار الفکر المعاصر بیروت » ط ۰۱ ۱۹۹۵ 


© العکبري آبو البقاء عبد الله بن الحسین (0۳۸- 1۱1): التبیین عن 
مذاهب النحویین البصریین والکوفیین. تحقیق عبد الرحمن العئیمین دار 
الغرب الاسلامی بیروت » ط ۱ ۰.۱۹۸۲ 


۷) علی ؛عیسی شحاته عیسی : الدراسات اللغوية للقرآن الکریم. دار قباء 
للطباعة والنشر مصر» لاط ۰۲۰۰۱ 

(A4‏ عويضة» كامل محمد محمد : الزمخشري المفسّر البلیغ» دار الکتب 
العلمية بیروت الطبعة الأولى» ١995‏ . 


:4( الغلاييني» مصطفى : جامع الدروس العربية.المكتبة العصرية بيروت - 
صيدا لبنان.ط ۰۳۲ 


۲۱) غیرو. بیار: علم الدلالة. ترجمة آنطوان آبو زید» زدني علما منشورات 
عویدات ۱ ۰۱۹۸۲ 


الجیل ۰۱۹۹۱۰۱ 


الحدود في النحو؛ تحقیق المتولي رمضان آحمد الدميري. مکتبة وهبة 
القاهرة. ط ۲ ۰۱۹٩۹۳‏ 


YA‏ المصادر والمراجع 


一‏ سك 


4) الفراء: معاني القرآن. تحقيق محمد على النجارء دار السرورء لاط لا 
تاء تاريخ التصدير 1408. 





5) الفقى. زكريا : نحو الزمخشري بين النظر والتطبيق.[المكتب الإسلامي] 
کلية الاداب جامعة الاسکندرية ۰۱ ۱۹۸۲ 


۲ القرآن الکریم 
(Av‏ قاسم ریاض : تقنيات التعبير العربى. دار المعرفة بيروت. ط | Yes‏ 


(AA‏ قاسمء محمدأحمد: النحو الجامع. جروس برس » طرابلس» 
لبنان.ط ۰۱ ۰۱۹۹۸ 


٩‏ قباوة » فخر الدین: اعراب الجمل وآشباه الجمل.دار القلم العربي؛ 
حلب. ط ۵ 869 . 


٠‏ القرطبي : الجامع لأحکام القرآن 
۱ قريرة توفیق : المصطلح النحوي وتفکیر النحاة العرب. کلية ال داب دار 
محمد على» تونس. طاء Y‏ 


۲ القوزي» عوض حمد : المصطلح النحوي نشاته وتطوره حتى أواخر 
القرن الثالث الهجري شركة الطباعة العربية المحدودة السعودية. 
ط۱ ۱۹۸۱. 


۳ کاظم. کاظم ابراهيم : الاستثناء في التراث النحوي والبلاغي. عالم 
| لكتب» بيروت. ۰۷ ۱۹۹۸. 


۶ الکفوی آبو البقاء: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. 
.تحفيق عدنان درویشی ومحمد المصري. وزارة الثقافة للارشاد القومي. 
دمشق. " ط ۱۹۷۵۰۱ 


المصادر والمراجع ۳۹۹ 

۵ الکیش عبد الله محمد : أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة والكوفة 
النحوية حتی آواخر القرن الثانی الهجري. كلية الدعوة لاسلامية طرابلس 
الجماهيرية العظمی. ط۰۱ ۰۱۹۹۲ 


۱۹۹۲ ۷ 











1°7۷( المخزومي» مهدي : مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو دار 


۸ مطلوب» أحمد : بحوث بلاغية. مطبوعات المجمع العلمي بغداد لا ط 
۱۹۹1 


۱۹ مطلوب» أحمد : معجم المصطلحات is‏ وتطورها.مطبوعات 
المجمع العلمی العراقی» ۰۱۹۸۳ 


۰ المسدي عبد السلام : قاموس اللسانیات مع مقدمة في علم المصطلح. 
الدار العربية للکتاب. 


۱ المسدي: عبد السلام : المصطلح النقدي.موسسات عبد الکریم بن عبد 
الله للنشر والتوزیع تونس» لا ط لا تا . 


۲ المعجم الوسیط» مجمع اللغة القاهرة الجزء الأول مادة ص رف 


۳۴)مکرم عبد العال سالم: المدرسة النحوية في مصر والشام. مسسة 
الرسالت ط ۲ 144۰ 


۶ الملخ» حسن خمیس: التفکیر العلمي في النحو العربي. دار الشروق 
للنشر والتوزیع؛ الأردن.الإصدار الأول ٠٠١”‏ 


۵ المنجد محمد نور الدین : الترادف في القرآن الکریم بین النظرية 


۳۷۰ المصادر والمراجع 








والتطبيق. دار الفكر المعاصر بیروت ۲ ۲۰۰۱. 


۲ ابن منظور. جلال الدين: لسان العرب» مؤسسة التراث العربي» دار 
إحياء التراث الإسلامى. بيروت لبنان» 上‏ ۰۳ ۱۹۹۳ 

۷ ابن المنيرء أحمد: كتاب الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من 
الاعتزال بذیل الکشاف للزمخشري (راجع الكشاف) 

۸ نبهان» عبد الإله : ابن يعيش النحوي» منشورات اتحاد الکتاب العرب» 
دمشق» ۱۹۹۷ 

۹ النجار لطيفة إبراهيم : دور البنية الصرفية فی وصف الظاهرة النحوية 
وتقعیدها.دار الیشیز عمان» 445 . 

٠‏ ابن الندیم : الفهرست 

1۲۱( نصر. بتول قاسم : دلالة الاعراب دار الشوون الثقافية العامة بغداد ط 
.١‏ ۱۹۹۹ 

١‏ النواجي» أشرف ماهر محمود : مصطلحات علم أصول النحو. دار 
غريب القاهرة» مصر. .5١١١‏ 

۳ ابن هشام الانصاري جمال الدين : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد المكتبة العصرية» صیدا - بیروت» 


لا ۰ ۱۹۹۲ . 


۶ ابن هشام الانصاري» جمال الدین (۷۲۱ ه): مغنی اللبیب عن کتب 
لاط 440. 


۵ ابن هشام الأنصاري» جمال الدین: شرح قطر الندی وبل الصدی. 
مطبعة السعادة بمصر. ط ۲۱ NAT‏ 


المصادر والمراجع YV\‏ 

RE 

۲ ابن plis‏ الأنصاري» جمال الدین آبو محمد عبد الله بن یوسف (7۷۰۸ 
١0م):‏ كتاب الروضة الأدبية فى شواهد علوم العربية. جمعها نسيب 
نشاوي فی کتاب عنوانه : مقالات هامة لابن هشام في اللغةء 
والنحوء والصرف دار الجيل بيروت. ط١اء‏ ۱۹۹۱. 


(YY‏ الهلالى» هادي عطية مطر: نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة 
استعمالها القرآنى بلاغياًء عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية 





(I1۲۸‏ الوزاق آبو الحسن محمد بن عبد الله العلل فی النحو:ت ۱ ها 
تحقيق مها مازن المبارك دار الفكر المعاصر بيروت Yes «\b‏ . 


۹ الياسري» علي مزهر : الفكر النحوي عند العرب أصوله ومناهجه. الدار 
العربية للموسوعات بیروت لبنان.ط۱ ۲۰۰۳ م 

۰ ياقوت » أحمد سلیمان : ظاهرة الاعراب في النحو العربي وتطبیقها في 
القرآن الکریم شركة الطباعة العربية السعودية الریاض ۰۱۹۸۱ 


دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱ » 1 Ye‏ 


۲ يوسف» مجدي براهیم : الجهود اللغوية لابن السراج دراسة تحليلية. 
بإشراف محمود فهمى حجازي دار الكتاب المصري القاهرة»لا «D‏ 
Yo.‏ 


الرسائل والأطاريح الجامعية (غير المنشورة) 
۳ آبو زید سالم نادر عطية: الزمخشري وجهوده في النحو. رسالة 
ماجستین الجامعة الیسوعية بیروت. ۱۹۸۵- ۱۹۸۲ 


۶ البصلی محمود محمد : خصائص التألیف النحوي في القرنین 


YY‏ المصادر والمراجع 








الخامس والسادس الهجريينء رسالة ماجستير. بإشراف محمد عبد 
المجيد الطويل. جامعة المقاهرتة كلية دار العلوم» قسم النحو والصرف 
والعروض› Es‏ 
جامعة حلب» إشراف مصطفى جطل › 6امم. 

5) حمودة»سعدل: تطوّر المصطلح النحوي في الدرس العربي. أطروحة 


دكتوراه إشراف عبذه على الراجحى و Le‏ المجيد عابدين» جامعة 
الاسكندرية مصر قسم اللغة العربية ۱۹۸۷. 


۷ لبده حسنی محمد : المصطلح النحوي فى القرن الرابع الهجري. 
أطروحة دكتوراه فى الآداب جامعة القاهرة كلية الاداب قسم اللغة 
العربية» باشراف محمود فهمي حجازي ۷( 

۸ سلام»ليلى السيد : التنازع بين النحو واللغة رسالة دكتوراة جامعة 
القاهرة كلية الآداب .٠۹۸۸‏ 


جامعة القاهرة كلية الآداب 191/5. 


۰ ماهر محمود. آشرف: المصطلح الصرفي في القرن االرابع الهجري 
جامعة المنیا قسم اللغة كلية الا داب درجة الدکتوراه في اللغویات 
۷م 


۱ محمود؛ كمال جبري أمين الحاج : المفصل في صنعة الإعراب 
للزمخشري جامعة السوربون باریس ۳ 1185م 


۲ الملاحوینی» عمر حامد :علاقة التفسير بالبلاغة عند الزمخشري.رسالة 
ماجستیر جامعة القاهرة ۱۹۹۶ م 


المصادر والمراجع ۳۷۳ 


مارو هرح = 
۳ عثمان» رياض: التعليل بين السببية والغائية في الرواية العربية 
المعاصرة» الجامعة اللبنانية كلية الاداب الفرع الثالث قسم اللغة العربیف 


باشراف الدکتور هاشم الايوبي ۱۹۹۸ 

٤‏ علوي. سالم ملامح: علم الدلالة عند العرب.» إشراف الزبير سعدي. 
جامعة الجزائر معهد اللغة العربية وآدابها ۱۹۹۸ 

۵ الغربانی» عبد المنعم شعبان: المصطلح اللسانی عند المبرد رسالة 
ماجستین جامعة محمد الخامس الرباط کلية الاداب و العلوم الانسانية 
لم تنشر ۱۹۹۸/ ۱۹۹۹ م 





الأبحاث فی المجلات والمژتمرات 


5) بزي حمزة» سلام : تشكل المصطلح البسیط فى كتاب سيبويه. أعمال 
مؤتمر تشكل المصطلح الفنى والعلمى فى المصادر العربية القديمة. ليون 
فى 11 ٠٠١/٠١/79‏ ثم صدرت في العام )5٠١5‏ 

۷ تروبو» جیرار : مقالة بعنوان : كتاب فى تحديد المصطلحات النحوية 
لأحمد هبة الله الجبراني مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الرابع 
المجلد ۷۰ تشرین الأول ۰۱۹۹۵ ص 1۲ 


4 جالوء أحمد التیجانی: (شكالية ترجمة مصطلحات النحو العربي» مجلة 
ترجمان» مجلد ۰۱۲ عدد ۰۱ ۳ ص ۳۲ 


۹ الحمزاوي» محمد رشاد : قضايا المصطلح والمصطلحية والمعجم في 
نظر مصطفى الشهابي» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الأول 
مجلد 7١‏ كانون الثاني ١995‏ ص ۲۱ 


۰ الحمزاوي »محمد رشاد : المعجم والصرف مجلة المعجمية تونس.العدد 
السابع ۱ . 


۳۷ المصادر والمراجع 








۱ حمزة» حسن :إشكالية التأريخ لنشاة المصطلح النحوي. مجلة المعجمية 
العددان الخامس والسادس ۱۹۹۰ ص ع (EA*‏ 


۱۲( حمزة حسن : تقالید الاختلاف ووحدة النظرة النحوية العربية 


)١67‏ حمزة» حسن : عودة المسند والمسند إليه في كتاب سیبویه. مجادلة 
السائد في اللغة والأدب والفکر السلسلة ۷ المجلد ‏ ندوة دولية نظمها 
قسم اللغة العربية ۳ نوفمبر ۱۹۹۲ كلية العلوم الإنسانية تونس 
ف 


۶4 حمزة» حسن : في التأريخ للمصطلح النحوي "(دورية علوم اللغة 
بالقاهرة. (دورية علوم اللغة القاهرقت تحت الطبع عدد < خاص بالمصطلح 
النحوي بإشراف حسن حمزة ص ۲۳. 

0) حمزة» حسن : من قضايا التأصيل فى المعجم العربى التاريخى 
المختص› صا . 


(10١‏ حمزة» حسن وسلام بزي- حمزة :الصرف بين سيبويه والفراء.مجلة 
مجمع اللغة العربية الاردني» العدد۵۳ کانون الأول 19491. ص ۵+ 


۷ حمزة. حسن : وحدة النظرية النحوية العربية وبذور القطيعة. أشغال 
متمر تقالید الاختلاف في الثقافة العربية جامعة الکویت ۳/۲۹ و 1/۱/ 
YY‏ 


۸ الحمد على توفيق: قراءة في مصطلح سيبويه تحليل ونقد. بحث 
سیصدر في مجلة العلوم اللغوية القاهرة عدد خاص بالمصطلح النحوي 
باشراف الدکتور حسن حمزة ص 0 


۹ ) الراوي» ab‏ : محاضرات من تاريخ لغة العرب» مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشق مجلد ۰۱۶ صفحة ۷۲۲۷ 


المصادر والمراجع Yvo‏ 





۰ عبد المنعم محمد شفیق : التقييد بضمير الفصل عند النحويين (جامعة 
سبها - كلية الآداب). مجلة كلية الدعوة الاسلامية العدد التاسع عشر؛ 
.TY‏ 

۱ عشمان ریاض : البصریون والكوفيون نحو واحد للغة واحلة. مجلة 
الحصاد الصادرة عن جامعة الجنان آیار ۲۰۰۳ الصفحة ۱٩‏ 

۲) عثمان» ریاض : موقف النحاة المعاصرین من مصطلحات البصریین 
والکوفیین.موتمر اللغة العربية آمام تحدیات العولمة بیروت کلية الدعوة 
۶ص 35 

)١*‏ عثمان» رياض : معجم مصطلحات الزمخشري النحوية والبلاغية 
(سیافاتها خصائصهاء حدودها) مخطوط قيد الطبع 

۶6 القوزي» عوض بن حمد : نکت النکت. مجلة مجمع اللغة العربية 


بدمشق. الجزء الرابع المجلد الثاني والستون» تشرین الأول ۱۹۸۷ ص 
6 و ۷۰۳ 


للواقع اللغوي مجلة اللسان المبین العدد الأول جامعة الفاتح ليبيا. 
(Ye‏ ص YAY‏ 


- )ابن مراد» ابراهیم : المصطلحية وعلم المعجم.. مجلة المعجمية‎ ١55 
VO صء١997”‎ ۰۸ تونس » العدد‎ 


۷ المهيري» عبد القادر : إشكالية التأريخ لنشأة المصطلح النحوي. مجلة 
المعجمية» العددان الخامس والسادس» :44\ ص ۰۸۰ 


۸ وغل تخد 3 متسه الاندلین التحویه ام الدّرس النحوي في الأندلس. 


۳۷۹ المصادر والمراجع 


جح تحت سح ح هس تجح = 


دمشق العدد ٩۱‏ - السنة الثالثة والعشرون - آیلول "سبتمب " ۲۰۰۳ - 
رجب ١5175‏ 





استشهادات من مصادر منقولة عن مراجع 
۹ أبو حيان (ت 745 ه) ارتشاف الضرب 
۰ ابن الخشاب: المرتجل 


١‏ أبو علي الفارسي: التكملة ص ۰۳۹۸ ۱۹۳۱۱ نقلا عن : مخطوط 
مصورة في جامعة الریاض برقم 151 التذییل والتکمیل في شرح التسهیل 
.YY 人‏ 


۲ (المفضل في شرح المفصل للسخاوي) 
(YY‏ التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون : ١9/١‏ 


4 المفضل في شرح المفصل مخطوط نقلا عن كمال جبري أمين الحاج 


۵) ابن الحاجب : شرح الکافیق» ص ۰1 ۷ 

۰۲۷۲-۲۲۵ /۳ انباه الرواة‎ ۲١ 

۷ ایضاح المکنون ۱۷/۱ - ۸1/۲- 

۸ البداية والنهاية ۲۳۵/۱۲ - 

۹ السيوطي : بغية الوعاة ۲/ ۰۲۸۰-۲۷۹ 

(YA:‏ الزبيدي :تاج العروس ۱۱/ 0۱-484۸ مادة زمخشر 


۷۱ ياقوت الحموي معجم الأدباء ۱۹/ ۱۳۹-۱۲۱ 


___م ج س 


(1A۲‏ معجم البلدان 1۷/۳ مادة زمخشر 
(AY‏ معجم اللغويين العرب ۳۲۳/۲ 
(1A4‏ معجم المؤلفين ۱۸4۷-۱4۲ و 


۵ نزهة الألباء فى طبقات الأدباء. مطبعة نهضة مصر. ط ١11١ 2١‏ 
ص۳۳ 
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الإهداء ee‏ 0000 
شكر وتقدير M Me tes ee ri‏ ااا 
إشارات ورموز استخدمت في البحث Van ne Le‏ 
تقديم sn‏ ا 11 
المقدمة ی 
المناهج المتبعة aa‏ نو ۱۵ 
مدخل RLSaaRaSASLS‏ 351 
الفصل الأول : المصطلح النحوي و الدلالة الحقيقية Pise‏ 
مدخل Pen nn AA Le Cd‏ 
أولا : المصطلح النحوي والعلاقة اللغوية الحقيقية (اعتبار الشكل 
والمعنی) | 
أ - اعتبار الشكل وأقسامه EN SSS SaaS‏ 
١.اعتبار‏ عدد الحروف 00 
۲. اعتبار نوع الحروف الأصول SR A Re‏ 
۳. اعتبار مواضع النطق وكيفياته er nant‏ را a‏ 
ب - اعتبار المعنى الحقيقي (الأصل اللغوي) هه هت سس 8 
١.المناسّبة‏ بين المصطلح واللغة ممم ممم م6 00 
". اعتبار التمام و النقصان في المعنى Vds De Re‏ 


ج- اعتبار التمام والنقصان الإسناديين في التركيب (قضية مصطلح 
YAY‏ 








ال" نائب") M oem nent‏ 
ثالثا : المصطلح والاختصاراللغوي E‏ ی هی 
الفصل الثاني المصطلح النحوي و الدلالة المجازية : (اعتبار الشکل واعتبار 
المعنی) ب-پسصسپبپسآو 
مدخل tdi tente‏ وو ومو MP‏ 
أولا: المحاز والعلاقة البيئية ا ا VN‏ 
ثانيا: المجاز و الحياة اليومية AN es‏ 
الفصل الثالث - المصطلح و الاقتراض الداخلي من الفلسفة والفقه Nés‏ 
مدخل ae ae AA ES SSR‏ 
أولا -أثر الفلسفة على المصطلح ASR Rs‏ 
ثانيا: أثر الاعتزال على المصطلح es‏ اه 
أ- أثر التفكير الاعتزالي في مصطلحات العلّة AV uses‏ 
ب- أثر التفكير الاعتزالي في المصطلح النحوي TRA‏ 
١‏ .التخلي عن بعض المصطلحات اك لمحي هت AV‏ 
۳ .اختيار مصطلحات دون غيرها ABO SR cn‏ 
۳ .خلق مصطلحات جديدة 人‏ 
أ - الاعتزال ومفهوم "الاستثناء" و 
ب- الاعتزال ومفهوم "اللام " 人‏ 
ج- الاعتزال وجمع المذکر السالم ا E‏ 
د- الحقيقة و المجاز والاعتزال 人‏ 
ج القياس ومتفرعاته الاصطلاحية في التفكير النحوي 
(مصطلحات القياس) VSR‏ 


ثالثا - المصطلح والدلالة الفقهية مدو ا 








فهرس المحتویات ۳۸۵ 
الخلاصة EN‏ ا 1 
مدخل NASE RSS ERASERS SR‏ 
الفصل الأول: في المصطلح والحد والمفهوم ل E‏ 
مدخل 人‏ 
أولا : تعريف المصطلح: في ظل الحد والمفهوم TALS‏ 
| — تعریف الحذ ی و ۱۳ 
۱ .ارتباط الح بمعنى المصطلح 名‏ 
".الفرق بين حدّ المصطلح وبين خصائصه 人‏ 
ب - في نشأة الحدود النحوية en‏ هر ۱۳۲ 
كتب الحدود ونشأة هذا العلم 和‏ 
ثانيا : الحدود عند الزمخشري ل معام ا ,۱2 
أ - أنواع الحدود عند الزمخشري Veau‏ 
ب- التخلي عن الحد 和‏ 
ج ‏ ملاحظات شرّاح المفصّل على الحدود OEE ORNS‏ 
ثالثا ‏ إشكالية الفصل بين المصطلح وحدّه ومفهومه nn.‏ ۱۳۱۲ 
اعتراضات ابن يعيش VAS SRS SSSR‏ 
اعتراضات ابن الحاجب ا ل ا ا 
اعتراضات الخوارزمي ات کاس ۱۷۰۱ 
اعتراضات أبي حيان الأندلسي 人‏ 
الفصل الثاني : بين سياقية المصطلح واستقلالية المفهوم 

(مفهوم» مفهوم مستقل ] tre Ale‏ 1 
مدخل 人‏ 
الفصل الثالث : الااصطلاح والمقولة المتجانسة(التداخل الاصطلاحي) .... ۲۲۵ 
مدخل و ل 1 








خاتمة البحث PNR Ra de‏ 
خلاصة عامة امخا ویو وی واه وم وی اد ول ل ۲۵۷ 
المصادر والمراجع nd ne‏ 001010121212121 ا 0 
المصادر والمراحع بالأجنبية RD O os‏ 
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